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لن تصدّقه أمه حين يقول ها: إننى أتذكّر كلّ ما حدّثء كما لو أنه يحدّث 
الآنء de,‏ كا لو أنه يحدث دائما؛ لن تصدّقه ولكنها سترتبك حين يقول لها: 
لا os‏ أنني كنت الحاضر وأنت الغائبة في تلك اللحظات» حيث لم يكن هناك 
سوى صراخك! 

وستصرخ للمرّة الألف: ستجتني. 

فيقول ها: Cal‏ لا تختلفين أبدًا عن Bb‏ سعيد! 

فتقول: ومن هي أمّ سعيد؟ 

- واحدة لم أعرفها ولم تعرفني! 

فتسأل: وكيف لا أختلف عنها؟ 

فيقول: لأا لا تصدّقني! 

فتصرخ: أحدنا سيجنن الآخر! 

- لنتّفق. اقول لكِ Js‏ شيءَ وتقولين لي SS‏ شيء. 

فتقول: کل شيء؟! هناك ما لا يمكن أن تتحدّّث به BY‏ لابنها. 

فيقول: وهناك ما لا يمكن أن يتحدَّث به الابنٌ AY‏ 
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شهادة 


دفعتنى يداها إلى الاخل.. 

أقي تصرخ» وتلوك العتمةًء تلك التي كانت pla)‏ 5( تحت أسنانها. 

نظرة الرّعب احتلثْ عينيّ تلك المرأة» جعلته تبرقان كأعين الثعالب في 
الليل» أعين الضباع. کان عليها أن IS ot‏ شيء بسرعة» كانت Joh Yass‏ 
أعرفهاء تلك المرأة م أعرفهاء ربها كنت عرفتها لو أنها نطقت كلمة واحدة ربم| 
كنت عرفتها من صوتهاء ولكن وجهها كان غريبًا عبر سحابة الذم» وسيصعب 
عل فيها بعد» أن أبعد Syl‏ الزعب من ملاعها حتى أصرخ صرختي الكبيرة: 

ess 

لن تصدّقني حين أقول ها: إنني Stee‏ وإنني ربحتٌ المعركة في alg‏ 
لن تصدّقني مع أنني الآن بين يديها وأحدّثها. 

دفعتنى للدّاخل أكثر ما تتصوّرين, أكثر ما أنصوّر. وللحظة اعتقدت Lal‏ 
تضغطنى لأنها تريد أن يُدخلنى إلى داخل» حيث سأتلاشى هناك ثانية؛ كنا 
وحدناء «gay LT‏ وأنت الغائية! ١‏ 

اندفع أي «fal isle‏ باحثًا عن القابلة» تاركا أمّي مع تلك المرأة» ومن كان 
GLa!‏ أن يحدتٌ ما يحدث. ولكنه عندما has FE‏ كيف لي أن أعود ثانية إلى 
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نقطة الصفر تلك» لأكون لا co gt‏ أنا الذي قطعتُ عتمةً تلك الشهور لأكون؟ 
وصرختٌ لو Aas‏ لما يحدث! fs‏ الها كان أكبر من حياتي. الآن أقول 
ذلك» وستقول أمّي: كيف يمكن أن تصف ذلك كله وأنت أصغر من فرخة 
معوطة؟! 
فأقول: أن لا أتكلّم لا يعني أنني لم أكن ool‏ 
KKK‏ 
زمن طويل he‏ قبل أن أسمع iy‏ خطوات أبي وسط مى ذلك الجنون الذي 
يملأ الغرفة ‏ المغارة, dy‏ يكن وحده» وستسألني أمي: كيف عرفت أنها 
خطوات أبيك؟! 
sels‏ إذا كنت تريدين أن نختم الحكاية من أوّلها فسأختمهاء لا 
تقاطعيني» لأنني لن أقاطعك, وإلا مسننام. فتقول: لا أكمل. ولكن BS‏ 
عرفت أن هذه الخطى that ae‏ ؤليست خطى heh‏ أو اتك مثلا؟! 
فأضحك وأقول : كنثُ أعرف أن ليس لدي أخوة لأنني لم أر gael sui‏ 
الدّاخل p> Pols AAI‏ جملا Blog‏ وله رائحة غرفة غير مسكونة. 
وسأقول ها : ثم إنني تأكدتٌ من ذلك حين خرجت. 
وتقول: كيف؟ وسأرتبك أنا oo Media‏ وسأجدٌ GUS‏ بصعوبة حين أ#مس: 
هذا لأنَّ الخروج من بين عظامك كان صعبًا! 
HHR‏ 
al‏ إلى الدنيا قبل موعدي بشهرء وهذا السبب قصّةء لا تتعلّق أبدًا بذلك 
الإرهاق التواصل الذي كانت تتعرض له آقي باستمرار في بناء سنسلة حول 
البيت؛ أو تلبيس شقوق الجدران» كنت ES‏ بحركاتهاء وحين لم تكن تتحرّك 
Les‏ أصرخ في GUL JS Jou‏ من dB‏ وأطرقٌ جدران رحمهاء فتلتفثٌ إلى 
أبي وتقول: أنظر, Lee‏ 
كان أبي de‏ فتزمٌ ثوبها حول بطنها لتصبح حركتي ظاهرة أكثرء ويأخذني 
الحماس كموجة ثائرة تحاول الانفلات من البحر لتطير! 
HEE‏ 
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ee re 
تحت‎ LGN ولكن بين محاولتها إخفاء بطنهاء ومحاولة أبى إبقاءه مكشوفًا ذلك‎ 
شجرة التوت» سمعت ذلك الغناء الذي لن أنساه. عصفور حقيقي كان يغني.‎ 
تلك الفوضى تحت الشجرة» وحينا‎ JS م يرتجف. م يفزع وهو يرى ويسمع‎ 
بست عفقان الشيدة تر فود كانت المرّة‎ thrall هدأث عاصفة‎ 
الأولى التي أسمعه عن هذا القرب.‎ 
تلك الليلة قررتٌ المغادرة.‎ 
ek 
لن تمر على خير, الولد بدأ تخابط في بطني» وكأنه‎ Ge pe أقي قالت لأي:‎ 
باسم الله قرد» لا تفاجئني ثانية هكذا!‎ 
في المساء ازدادث حركتي أكثر وأكشرء كان اليوم يوم الجمعة. ول يدر‎ 
لكن أمي تحاملث على نفسها وهي تدرك أن‎ ALL بخلدهم أن الأمر يحتاج‎ 
هذا هو شهرها الثامن.‎ 
eH 
بيتنا م يكن أكثر من غرفة» غرفة واسعة جد نصفها مغارة ونصفها الآخر‎ 
مبني من الطين والقش» وكانت السنسلة شبيهة بحذوة حصان. السنسلة التي‎ 
وكانت شغلها الشاغل طوال الشهور الأخيرة» حيث لم تترك حجرًا‎ «gl بننْها‎ 
SU في ذلك الجبل دون أن تُحضرهء وكان ذلك مصدرًا لشجارات عدَّة مع‎ 
البعيدات» ومع أصحاب الأراضي الذين كانوا يصرخون ني وجهها :ل يقي في‎ 
إنك تسرقينها كالنملة» رغم أنهم كانوا يدفعون‎ al pl أرضنا أية صرارة يا‎ 
لإبعاد الحجارة تمهيدًا لزراعة تلك السفوح.‎ 
فقطعثث‎ ihe خافث‎ vedas. قاسية كانت تلك الكلمات؛ بكت أمي» بللتني»‎ 
سيل دمعها.‎ 
KK 
ثانية دون جدوی»‎ Ey DI الغناء ورفيف الأجنحة. حاولت‎ Spe عاودني‎ 
يكون هذا البيت الجميل‎ YL: وفكّرتٌ فيم بعد ولیس لأحد أن يلومني:‎ 
حين تحمل بناء وتزداد شفافيته كلما‎ BLES خارج بطن الأم؟ أوء لماذا لا يكون‎ 
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كبرناء فيتاح لنا أن نستمتع برؤية العالم منذ البداية» منذ أن نُصبح تُطفة ثم Ga‏ 
وما إلى ذلك؟! 

Ny pei lols tye Elle‏ ضائعة دن حبري ager‏ و 
وجودي ل pe MG‏ حيك العال Jide‏ ولا بربطي باطياة سوى حرط مي ee‏ 

أثبتت نت صا سي كدارم 

. ذلك الأسبوع وكانث gud‏ في ساحة الدارء أية دار 
Lh‏ شجرة التوت. سمعثها Fi‏ بشخص ما قادم 

نحوناء بخطى ناعمةء مثل ذلك الغناء وله رفيفٌ وخفقان يحف به» عرفت فيا 

e‏ م 

My go! Sal - 

وحين ردت حتون قائلة: sal"‏ خالتي" ge‏ م ا يذ 
يتخبّط بطريقة عجيبة» حتى أنه أفلتَ من صدري» Sing‏ مدّة في ثنايا الرّحم 
حتى استطعتٌ إعادته إلى مكانه» والحقيقة التي أكدتها لي الأيام: أن الصّدر ليس 
مكانه الطبيعي أبدّاء وأن وجوده في مكانه هذاء كوجودي داخل الرزحم غلط 
في غلط! 

- شو بدك يا حبة عيني؟ 

ردت حئون: ا يا خالتي. 

وانتفض قلبي ثانية 

- حاضر يا عيني. 

حين قامث أمي لتحضر إبرة البابورء تنيت لو أنها أبقتني في الخارج؛ حيسث 
oe a‏ 
الرحم دون هوادة. 
عريسك» شيطان مصفى! 
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وما عرفت أنني أنا المقصود, جنّ جنوني» وطار قلبي؛ طارء ولربها وصل إلى 
رس أميء متجاورًا رحمها ورٿتيها وکل شيء. لکن "'حتون" ابتعدث؛ وذهبٹ 
محاو GY‏ للخروج سدى. 

تلك اللحظة CS‏ قهرًا للمرّة الأولى في حياتي» وجننتٌ. 

Hek 

قالت أمي: خوفي أن تكون الليلة ليلتي Easy oy‏ أخابط. وهي تحاول 
cist‏ على Glows‏ الشديدة. 

قال: أمامكِ شهر كامل. 

ولكنها عندما بدأث تصرخ» J‏ يجد بدا من الخروج لإحضار القابلة. 


َم sl‏ لك هذا الكلام؟! سألتني gil‏ 
قلتٌ: أبدًا. 
He He‏ 
دفعتني يداها إلى الدذاخل. 


Cosy‏ أتمنى أن تنادي al‏ ليحضر أبي. لا أن تصرخ هذا الضراخ: كنتٌ 
أتمنى أن أصرخ أنا: لست بحاجة للدّاية» لست بحاجة لمساعدة أحد اتركوني 
سأخرج وحدي» وكانت تدفعني للدّاخل. 

عندها تجمّعتُ واندفعت كطلقةٍ من بين اليدين القاسيتين» حتى أنني 
أحسست بالمرأة Chas‏ على ظهرها! وعندها EK‏ بكيثٌ فرّحاء PES‏ 
قهرّا وفتح أي الباب تناولثني I‏ من قدميّ وصفعتني» وقالت لأبي: 
مروك أجاك ولد. 

هرولت المرأة: فوق الفح حاولٌ آي أن يعيدهاء راحث تلعن الذنيا واليوم 
الذي جئتٌ فيه؛ وسيمرٌ وقت طويل قبل أن أراها ثانية. 

وكنت أتساءل: أية كارثة تلك التي كانت ستحلٌ بي لو كنت بتنًا؟! ما الذي 
كانت ستقوله "حون" وهم يخبرونها أن عريسها لن ينفعهاء لأنه بنت؟! 

Hee 

تناسيثٌ كل ما ye‏ أثناء ولادتي. وبدأتٌ البحث عن حتّون والطائر, إلا أن 

لقائي بهم لم يكن ee‏ وللحظة تساءلتٌ: ماذا لو كانا الشيء نفسه؟! 
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لست أذكر تمامًا ما الذي كان يعنيه مرور الزّمن» تلك الأيام» يأتي الناس. 
يتحلّقون حولي» دس لي بعضهم أشياء لا أعرفها ني ثنايا ملابسي» أشياء عرفت 
فيا بعد أنها نقود. بعد حديث ودّيّ حول صحتي واسمي وملانحي. 

جمس ‘be A‏ الخالق الناطق أبوه! 

وتبمس امرأة: لايا رجل! إنه يشبه أمه تمامًا. . أنظر عينيه» أنقه. 

كنت أحدقٌ في وجه أي» ثم أعود للتحديق في وجه أمي, آي أبيض» أمي 
سمراءء قلت : ربها كنت أسمر وأبيض في الوقت نفسه. لكن» مرور الأيام أثبتَ 
لي أن ذلك مستحيل. 

KRE 

بدأتٌ أنشغل بمراقبة ملامح الناس. والحقيقة أنّ أكثر ما كان يفاجئني: 
ضحكهم. تنفرج شفاههم crits‏ خدودهم؛ تضيق عيونهم وتلمع اسنات هم 
في ضوء السراج فيبدو المشهد في غاية الروعة» 6 تنبسط ملاحهم صافيةٌ من 
جدید. 


حاولث تقليدهم أكثر من مرَّة في أبامي LI‏ إلا أن ذلك لم ينفع» كنت 
أحس أنني جرد طفل أهبل» يضحك بلا سبب» وكان الأجدر به أن يبكي هو 
الذي لم ير 15 وتران أو ''طاء 

بين زيارات الناس وانشغاهم بي» وتنقلي الدائم بين أذرعهم. تفرّسهم في 
وجهي وصلاتهم على النبيّ. 

بين فرح أمي بها وصل لنا من سكر وأرز ونقوط؛ وتذكير أي لها: بأن كل ما 
قدّمه لنا الناس 335 عليناء كنت أواصل النظر إلى النافذة وأرى قطعة زرقاء 
صافية لست أدري, بعيدة وقريبةء Cae‏ بهاء ولو AS Es‏ لطلبتٌ من 
أحد المهنئين بقدومي هذه الدّنيا أن يأتيني بها بدل هذه الثياب التي كلا انصرف 
الضَيوفء قالت أمي لأبي وهي تخبئها: ثياب ممتازة ستكون جميلة عليه حين 


0 


فيقول: لا تنتي» أم خليل oe‏ قريبًا. 
فتقول: لا... هذه لابني. 
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ولكنهم لو خبروني بين شجاراتهم الصغيرة الطيّبة تلك لقلت: لتذهب 

الثياب إلى gi‏ خليلء > لتذهب لاي cl‏ أنا أريد القطعة الرّرقاء... 
HHH‏ 

لاحظتٌ اختفاءهاء انسحابها من بين eee‏ وهي أمامهماء تغيّر لونهاء 
عصف Slat‏ ي» Esl‏ أن أنفلت من قباطي المشدود ع بإحكام. أن أشير 
لقطعتي الزرقاءء أن أطلب منهم إعادتها . وأتساءل: هل يعتقدون أنني سأهرب 
إذا ما حلّوا وثاقي؟! 

لم ينتبهوا لي. وجاء ليل فحاولت أن pol Gal‏ نضي» أحرّر يدي رغم أن 
هذا Sail‏ جعل أقي تحكم القماط علي أكثر, إلا أنني لم أيأس. كنت أحاول 
ذلك مرّة إثر أخرى؛ حتى صرت أنجح داتا؛ فجن أمي : مهما شددت عليه 
القماط» يفك يديه» أخشى عليه أن oF‏ نفسه! 

لكنها استسلمت... 

استسلمث أمي أخيرء بعد أن فقندت PM‏ بأنتي سأكون pe‏ مال 
الجرا م القطني . استسلمت» وفهمتٌ ذلك إلا نبا م تفهم ما أريده» فظلّت 
ا a‏ 
يشبهانها؟ dy‏ يعد يقلقني غيابهاء لأنني اكتشفتٌُ أن سهري الطّويل في انتظارهاء 
ربما كان السبب الوحيد لعودتما في اليوم التالي! 

HRN 

فرحا DU‏ الصغيرة كنت إلى أن قرروا ذات يوم نقل الترير المعدني بمن 
ve)‏ وأعني أناء إلى ار المعتم مكان (ZG)‏ م أدر ك في البداية ما كان 
يدور وما هي Shad‏ ذلك. أمّي كانت تقول: هذا يجعل الغرفة أوسع. ويُبعدني 
عن أي هبة هواء يمكن أن J pas‏ 

Ebel Liste‏ إلى جوف الجبل؛ إلى ذلك المزء ء المحفور من الغرفةء إلى 
الجزء -المغارة. 

عندها EK‏ بكيت GAS‏ كثيراء وظللتٌ أبكي هكذا PLY‏ أحسستٌ 
برأسي ينفجر» وعينيّ تلتهبان وحنجرتي نتشقق. 
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م يتركوا طريقا إلا وسلكوه لكي يعيدوني إلى ما ES‏ عليه. لكن كل 


المحاوللات ذهبت هباءً: 
- أريد تلك القطعة الرّرقاء. أن أنتظرها وأن تأتي! 


HH 
بتحرير يدي من‎ Ege معت كان الرّكن. ني ذلك الصباح» وباردًاء لم أعد‎ 
القماط. فأرجعوا ذلك إلى مرضي.‎ 
وه‎ dae وتفيدلك فرح‎ hl یام‎ NN متمعث أمى تركب ق حوس‎ 


تقول 
Sal -‏ بعروستنا. 
فزِعٌ غريب So‏ فجأة وبدأ قلبي يخفق بجنونه القديم.. 
So fal‏ الأقدام.. 


كان ها Gs‏ هائل على الأرض؛ ومن بينها عرفثُ تلك الخطوات الصغيرة. 
Cat‏ حولي» فكرتٌ بالفرارء تفلت وفجأة استسلمتٌ ID‏ غريب يحف بي. 
Eas‏ أنفاسى» أو أنها انكتمث من تلقاء نفسها. 

دخلوا الغرفة» جلسث أم خليل وعروستنا في ذلك الجزء المضاء وكانت 
تعتذر لأنها تأخرث في المجيء. 

حاولتٌ استراق النظر أكثر من مرّة لمشاهدة حتّون» وعندما لم أنجح» بدأتُ 
أتحرّك بعصبيّتي المعهودة. 

- وين العريس؟ سألت أم خليل. 

ارتبكتث: 

- مريض ورأسه مثل النارء لم تنفع الكادات معه. لم ينفعه شيء. 

- خذيه للدكتور. 

- لدكتور "الوكالة". قالت أم خليل. 

- إن شاء الله بكرة. 
وجهي dad‏ غير مُصدقةء كان ارتباكي وخوني قد ضاعفا أعراض مرضي» 
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أحسست أنها لن تحملني إليهما» وأنني eal‏ الفرص der‏ دست الحركة في 
جسدي» مدد ها نظرة متوسّلة» فهمثء حملتني؛ Als‏ عمومًا CD‏ تفهمني؛ 
وكنث أقول ها Glo‏ : هذا لأن فارق 3 بيننا SEY‏ فتضحكٌ و تقول لي: :يا 
صاحبي! : 

من بين يديها لاحث مني نظرة» عبر البوابة» شهقت: القطعة الزرقاء لم تزل 
هناك. هل كانت تنتظرني JS‏ ذلك الوقت؟ أحببتها. 

هل كانت تلك الأيام القليلة التي لم أرها فيها كافية لأن تجعلها تكبر إلى هذا 
الحڌ؟ هل كبرت أنا أيضًا؟ 

بين يدي تلك المرأة» التي تناديها أمي: ol‏ خليل» وجدتٌ نفسي. وكنتٌ 
lb‏ بين أن أنابع القطعة الزرقاء أو أن أرتد بنظري لأبحتٌ عن حتون. 

حسمت المسألة: إلى متى ستبقى Ny‏ هكذا؟! 

SL‏ نظراتي إليها في البداية على استحياء» وما ان اكتملث ملاحها في 
Sue‏ حتى هتفتٌ: الله... إنها أحلى من القطعة الزرقاء.. 

- ها هو عريسكء أترينه le She‏ أمي. 

تنهُدٺ حئون» وخبأتْ عينيها بعيدا عني» فکرهتُ سؤال أني. 

.. وفجأة وجدت نفمي ملقى في نار التجربة! حين حملئني أمي ووضعتني 

بين يڌيٰ حنون. م أصدّق ما بحدث. old‏ وبدأت تناغيني بقصد دمي 
للابتسام على ما Cty‏ أحسست أنها هبلة في حركاتها هذه» وقلث: م لا تكلّمني 
مباشرة؟! 

لكن المؤكّد أن يد الساحر كانت قد مرَّتْ he‏ وغسلتني من شحوبي 
وأعادتني إلى ما كنت عليه spel‏ متلتا با حياة وهادئا كما لم أكن في أيّ يوم من 
الأيام. وعم صمت قطعتة أمي : أنظري كيف يحدّق في البنت!! 

gs‏ فحوّلتٌ نظري هاربًا باتجاه القطعة الزرقاء! 

KK 

الحقيقة أنني أحسستٌ fel‏ تتحدّئان بكلام أكبر مني قليلاء وعندما رحلتا 

بأحاديثهم) باتجاه أشياء وحكايات بعيدة» حين) استغرقتا في ذلك حين) نسيتا أننا 
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هناء ELLE‏ من te‏ حاولث الإفلاتَ من IS‏ وأنا أرى تلك الجديلة 
الحمراء الهابطة من خلف عنق gy gh‏ باتجاه صدرها. 

كانت في الثالثة من عمرها ربّماء صبيّة ناضجة»ء كاملة! تنبت لحر كتي» 
فاندفعث يدها الصغيرة نحو ba‏ وراحثٌ تحلّه. عندها أحببتها أكثر: يا الله! 

وقبل أن Cos‏ أمي أو أم خليلء وجدثُ نفسي أنعم بحريّتي ثانية؛ ولم أجد ما 
أفعله في تلك اللحظات سوى أن BT‏ بكامل قبضتي على أصابعها الصغيرة, 
وأضحك؛ وارتفعت يدي باتجاه الجديلة الحمراء حاولتٌ الوصول إليها دون 
جدوى. فقد رها عندما أوشكت أن ألمسهاء حين قالث ها أمها: 

- ابعدي Spd‏ عن عين الولد! 


- الكبار ضدّناء لا يفهموننا. ما الذى كان سيحدث لو دخلثٌ جديلتها فى 
عيني؟ آه ما الذي كان سيحدث؟ ۰ ٠‏ 

al Sate‏ من حديثها الطويل باتجاهي: 

- سبحان الله SIS‏ الولد ل يكن مريضًا! يا أختي» زورونا كل يوم. 

وكم فرحب هذا الطّلب. 

أسلّمتني لأمي» وراحث تبتعد مع أمهاء وهي لاا تكسف عن التظر خلّفهاء 
باتجاهي, راحث تبتعد وكأنها تدخل في القطعة الزرقاء» وتبتعد. لكن من أعظم 
نتائج تلك الزيارة» أن al‏ خليل قالت لأمي: كيف لا يمرض الولد وأنتِ 
تحشرينه في العتمة؟ ضعيه في الضوء حتى يرى وجة ربّه! 

أعادتني أمي إلى مكاني الأوّل. أشرقت القطعة الزرقاء. قلتُ: هذا وجه 
بوا 

وجاء الليل. 

أصبحت الساعاتٌ أطول. أغمضتٌ عينيٰء حاولتٌ استرجاع ا 
حتون» م أستطع» الها انيور كه بالجاله زرلاب ag‏ دي اي 
واحدًا. 

HEX 
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أجنحةٌ عملاقة تلك التي كانت ترف التفثٌ باتجاه الصوت» أجنحة قويّة 
تضرب اهواء؛ رأيتهاء ول أر أي التي تحملهاء تتذكَّرتُ خفقان الأجنحة 
24a}!‏ 

ود 9 أمي أخيرًاء بحثث داخل الغرفة» عادث بحبل دقيق, أحكمث یدیا 
على ذلك المخلوق الذي اح راقص تاولص 

يخي قدميه في ريشه ويدفعهم| . تذكرت نفسي ومحاولاتي SIU‏ للإفلات. 

أمي قالت: غدًا تعتادين! 

عندها خفتٌ» Cais‏ كثيرًا : هل تربطني أمي هكذا كي أعتاد؟ Camel‏ 
الكائن ثن hat‏ الذي لم يكن سوى دجاجة. أحبيتها لأنبا مثلي؛ وأحببتها لأنبا لا 
Cass‏ عن نَفْر العُقدة ة الُحكمة حول قدمها . وقلت: لعلّها بعد أن His‏ عقدتهاء 
ار ر ا ی ر ا ميلع لاقي 
ot‏ عن قدم الجاجة» فتساءلت: لماذا تطلقهاء وهل تحبها أكثر مني 

رشک أن الوح للتجاجة مودق في حركة كد اعرف اها AL‏ 
وهي ترى يدي حرّتين» الا أنني م أفعل. 

d‏ المساء» دخلت النجاخة Si)‏ في صفيحة ملقاة على جنبها. نامت! 

عندها clr Eas‏ كرهته جدًاء ty‏ لدجاجتنا اموت. قلت لنفسي: 
"الموت"'!!!. 

وكأنني Cte oi‏ بالكلمة» ولكنني أعدت: نعم» أتمنى ها الموت. 

وكان he‏ أن أنتظر حتى أعرف معناها. 

Hk 

وحيداء Caley‏ کعادي» ge ES‏ صو AIS‏ وصوت أب من بعید» من 
decal! gail‏ قاطعًا عمق المغارة باتجاهي: 

- كأن يد Hy‏ مرّت عليه أو حتى يد عيسى عليه السلام» لقد شفي تماماء 
لكن ما يؤرقني أنه لا ينام» يحدّق في السماء ف في GLI‏ آه لو رأيته كيف 
حدق في حٽون» كيف عادت له صحته بين يديهاء لو رأيتَ كم هو بريء؛ عليك 
أن تراه في النهار لتتأكد من ذلك. 

همس أبي: لا بريء ولا بطيخ! 
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- ما هذا الكلام؟ قالت Al‏ بنزق. 

فرد أبي: لو كان بريئًا لما Eas‏ له Male‏ قبل الأسنان! 

HEY -‏ عن ابني هكذا. 

- أليس ابني أيضًا؟ 

- عل لماذا سكت هكذا؟ لماذا شفى عندما athe‏ حتون؟ فِكْرَّك الولد 
والبنت SE‏ بعضهما من ورائناء ونحن لا نعرف؟! 

- بدأت GB‏ نامي. 

- كيف أنام وهو صاح؟ 

- اذهبي واطمئني عليه» nnn‏ حركة طرف اللحاف. خطوات أي 
القادمة» وصلث إل أغمضتٌ عينيّ. gs‏ سوت الغطاءَ فوقى؛ وذهبتٌ 

RH 

تلك الليلة CLG‏ القطعة الرّرقاء السّوداء» تعجبث» كيف تتحوّل هكذا كل 
يوم لعلّها تتسخ» فيغسلها النهار. مثلما تغسلني أمّي بالماء! حاولث البحث عن 
رائحة يمكن أن تنبعث منهاء مثل تلك التي تنبعث مني! لم أنجح» قلت: عالم 
غريب. لكنّ المفاجأة التي حدثث» أن لون القطعة السّوداء لم يكن حالكًا تلك 
الليلةء ككل ليلة؛ dy‏ تتواصل أسئلتي؛ دائرة بيضاء فضيّة ساحرة اقتحمت 
القطعة السوداءء واستقرتُ وسطها لزمن طويل. 

- الله..!! 

as‏ أقفز من سريريء أيّ شيء جيل هذا! 

همست أمي لأي: القمر كامل الليلة. 

الدائرة الفضيّة البيضاء اسمها قمر؟!! 

قلتُ: إنها أحلى من القطعة الزرقاء» أحلى يِن » لكنني لم أجرؤ على إكمال 
جملتي: ليسث أحلى من حتون. إنها مثلها. 


' - من أطرف ما سمعت» أن الفلسطينيين يطلقون على العضو الذّكرّي اسم dal LU‏ لأنه 
يرقد على بيضتين! 
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سهرت كما لم أسهر من قبلء أخرجت let‏ بعدّ محاولات عديدة» أشرتٌ له 
أن يأتي. 

كان الليل يتقدّم؛ وصرختٌ: لقد نامواء EY‏ تعال» ولريأت! 

غاب» Cubby‏ حئون» لأيام طويلةء فتأكّد لي أنها تشبهه فعلًا. وحين رأيتها 
انتفض قلبي وقلت: ضحت pdf‏ تفن Sash‏ 

لكنها راحث تبتسم وكأنها م تسمعني. 

Mee He 

ما عادت أمي تطمئنَ ليدين» مثل| تطمئن ليديٰ حنون. تحملني. تضعني بين 
ذراعيهاء وتطوّق جسدي الصغير بدفء لا يشبه ذلك الدّفء الذي أحسٌ به 
تحت اللحاف. 

تحدّق ay‏ تغافل أمي وتضع شفتيها على خدّي» فيصدر عن ذلك صوت 
غريب» ثم ترد جديلتها للوراء حين تعتدل» فتطير في الهواء» تطيرء قبل أن تصل 
إلى ظهرها. ek mae ans‏ 

وفجأة أحسست أن نني أحلم» حين رأيت الطائر على حافة النافذة: ما أتذكره 
>i! pat‏ 

لم يكن يشبه الدّجاجة في شيء. كائن صغير» يحدّق في عتمة الغرفة» يحدّة 
als‏ رآني من قبل» Gis‏ أين. 

tow‏ عن يدي: وجدثها Ss AB go‏ أريد أن أقول له اهلا أ أيه كلمة من 

هذا القبيل» إلا أن حنون وضعت يدها على شفتي ؛ فعرفثٌ أن fe‏ أن أصمت!! 
وعندهاء تكلّم هوء لم يتكلّم. > لاء غنّى في الحقيقة غنى كثيرًاء فطار قلبي» 
وصدرث عن AI‏ حركة في الداخل الأكثر عتمةء فطار. سمعتٌ خفقان 
أجنحته. عرفته لكنني هكذاء ودون أن أدري بكيتٌ» دون أن أصدر أي 
صوت. 

امتدّثْ أصابع حنون الصغيرة إلى Soe Sb‏ مسحث دمعتين لاهبتين. 

قبت gad‏ الصغير من أذني وهصستْ: سيعود. 

كانت تتكلم واثقة من ذلك ABLE‏ 

قلت: لعلّها تعرف الطائر أكثر منّي» أليست أكبر؟! 
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انشغلتٌ بتأمّلها. ابتسمث لي» تململتُ داخل bla‏ فهمث. امتدَّثْ يدها 
LK‏ تلك العقدة» انطلقث يداي» وبفرح my‏ أضربٌ بها الهواء. 
- تريد أن تطبر Nel‏ 
قلتُ: فكرة. لِم WY‏ 
وراحثٌ يداي تضربان الهواء بقوة أكبر. 
HHH‏ 
Date‏ أم خليل. 
- الدكتورة طمأنتني» قالث لي جنينكِ حصان. 
Es‏ أنظر إلى بطنهاء أقول كيف استطاعث gH‏ أن تضعني هناك. el‏ 
صغيرة» لم تكن عالية مثل آم خليل وكبيرة» وأم خليل SIE‏ ها: والله بحبّك مثل 
حنون: 
HHH‏ 
طول السهر» كان يتعبني» يغلبني النوم؛ فأنام؛ ويخرج أبي دون أن أراه. 
Sod JN oT,‏ لأمى: 5 25 هذه العيشة. حت الماع والترلة طوال 
النهارء ويد أبي إسماعيل لا تتعب» لا يكف عن الصّراخ: CES‏ يدك جيداء Ut‏ 
SIF‏ ديني» يلعن أبو (...) قرّفتني حياتي» ثانية قروش كاملة تستلّها من 
يدي بالحرام! 
- ولا همك بكرة تُفرّج. همس Al‏ 
29 م صمت» [pls‏ ناماء وأسمع حر كة تدب من جديد خفيفة» سريّة. 
وتضحك gel‏ وأسمع يديها تتحرّكان وجسمها يبتعد . وتنتشر كلماءها نصدّه: 
Mel > Hide‏ ل (أَرَبْعِنُ) بعد! 
ومبدأ كل شيء. 
HR‏ 
أمي لم تكن 5 aig‏ عن العمل» ٠‏ تحضر المياه من مكان مافي الجبل؛ على 
رأسهاء تعمل في الخارج لتعلي الشورء تطبخ» تعتني بي. 
أم خليل كانت pad‏ لنا حاجاتنا من السّوق معها عندما ت تتسوّق. وأحيانا 
كان أبي bal‏ بها نحتاج. 
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وجاء py‏ وقفث أم خليل فيه على باب غرفتنا وقالست: اليوم تعبانة» لن 
أستطيع الذهاب إلى السّوق. 

قالت أمى: أنا أذهب. 

- لاء مازلت نفساء» عليك ألا ترهقي نفسك. 

a E‏ اعمل ل اريت لا 

يهمتك. أعطيني TL‏ 

٠‏ أسلمث آم خليل أمرهالل؛ قالتٌ لأمي: هاتي الولد عندناء أغلقي باب بيتك 
والحقيني. 

ارتدث أي ثوا غير ذلك الذي ترتديهه اقتربت مني» حملتنيء وما إن 
وصلث إلى الباب حتى كبرت القطعةٌ الرّرقاء» ولأول مرّة ite‏ نفسي: كيف لم 
يخطر ببالي شيء من هذا؟ كيف لم أتساءل: ماذا هناك في الخارج؟ ! 

م أكد أسأل go‏ وجدٹ يدي تغادران bla!‏ تدقان اي بقوة 
عجيبة : لماذا حبستماني JS‏ هذا الزمن» ماذا؟! وبدأثٌُ أبكي؛ ؛ توقفث أي حائرةٌ» 
aK)‏ بالعودة إلى الداخل: : ما الذي حدث لك؟ 

احسييث وا ستقعله LB gs‏ عن ANS‏ حت ي وکان دبي ود clase‏ 
كأنني ل أبكِ ILI‏ عندها Se‏ رأسها مُتعجُبة وواصلث طريقها. 

في كلّ مكان» كانت القطعة الزّرقاء» وني أحد أطرافهاء كان هناك ضوء 
أقوى من فانوسناء أقوى من القمر» ضوء قوي» قلت: هذه أم الضوء. 

بيوت كثيرة بعامية يرت ف الت أناس يتسلقون حافة الجبلء 
وبندشون في ثقوب صخرية» عرفت فيم بعد أنها مغاور» وهم يسكنونهاء 
مغاور كانت (موحوشة)ء بالذئاب والضباع والثعالب. وظللت أشفق عليهاء 
تلك المخلوقات» حتى بدأت أمي بسرد قصصها عن الضباع التي تضبع الناس 
وتأكلهم. عن الذئاب وعيونهاء وافتراسها للأغنام» عن الثعالب التي SSE‏ 


gril 
الدجاج جيد!‎ Is وقلت: الثعالب ليست شريرة» كل ما‎ 
KEK 
20 


Twitter: @ketab_n 


idl,‏ شيءَ ول أره كما يجب. نسيتٌ القطعة الزرقاء Li,‏ أحدّق فيها. 
نسيث أم الضوء وأنا أراها Cosy.‏ أبتعد أكشر ما يهب في تأمّلاتي. وجدت 
نفسي خارج ذراعيّ A‏ دون أن أنتبه. قريبًا من حنون دون أن أنتبه» بون ذراعسي 
أم خليل» ملتصمًا ببطنها النتفخة . إلى أن أعادني ذلك الصوتٌ فجأة إلى نفسي. 

a‏ حركةٌ غريبة قريبة مني بعيدة Ea‏ لم تكن حركة تصدر عن أم 
خليل أو cage‏ حركة ناعمة ليس غريبة عل طيبة» وسمعتُ صونا يأتيني 
من الدّاخل: 

- هي» Sa‏ كيف العالمٌ لديك؟! 

- العالم ؟ تساءلت. ما الذي نقصده بالعال؟ 

قال: الذنيا يعني. 

وأحسست أنه يفهم أكثر مني. 

قلت: تعني القطعة الزرقاء القمرء الطائرء الدّجاجة:؛ أمي و.. حتون. 
ونطقت اسم حنون كا لو أنه أغنية. 

قال نعم: هؤلاء» كيف هم؟ 


سألتٌ: تعرفهم؟! 
Baa‏ 


قلت a‏ 
قال: أوه» زمن طويلء ثلاثة أشهر على أقل تقدير ! 
25 تستطيع أن تفعل ما فعلته أنا. 

- ماذا فعلت؟! 

- هل هذا St‏ 

- مكن؟! نعم نمكن؛ Ube‏ أن تحاول. 

- كيف؟ 

- عليك أن تحب شينًا ما. 
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cof -‏ شيًا ما؟! 
-نعم» أنا eal‏ العصفور» وحنون. 
- حنون» أختي ؟ هذا رائع! 
قلت: ألا تحت أحدًا؟! 
- أحبٌ أي نعم» أحبٌ أبي. 
- إذن تعال إلينا لتراه. 
- سأحاول. 
ae He‏ 
ابتعد الصوت» 
افترقنا فجأة.. 


حين I BIE‏ خليل ووضعتني بين يدي حٽون.. 


وسمعته يصرخ 

- هی» re‏ أينَ ذهبتَ؟ أنت. عَد. 

Bee أستطع أن أفعل‎ gs 

Be‏ بيديٰ حتون» قرب جديلتهاء كنتُ 

ولم ينفعني بحثي عن ذلك الصوت بأذنّ وعينيّ. 
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رياح صغيرة ناعمة ita‏ وغسلث روح الصغيرء > فبدا أكثر فرحًا بالحياة 
وإقبالا عليها من أيّ إنسان في ذلك السّفح . انتتشرٌ البشر في بيوت متباعدة 
زرعوا أمام المغاور دوالبهم» وهم يُدركون أن إقامتهم هنا لن تطولء يتجولون 
Heeb:‏ اا يرحلون وخُضرتهم معهم. . ويشقون. ولم تكن الأشجار التي 
ile pt‏ أشجارهم الفلسطينية» عاجزة عن أن تنمو في هذه السفوح؛ فزرعوهاء 
وهم على يقين wel‏ سيتركونها هنا ذكرى لأيام قاسية عاشوها بعيدًا عن وطنهم. 

ينظر الصّغير إلى ما حوله ويبتهج. abe‏ السماء حتى يسصبح السماء ذاتهاء 
يتأمل مالم یره حتى د يصبح المستقبل نفسه. مطمئتا بين يدي حنون کان» وصامنًا 
ين يدي انه أنه الي ل تستطع كبيج خوفها من أن يكون 1h‏ خرس. 

ململ بين يدي حنونء وهذه عادة سترافقه» في لحظة ما يكون عليه أن يخرج» 
عاصفة صغيرة Cp‏ داخله وخحرٌكه؛ تصرخ به: تحرّك الآن. وعليه أن Ajo‏ 
وإلا سينفجر؛ شيء ما يكون قد دعاه بعيدًا عن هذه الجدران. شيء ما لا يستطيع 


إلا أن يلبى نداءه. 

تململء وفهمته حتون. 

تجاوزت كل التعليمات» استندت إلى الحائط ثقيلا كان الصغير, لا تحمله 
قدماها بيسر. 


حاولت أن تنهض» مرة» وكين تن ا4ا وخ جديلتها 
ولامسثْ وجهّه» م تستظع ردّهاء هي القابضةٌ على جلها متاشة بالخوف عليه 
ففرح؛ أمام العتبة جلسثُ هناك. LEG‏ القطعة الزرقاء كاملةء تأملّ البيبوت 
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البعيدةء رآها صغيرة» قال: لا شك أن مَن يسكنونها أصغر من أمَي وأبي» ربعا 
كانوا بحجم CO‏ ريما كانوا مثلي. 

طرد الفكرة» حين تذكّر مجموعة الناس الذين زاروهم» كان بعضهم كبيرًاء 
وبعضهم صغيرًاء وربها كان منهم من جاء من أماكن بعيدة.. 

ول يجد تفسيرًا phe)‏ حجم البيوت. 

- رب بنوها صغيرة هكذا حتى يناموا خارجها! طرّدَ الفكرة ثانية. 

زمن طويل مر قبل أن يعرف: : أن ليس بإمكانك رؤية الشيء على حقيقته 
وأنتَ بعيد عنه. ثم cps‏ » أن رؤيته من الخارج غير كافية لمعرفته أبدًا! 

حاول التحدّث مع حتون» فأخرج أصوانًا لم يطرب هاء ناغته فالتقَتَ إليها: 
Sal‏ أن تكون (هبلة) هذه البنت!! 

فجأة EA‏ أم خليلء غاضبة مزيجرة. 

- يا مقصوفة الرقبة» تغافلينني وتخرجين به تريدين أن يموت؟ إلى SED‏ 
هيا. 

Heike 

للعتمة عاد. لتداحل الأشياء في بعضها البعض. لاختفائهاء وهنالك بكى. لم 
ينتبه أحد في البداية» وعندما رأى أن بكاءه الضامت لن ينفع, بدأ فصل شرٌ 
طويل. 

صرخث أم خليل: شايفة! ما الذي فعلتيه بالولد؟ 

- كان ساكنًا معي ومبسوطا. 

- أريد أمّ الضوء. أريد القطعة الزّرقاءء أريدٌ البيوت الصغيرة البعيدة» أريد 
أمّي. 

وتصاعدٌ فصل الشرّ إلى أقصى dead‏ حين لم يسمعه أحد. 

خطث أمّ خليل Ay‏ الباب» دون قصد اقتربث من العتبةء صمت الصغير 
فجأة. لاحظث ذلك» Sib‏ واقفةء وظل Calo‏ . ثم وجدث نفسها تجلس على 
العتبة. عاد المدوء إلى البيتء إل فع الخبل؛ lojra.‏ خليل Lows sl,‏ 
اقتربت حنون منها. Conrad‏ : إنه لايحبٌ tdi‏ 

Le‏ أقها: علّميني يا مقصوفة الرّقبة» علّميني» غوري! 
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تأملث أم خليل وجهه» مرت أصابمُها الخشنةٌ على أصابعه الصغيرة» تأملثه 
كما لو LET‏ تحق في ذلك الذي 3 رحهاء تساءلت عن الصورة التي سيكون 
عليها خليل؛ وانتفضت انتفاضةٌ صغيرة هرت جستها رضم إرادتها: : ماذا لو 
كان الذي في بطني Ey‏ أخرى؟ سينادونني أمّ البنات ويعيّرونني, ويمكن. والله 
أعلم يتزوج أبو خليل he‏ 

أما الصغير فكان همس لنفسه: حتون وحدها التي فهمتني؛ الآخرون 
يلزمهم زمن آخر ليفهموا. 

ile‏ وهادنًا جاءه الصوت من أعماق بعيدة» بصدى متناغم عذب: :هي 
أنت» هل عدت ثانية؟! لماذا غبت كل هذه المدّة؟ كدت أنساك!! 

عرف الصغير مصدر الصوت: 

- تنساني!! ألسنا صديقين؟ 

- ما الذي تعنيه بكلمة صديقين؟ 

- لست أدري -رةً الصغير - ولكنها الكلمة المناسبة التي يمكن أن تُطلق 
على علاقتنا. ١‏ 

- ولكن قل أين SEAS‏ 

الصغير: أين كنت؟!! هناك في البيت. 

- ولماذا لم تكن هنا؟ 

الصغير: لست أدريء ربما لأنني كنت هناك. 

- لقد 5 ob‏ سأخرج لأرى أبي. 

الصغير: تحبه؟ 

- أكثر من أي إنسان. 

الصغير: لماذا؟ 

Ope لأنه‎ - 

الصغير: حون أختك وليست أباك. 

- قلت لك ope‏ . إنه tb‏ وصوته رائع ويخاف عل NARS‏ من مي . 
أي تعب pati‏ فبقول نا I:‏ خليل» هل نسيتٍ ما في بطنك؟ ولكن قل cb‏ 
كيف العالم؟ 


25 
Twitter: @ketab_n 


3 
الصغير: بالنسبة لي جميل: هنا أمّ الضوء وعرفثٌ أن القطعة الرّرقاء أكبر 
بكثير نما كنت أتصورء وهناك بيوت بعيدة» لكنها صغيرة. 
- هل تستطيع تنظيم لقاءاتنا. 


الصغير: هذا ممكن رباء لكته يتطلب See‏ كثيرة! 
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Rabe ss‏ قن كير ة: واا لک عن تر اليس رات اف 
وجدرانه الطينية. 1 

م نَنْمُ علاقة الصغير بالدجاجة. كان لا يكاد يراهاء رغم أغها لم تكن تفارقه. 

- مثل هذه المخلوقة لن تكون صديقتي. 

يلتجئ إلى صدر cad‏ يتناول hanes‏ على عَجَلء بنهم شديد. فتتمتم عائشة: 

- حمدًا لله أن ليس للك أسنان. 

ينظر إلى وجههاء يرى أسنانها تلمع. 

يحاول أن يُنهي الرضعةء تعيده لثديها. 

- ولو EBL‏ تشبع!! 

يتململ ويصدر زثيرًا غاضبًا. 

- شو We Key‏ زلة وبِدَّكُ تخوّفني؟ 

ينفض الصغير وجهه عن الثدي» by‏ شفتيه بإصرار غريبء تتجمّعان في 
نقطة صغيرة فتعرف عائشة أن أية قوّة لن تستطيع فتحههما الآن. يلتفت» تعرف 
مطلبه: فتحوّل وجهه إلى منطقة "جبل Moke‏ إلى قمة الجبل الفسيحة التي 
تتسلّقها البيوت» وإلى أطراف "جبل ol LING‏ التي تنتهي في القاع بشركة 
الكهرباء. 


RH 


ae 


شيع عائشة زوجهاء ينزلق من فتحة الباب» الباب الذي يُصدر صريرًا 
قانلاء يتأرجح, وكأنه سيسقط في JS‏ مرّة. تشيّعه. ينزلق إلى العام الواسع 
وشكواه تزداد» من الدّنياء من أبي إسماعيل» من لوح الصاج» من البرشامات 
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التي تلم صفائحه ase‏ ليكون Gh‏ لواحد من المحلآت التجارية التي بدأت PLES‏ 
وتتکاٹرں کل Fonte‏ كان ينقسم إلى cot‏ وكل انين إلى أربعة. وصوت التقاء 
المطرقة بالصَّاجء التقاء الصاج بالعمود Gall‏ الثقيل» واهتزازه بين يدي نعلي 
fe‏ القابض على كتلة الجمر في هذا الحرٌ الذي لا يطاق» خائقًا أن يفلتَ. فتفلتٌ 
القروش الثمانية. 
HK‏ 

في البداية كان يحسدٌ أباه على اندفاعه الحرّ تحت أم الضوء والقطعة الزرقاء 
الواسعة. لم يخر جهدًا لدعوة الشمس إليه» أو السماء, أو البيوت البعيدة 
الصغيرة» وتأكد له أن الأشياء التي LEE‏ يجب أن يسير إليها بنفسه» ولأوّل مرّة 
بدأ يرى أرجل الناسء هو المرفوع دائما بين الأيديء أو اللقى في السّرير. حاول 
البحث عن قدميه بقدميه. وجدهما. حاول تحسسها بیده» لم يستطع . القماط 
الذي كان بمقدوره أن يفكه ليخرج يديه» كان هنالك أكثر إطباقًا على جزئه 
الأسفل. 

حسد أباه» إلى أن بدأ الصغير بسماع صوت المطرقة. as‏ قبل أن يذهب إلى 
''المحددة"'. 

ويجيء الليل. 

يصمت عام طويلًا في العتمة. ييمس: الهم أنتِ والصغير. ويصمت: 
تصوّري لو انكِ لم تتجرّئي تلك الليلةء لو وافقت Lesh‏ أكان الصغير الآن 
ابنها؟ ! 

HHH 

كان الوضع قد بدأ بالتحسّنء أصبح للناس خيام يمكن أن يندشوا فيها 
وينامواء دون أن يراهم أحد. وانتهى ذلك الضياع القارص في بريّة الشتاء 
القاسية التي احتلت سماء EBA"‏ 

كان التب قد هدّهم اء بعد مسيرة طويلة على الأقدام؛ من قريتهم إلى 
غزةء إلى الخليل» إلى حيث هم الآن. ولم تكن الهفجرة jul‏ وطأة من رحى 
عملاقة. cals tb ye‏ ذلك الذي جد عريسًا من أشرة طيّبة أو نصف طيّبة 
لواحدة من بناته. 
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نعمة كان زواج الفتاة» حيث السّترة» yall‏ من مسؤولية مَلّْء فمها 
بالطعام» أي طعام. 
eH‏ 
- لو كان أبوك قد تزوّج غيري» هل كنت ستكون أنتَ أنتَ؛ أم واحدًا 
غيرك؟! نقلث عائشة السؤال للصغير. السؤال الذي لم تستطع الإجابة عليه. 
كانت تحممه» ولم يكن هناك ليسمع سؤاهاء كان يبحث عن قدميه ویش عليهه| 
35h‏ . يرفع إحداهماء تنزلق منه بفعل الماء فيتركها معتقدًا أنها ترب منه» 
مسك الأخرى ويشدٌ عليهاء يرفعهاء يبحث عن قدمئ al‏ يحسدها . وتعيد 
عليه السؤال فينتبه؛ فلم تكن أمّه توجّه الكلام للدّجاجة إلا نادراء كأن تشتّمها 
لأن Yad‏ تأخرت أو تشتمها وقد حشرتها أخيرًا ني زاوية وهي بتحسشس 
مؤخرتا وتصرخ: أين بضتٍ بيضتكِ يا داشرة؟! وينتبه الصغير إلى شلال 
صوتبا في النهاية» call‏ لا تتحذث هكذا برفق مع الدّجاجة. 
وأعادت السؤال. 
د د د 
من بعيد لاحواء رجالٌ بملابس داكنة وخلّفهم حكاية. 
قالت جدّة الصغير التي لم تكن بعد جدته: 
يابنات أجاكن حطايين. 
برها الجدٌ: استحي يا امرأة! 
وقام EA‏ بهم» ويدخلهم إلى الخيمة الثانية المُعدَّة للرّجال. 
HHR‏ 
جاء خال الصغير الذي لم يكن خاله بعد: أحضري الشاي يا مريم» فعرفت 
الجدة أن المخطوبة مريم! 
مريم التي انتفضتء ولم يكن هناك حائط لتضعٌ رجليها فيه؛ كانت هناك 
cpl tl‏ تسمّرث کوتد» صرخت: هؤلاء co gle‏ وأنا لن pli‏ هم الشاي! 
شقراء كبنات الإنجليز لا يُعجبها العجب؛ أيام العز التي عاشتها تحت 
أسناتها م تزل» وتيهُها بجدائلها tI‏ يملأ رأسها. 
- سأتزوج tka‏ لن أتزوج هنا. كلها coli‏ أشهرء ونعود! 
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وم تكن هذه حكايتها كلها . تلك الصبية الشقراء التي وقعث في حبٌ ضابط 
من جيش SUEY!‏ وم تزل تد أنه سينقذها مع ما سينقذه من البلد. الصبيّة 
الوحيدة التي دخلت المدرسة» وتستطيع فك حروف كثيرة دفعة واحدة. 
يعرفون عنادها جيّدًا. م يجادهها أحد. 

نمضت عائشة من مكاههاء عائشة التي لم تتجاوز الرابعة عشرة» وقالت: أنا 
سأقدّم الشاي» هؤلاء أقاربنا!! 

Ul ae pe egal عل صدرك داهن‎ ta gail - 

لكنها نمضت جهزت الشّايء فأتاحث لأمها الفرصة كاملة للتفكير في 
الأمر. مها التي رأتها تعمل في زاوية الخيمة» ول bal‏ كلمتها "أقعدي" . أمها 
التي أطرقث لا لتفكّر بل لتستجمع نفسها من موجة حزن عارمة بدّدتها. 

مرتجفة يدها كانت» حين عبرت OL‏ الخيمة» أجراس صغيرة تنطلق من بين 
أصابعها - اهتزاز كؤوس الشاي في الصّينية المعدنيّة. على الأرضيّة الترابية 
وضعتٌ ما تحمله. اقتربث منهم صافحتهم aly Maly oly‏ أيديهم» 
ولأنها لم تكن تنظرٌ في وجوههم» استمرّتْ في تقبيل الأبديء فقبّلث يد أبيهاء 
ويد أخيها يوسف. ذلك الذي كان شُغْلها الشّاغل مناكفته, وشغله الشَاغل 
ضربهاء فرق قله فجأة» وأوشك أن يبكي. 

whole‏ حملت الصينيةء » ناولتهم الشاي» غير قادرة على أن ترفع نظرها 
لتعرف على الأقل من هو العريس» وما شكله. 

ولكنها شبه متأكدة كانت أنه ذلك الشاب الذي كان يسير متأخرًا عمّن معه 
خطوة واحدة. 

قالث: إذا كان هو فهذا يوم سعدك يا عائشة! 

Kk e 

لقد S55‏ جيدًا: في Jb‏ وجود أختها الكبيرة الشقراء وهي السّمراء» 
1K‏ لن تكون هنالك and‏ ولن يكون هنالك نصيب! ثم من هو ذلك 
امجنون الذي يُمكن أن يرد طالب فرب في وحل ذاك الشّقاء الذي لم يعنده 
أحد؟ OMI Cae‏ على قلبه ببرودٍ عقلة: نزوجهنّ هنا. . صحيح أنه لن يكون 
الزواج اللائق» ولكننا Sab Hs‏ إلى أزواجِهنٌ من جديد حين نرجع. 


30 
Twitter: @ketab_n 


الشيوخ يعرفون الشيوخء أما الشباب» فلم يكن أحد منهم يعرف الآخر 
وقبل أن تُغادر عائشة الخيمة قال أبوها :هذه عروستكم. فرف قلبهاء لكن 
جفنها لم يرفء لم يرتفع ليبحث عن العريس. 

RH 

أسبوعان طويلان مرا على عائشةء عائشة التي لم تعد تتقافز بين الخيام 
كالجذيانء عائشة التي انقلبت بين ليلة وضحاها إلى كائن ١‏ كد لآ بم وا 
إلى ما كانت علیه» فلم يعد يفكّر أحد أن ينهرهاء بعد أن كانت القباقيب تتطايرٌ 
es‏ ی A‏ ای ORLA‏ كان لك 
الأبد. 

جاءوا من بعيدء حاملين كسوة العروسء ونساؤهم معهم؛ جماءوا بالحشاء. 
موكب صامت» بلا فرح» وأوشكت idee‏ الصغيرء التي ل تكن جدّته بعد أن 
تبکي» ول تكن تعرفء أنبكي حال ابنتها التي تُرْوّجها بصمت. أمْ حاهّم كله 
الذي يتركهم مُعلّقِين في col gl‏ وسط هذه الأراضي الواسعة التي تحوّلث في 
عينيها إلى بيت عزاء هائل؟ 

- أين عروستنا؟ سألت عمةٌ العريس» عمة Ce‏ 

- هذه هي. أجابت أم عائشة. : 

شهقت tf dae‏ هذه!!! أليست هذه الشقراء؟ 

ردت el‏ عائشة: cel pall lel oY‏ هذه. 

وانفجر فصل نحيب. 
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44 


جارقًا كلَّ ما في طريقه من أعشاب» وأزهار diy‏ انحدرٌ شلال البكاء فوق 
الّلال؛ جارقًا الحبِيزة والحمصيص والرّعتر المتنائر وريحان الأحواض؛ جارقًا 
النهار من أوّله لاذعا al BIS‏ وما كالحئظل. 

- من سيكون القتيل هذه المرة؟! 

َْعَا كان الصغير بين يدي al‏ من المشهد من الأصوات التي لايفهمهاء 
Lisa‏ عليه وتشدّء دون أن cass‏ دون أن تدرك أنه لم يعد قادرا على التنفس 
بسهولة» دون أن تلحظ محاولات clit‏ التي يقوم بها. 

وكانت أم خليل وحتون هناك حون Haat‏ بثوب ade Sats gh‏ وأكثر 
من دمعة جافة في عينيها. سكّان الجبل كلهم كانوا هناك لم يبق في الدّاخل أعمى 


ولا أطرش. 
من سيكون القتيل؟! 
بشن 
أصوات الانفجارات كانت تصِلَّهم عب sll‏ تل Ahly spall‏ 
وتترك غبار السّقوف يتساقط؛ انفجارات تنفض الجبل» تُذري غبار مرق 
سفوحة البعيدة القريبة» تنثرها في الهواء شظايا بيضاء. شاهدة على أيام سوداءً لا 
سی | 
الكثير من رجال الجبل كانوا يعملون هناك في الكسارات, يحطمون 
bey Pals «small‏ ببارودهم. 
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أشغال شاقة مؤبدة» يرزحون تحت ساعاتها الطويلة بصبر القهرء ذاك الذي 
يعتصرهم منذ اقتلاعهم من جذورهم» وتذَّرّيِم في الهواء FU‏ شظايا شقاءٍ 
وبحث لا مهدأ عن لقمة عيش مهما كان لونها. 

والأرض تستجيب للفأس هناك ولم يكونوا بحاجة للبارود كي يزرعوا 
رتقالة» أو بوا زيتونة» أو يحتوا فرشا على قطع التهل الواسع بخطوتين | 

وأيام ال هجرة تطول» والعمر ينتهي alos‏ هكذاء كلحظة الانفجار. وينتشر 
الدوي.. 

يصعدون الجبل» Ske‏ تختفي ملاحهم Libs‏ طبقات من الغبار الأبيض» 
ويعرفهم الناس» بين أيديهم كيس من AD‏ يقطر دمًاء وخلفهم أطفال 
فزعون» ونساء يلطمن خدودهن. لا أحد يعرف من أين أتوا. 

والقلوب تخفق بفزع في أعلى الجبل: 

أي بيت ذلك الذي ست ستنعق الغربان فيه اليوم؟ أي بيت؟ ودون أن تدري 
سحبتها خطاها ol ZL‏ عائشة» عائشة التي لم تكن يومًا أكثر من ابنتها الثانية بعد 
حتون» lS‏ وهناك وجدث أم خليل نفسها تبکي» وتبكي معها عائشة» يبكي 
الصغير. وتبكي حٽون. 

dle ly‏ يصعدون الدّرجات الترابيّة باتجاه بيت أم خليل» al‏ خليل التي 
وجدت نفسّها تبتعد عن بيتهاء كا لو أن المصيبة ستعود إن لم AE‏ فيه. 

وضع الرّجال الكيس على التراب» انفجرث حوله PUNE la‏ 

- أبعدوا الصغيرةً عن أمّها patel cle.‏ 

وأشاروا لام خليل أن نتقدّم؛ لكنها بقيثْ مكانهاء Sas‏ على ثوب عائشة كما 
تشد age‏ على ثوبها. 

الفجيعة بكامل شروطها اكتملت: أبعدوا الصغيرة عن Agel‏ 

وصرخت فجأة: يابا. 

- هل يعيدونك في كيس؟ قالت أم خليل هاذية. 

B55‏ عائشة أنَّ fl‏ خليل في شهرها Sy Mb BAS pat‏ الصغير 
صاحبه في تلك اللحظات» حاول الوصول cal]‏ إلى ذراعئ أم خليل» ذراعيها 
المشدودتين, الْممصلَبتِين كي لا تجد الفجيعة مكانًا بينهها. 
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- يعيدونك في كيس ودمكٌ يقطر منه. 

خيط طويل من الدّم Seal‏ ما بين الكسّارة وبوابة البيت» يحدّق الأطفال فيه 
ale‏ ويسيرون على جانبيه لا يجرؤ dad‏ منهم على تجاوزه. 

KEK 

بيد تحتضن الصغير وتشدٌ بالأخرى على كتف أم خليل» وقفتُ tthe‏ 
كشجرة مرتبكة في fol‏ الجبل» عائشة التي لا تستطيع تدبير الأمور الصغيرة 
لابنها الصغير. > كيف كان لما أن تمحو آثار pL‏ بكلمة أو جملة عزاء؟ كل 
الكلمات كانت أكبر منهاء وأحسث نفسها وحيدة وصغيرة في عالم كبير من 


المصائب! 
ol‏ خليل حاولت أن عرب باتجاه عائشة» احتضتتهاء بك بعد JS‏ 
الصمت» بكثُ. 


وجاء الضّوت من بعيد. سمعه الصغير وحده. 

- هيْء al‏ ما الذي يحدث في الخارج؟ 

ولأول doy te‏ نفسه غير قادر على الإجابة. 

تقذم الرّجال باتجاه أمّ خليل: البقية في alm‏ 

- الله يعض عليك بمن يُنسيك هذا اليوم. 

انفرطث كالمسبحة, تبعثرث حبّاتها على طول السّفح dy aed Foy‏ يعد 
بإمكان أحد السّيطرة عليها. 

صرخت عائشة التي وجدث لسانها أخيرًا: ارحمي ما ني بطنك! 

هدأث أم خليل lad‏ استجمعث روحهاء عاد إليها وجومها للحظات» 
قبل أن تنفرط ثانية. 

هل La Aad‏ يُنْمُ ذلك الذي في بطنها؟ يتم حئون؟ lend‏ هي؟ وهذا رجلها 
Saye ts uel‏ 

أسندَتها النساءء كلها إلى بيتهاء بيتها الذى تقدّمتْ منه خائفةء خائفة من 
جدرانه الطينبةء من أوانيه القليلة» من بابور الكازء من الفِراش» من الوسائد 
الباردة» من بقايا الخبز» ومن ملابس زوجها التي تتطاير على الحبل أمام الباب» 
الملابس التي لم تجف بعد. 
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Yel‏ النساء» وكان الكيس على باب الغرفة يبحت عمّن يُسنده» يبحث 

عمّن يجرؤ ثانية على MK‏ بعد أن انُضحت الكارثة وسقى AUN‏ حوض النعناع. 
Fk‏ 

أصوات مجروحة كانت CII C52‏ وتخدش وجه الفضاء تأي من بعيد» 
من بيت أم خليل» وتداهم الصغير وحنون. وحدب كنال لايعرتان ها 
يجري هتاك ماذا 5 الناس هكذالء وانطفأث itl, pe‏ أعينهم ببكاء 
كالدّم؟ كان الحزن يمر على الوجوه AS‏ عاصفًاء Jat‏ معه خضرتما LN‏ 
الشّاحبة» Ugly‏ مُتعبة كصحراء. 

والصغير يتساءل» ويحدّق في وجه حتون» فلا مجد إجابة» غير ذلك 
التّحيب. 

زمن طويل مرّء وهما على حالما صامتين في ذلك الجزء pall‏ من الغرفة, لم 
Sin‏ الطائر أو الشمس أم الضُوءء لم يتذكر القمر أو القطعة الزرقاء» لم بتذكر 
البيوت الصغيرة فوق الجبل البعيد. 

بين يدي حنون يستلقي ساكتاء لكنهما غير اليدين اللتين يعرف؛ هاتان 
ghd,‏ لا حياة فيهما. widy‏ وترنجف حتّون. 

ماذا هنالك في الكيسء وما السّائل الذي يندفع منه ويغطي الأرض» ويذهب 
بعيدا خلف الناس؟ 

وماذا يتركونيم| هنا وحدهماء BU‏ يخيفونه) بهذا العويل الذي لا ينتهي» ون 
تلك التي كانت Gs‏ كالم يتعوّدا coll‏ الغناء الذي aad‏ عائشة للصغير 
وتغنيه أمّ خليل لحتون كي يناما: 

مُونَكَ إليْ polly‏ ما هي عارَفهُ 

إن الزّتونة ايوم بَعْدَكُ ناشْفَة 

موتك Sf‏ والناش ما هيْ حاسّه 

إن الات البوغ قوت يابسه 

موتك إن والناس ما بتكل 

عُضْنْ الشّجر عليڭ راح يتأم 
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موتك إن والموث Silay 3A‏ 

كيف بدي alt‏ تاعيدَك لبلادك؟ 

معت حتون والصغير تداخلا أكثر فأكثرء ول يمد هنالك شيء في العالم 
قادرًا على طرد خوفههماء حتى تلك الزاوية العميقة التي لا يستطيع أحد. حتى 
الوت أن يراهما في عتمتهاء وناما. 

HEE 

طار الصغير.. 

حاملًا حتّون بين يديه. GLb‏ ولم تكن له أجنحةء وطارء في لحظة Gedo‏ 
الأرضٌ بقدمه الصغيرة» انخفضت الأرص أو أنه ارتفع» وطار. 

فجأة» سَدَّثْ عليها الطريق تلك المرأة» وني لحظة واحدة أقلّ من لحظة 
عرفهاء تلك التي كانت تدفعه إلى داخل الرّحم؛ ارتبك. لاحث منه نظرة إلى 
قدميها الحافيتين فتعثر. م تكن كقدميه أو قدمي أمّه؛ be‏ ورأى نفسه سقط 
وتسقط حتون معه» فصرخ» ووجد أنه ترفعه عن الأرض وتحمل حتون» 
تضعهم في الفراش وتغطيهماء حتون النائمة التي ستّمضي أولى YEAS‏ عندهم. 

HEE 

أشبه بجذع أسطوري» Seay‏ إلى أعمق أعماق الأرض» أين تبدأ جذوره؟ أين 
تنتهي؟ هكذا وقفتٍ الكتلة الصخرية. أبو خليل يبتسم: بعد قليل سنری» Sd‏ 
آم أنا! 

يقبض على (JED‏ بكلتا يديه ok peg‏ قلعةٌ أمامه كانت. 

دار حوها مرَّة مرتين» تفخّصها بعيني خبير, it Sm‏ التي سيعير منهاء 
نقطة الضعف. ء لاء نقطة القوّة التي توصله لقلبها. 

أمسك ب (JEN)‏ سدّد الضربة الأولى» كانت قاسيت Gaal‏ لكنه ابتسم Js.‏ 
الصخور هكذا في البداية» Se My‏ الرّجال الذين التفوا حوله كانوا يعرفون أن 
أبا خليل رجل لا يقهره الصّخرء لا تقهره MED‏ كبا يسمونها. 

كم مرّة طلبوه إلى الكسّارات المجاورة» لأن Lali‏ ما استعصث عليه 
فذهب. ثم عاد وخلفه فتائها. 
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الظهيرة تبط بجمرهاء ر يمسح العرق al‏ من جبينه يرفع طرف كمه 
الذي انزلق, ينحنيء يتناول إبريق coll‏ يصب الماءَ في الثقب الذّاهب في العمق 
أكثر فأكثر ويواصل عمله. ينتهي» ينظر في عتمة et‏ الثُقب الذي سيمرٌ من 
فوهته البارود ويستقرٌ في قعره هناك ثم يعلو. 

ينادي: 

- هئ أبا محمد. 

dhs‏ أبو ae‏ حايلا ملح البارود. 

- كيف الوضع؟ 

- ولو! gl‏ خليل LEY‏ سؤالا كهذا. 

يضحكان. ويبدأ عمله بعناية فائقة» يسكٌبُ الملح الأسود في قلب القلّعة 
البيضاءء دون أن تتناثر حول الفوهة أيّة ذرّات. 

يحضر "الإبرة". ذلك القضيب الحديدي الرّفيع يُوَسَّطه الثقب. يتناول 
الشاكوش وبعض الحجارة الصغيرة بيد واحدة» حيث الأخرى تثبت الإبرة في 
وضعها العمودي. يُلقي الحجارة الصغيرة في اقب ثم يبدأ بدكُها حنى 
تتلاصق ق؛ تنحني أصابعه اخشنة على بعض الطين المتدشر على جانبي Spd‏ 
يُلقيه بين الأحجارء يسحبٌ القضيبَ إلى أعلى» Leas‏ هكذاء على نمرٌ صغير 

re;‏ يمسح العرق المتصبّب على جبينه» يختلط Gall‏ بالطين الأبيض» 
TT‏ ء يملا الثقب الصّغيرء يمد 
خيطًا مصلا من البارود بالحفرة» بعيدًا. 

مركا وا رما و درتت ایک مات من مرت 
باروووود. باروووود؛ باروووود! 

يترك الرجالٌ معاوقّم» يندفعون إلى الوراء» يختبئون خلف القلاع الكبيرة 
التي ل dey Uglies‏ أبو خليل. 

ونادى أبو محمد IE‏ 2.9999 باروووود. 

الاحتياط واجب. فليّعدها ثالثة. وأعادها. ثم التفتَ إلى أبي خليل وقال: 
توکل على الله. 
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فمازحه أبو خليل: أركض يا "روْبَعَةً". ولم يكن قد تخل عن عادته في 
الانطلاق lb‏ سحابة غبار حتى وهو راجل. تلك العادة التى رافقته مذ كان 
سائقًا في "دير ياسين". يرى الناس سحابته قبل أن يروا عربته. فيقولون: 
وصل (EIN)‏ وكانوا يعرفون غباره ويميّزونه عن (oh‏ غبار آخر لعربة 
أخرى» غباره الأعلى والأطولء الغبار نفسه الذي سيراه أبو صلاح بعد أن take‏ 
عربة من عربات الكسّارة» فهرول التل خاطرا بروحه: 

- أهكذا تقود عربة مثل هذه يا ..» انزلء والله لو كانت مال حرام- 
حتى- ما قذتها بهذا الشكل. 

انحنى أبو خليل» أشعلٌ عود الثقاب في خيط البارودء الخيط الذي يمتد إلى 
أعمق أعاق cb pt!‏ وانطلق راكضًا IS‏ ما ad‏ من قوة ليتوارى بعيدًا بجانب 
الرجال. 

م تنفجر الصّخرة!! لحظات. دقائقء ما الذي حدث؟! يعرف أبو خليل أن 
القلاع غدّارة» والبارود (NAb‏ ولا عجب. فالزمن غذار. 

انتظر الرجال طويلا. وحين نہض أبو خليل» رجُوه أن يعود ويتوارى» فقد 

3 
يحدث الانفجار في أية Mad‏ 

قال: لقد انتظرت أطول مما انتظرت في أي يوم مضى. ولكن الرجال جرُوه 
إلى جانبهم فاستجاب. 

جاء الصوت من بعيد» صوت أبي صلاح» كان يرتدي قمبازه” السكري 
التّظيف (Slo‏ « قمبازه (الروزا). 

> شو هل ن 

ابو خايل / يكن عب سا ات ا يعرف أن الیو ال 
الذي لم يد يتقنة منذ ال هجرة هو النوم. 


بض . 
قال "a5 aii"‏ أنا سأذهب لأرى» فأنا مقطوع من شجرة» لاولدولا 
سند! 


Sa ?‏ هو الثوب الفلاحي الفلسطيني, تختلف أهميته باختلاف نوع قماشه» وهو يشبه 
الدشداش الخليجي. 
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- اقعذ أنت. قال أبو خليل ذلك واندفع. 

هل fos‏ الصخرة؟ 

هل انحنى على ذلك الثقب ليتفخّصه؟ 

GE يعرف‎ dol 

لكن الأمر الذي لم يكن أحدٌ في الكون قادرًا على إخفائه» هو ذلك الانفجار 
الرّهيب والشظايا الطريّة الحارٌ ة» اليابسة» اللحميةء الححريةء نافورة الدّم التي 
هبطث على eal‏ من JS‏ جانب. 

: opel 

عن صخور الجبل» عن وجوههم» أيديبم؛ ملابسهم المعفرة» ثوب أي 
صلاح» عن صوته الصارخ: 


من يودع YEA‏ يراه في الحلم» والوداع L1G‏ على الوجه الشاحب» على 
صفرة صحرائه. 

من يودع الميت لا يراه في الحلم» هكذا يظنّ الناس» هكذا يعتقدون, هكذا 
يدفعونَ الموتَ بعيدًا عنهم بملامستهم asst cll‏ بهذه القبلات الناشفة 
الخائفة المرتجفة التي يظل طعمُها طويلا على الشّفتينء طعم الغياب» طعم الرّيح 
التي لا بد ستهبٌ وتقتلعهم» LZ‏ إياهم فبلا جافة. كي لا يعود إليهم من 
يحبون حتى في الحلم. 

لكن أحدًا منهم م يعرف أين يضع cals‏ حيث لا رأس هنا ليزرعها على 
الجن 

لا شيء من الأشلاء به يُشبه الميت» الذي احتار الرّجال حين فكروا بتغسيله. 

وأية قبلة تلك التي يمكن أن تُطبع على OLS‏ اللحم دون أن تُقَرّبَ اموت 


أكثر؟ 
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هبط الرّجال باتجاه المقبرة» لقبورها القابعة بين أشواك الفح الآخر من 
الجبل» حيث الشارع الضيق يتصاعد باتجاه '"الْأَشْرَ 5 ES‏ وذلك السّهل الواسع 
الذي سيتحول إلى ee"‏ الوخدّات". 

جاهرًا كان القبر» حفره رجال سبقوهم» أنزلوه بكفنه الدّامي الذي لم يكن 
أكثر من كيس أبيضء وكانوا قد صلوا عليه. 

جلس الشيخ على حافة القبر» AE‏ به في داخلهء ولأوّل مرّة يهاجمه wy‏ 
ربما كالمرّة الأولى التي وجد نفسه فيها يدث ميئاء tac‏ كان أولئك الأموات 
يسمعون!! لهم آذانہم» ولكن» أين أذنا أبي خليل؟! ارتبك. 

متمالكًا نفسه جلس أخيراء مُتشبنًا بزهرة le‏ مستعيدًا بالله من الشيطان 
الزجيم Cb,‏ حوله. وجد الوجوه كلها BIE‏ به صاح (الزوْبعة): : غفرٌ الله لمن 
ae eee ac ee‏ و أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. 
بج pe oF Nl‏ 

وب شر الصابر on‏ الذين إذا rebel‏ مصيبةٌ قالوا إِنَا لله Uy‏ إليه راجعون) 
Js}‏ تفس Ls‏ الوت وإنه ODF‏ أجوركئ يوم القيامة EPIL‏ عن 
الثار و SLI jest‏ فقد فازء وما الحياة الدّنيا إلا متاعٌ الغرور] . 

يا عبد الله وابن أمته» ES‏ وذهبث عنك الدّنياء وهذه الساعاتٌ آخر 
ساعاتك من الدنيا وأوَّها من الآخرة حتى الحشر واللقاءء وهو لقاء الله الذي لا 
بل لنا منه. 

فإذا set‏ لكان gl‏ كلان GL‏ وبأمثالك من أبّة محمد فلايُزعجاك ولا 
يُرعباك el oly‏ من خلق الله كا أنك من خلق الله تععالى» فإذا SLT‏ 
وسألاك ما دينكَ وما اعتقادك وما الذي مت عليه؟ فقل هما بلا خوف منهما ولا 
فزع: : الكافي لي هو الله. فإذا سألاك الثانية فق ل لهما : الله ربي i>‏ ومحمد نبيي 
Ble‏ والكعبة 25( ally‏ فريضتي» وأنا وأنتم على قول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله.. 

. اعلم يا عب الله أن اموت حن وأن So Sta‏ وأن سؤال القبر So‏ وأن ميزان 
عل هذا بلاغ § للناس وليتذكر أولوا الألباب. 
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لقنكَ الله حُجتِكَ» وص الله صحيفتَكَء ورحم غربتَكَ Waly‏ مزلا 

مُباركًا وهو خير الُسزلين» وصدقٌ اللهُ العظيم). 
eK‏ 

ما إن واروا CaM‏ الترابَ حتى انحنى ( الزوبعة) وقام بتلبيس القبر 
(عباءته). dy‏ يدر أن ما فعله كان أجمل ما يمكن تقديمه للصغير وحتون» OY‏ 
ذلك يعني eel‏ لن يفترقا. 

امس الرجال حول القبر.. 

هامس أخوة آم خليل وأبوها . 

كانوا يعرفون أن أحدًا لن يتقدّم AY‏ خليل في هذا الزمنء فالصّبايالم يعد 
fil Sol‏ على الزواج منهنء فكيف الأرامل؟ 

كانت مسألة تلبيس القبر تعني أمرًا واحدًا فقط: 

أن من يلبّس القبر يطلب زوجة المبّت من أهلها. 

ولم يكن هم إلا أن يوافقواء فيقول أحد أخوة الأرملة 

- مرحبًا بك. 
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شس لون السّماء فوق eds htt‏ ملامح الناس» داهمهم انكسار مفاجئع 
وحسٌ جارح gdh‏ 

هل كنا سنحصل على dee‏ أفضل من هذه خارج بلادنا؟ 

م يسأل أحد لأن الجميع سألواء ول dol‏ لأن الجميع أجابوا. 
مُتحلّقات حول أمّ خليل جلست التسوة» وجوه يعرفها الجبلء ووجوه لا 
يعرفهاء لكن الغربة تعرف الجميع. 

HK 

أنشبث أظافرها في وجه السّماء» JS Et‏ صبر العالم كي لا سقط إلى 
الهاوية. خليل كان هتهاء خليل الذي لن يبقى للحياة طعْم إذا ما ضيّعته. خليل 
ثمرة رحمها. تناست الموت» abel‏ ولكنها لم تستطع نسيانٌ الطريقة ة التي Spb‏ 
فيها أبواب حياتها وأحلامهاء هي التي خسرت زوجها الأول حين أطبقث على 
القرية المصمّحات الصهيونية؛ المصمّحات التي التق على القرية eS iy‏ 
يخرجون من الطرق التي كانوا قد زرعوها بالألغام حين انتهى رصاصهم القليل 
وذابت فوهاتٌ بنادقهم العتيقة. 

- فلیبق لي خليل. 

فهمت النسوة ذلك فتراجع عويلهن إلى الوراء ولم تعد النساء اللواتي 
doles‏ موت أبى خليل الفاجع مناسبةٌ حارقة لنذب أحبابهن الذين غابواء 
لم يعدن لندبه أو serch‏ 

"من بكى على أحبابك, تبكِ على أحبابه"! حاولتٌ أكثر من امرأة عاقلة 
إسقاط هذا coal‏ ولم يكن للرّجال وقت للبكاء. 
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لم خليل مجزرتها deg Uy LOLI‏ مجزرته doll‏ الرّوبعة الذي عَلِمَتْ 
Yl‏ خطوبة له الآنء هذا الخارج من مجزرة "دير ياسين" دون محمد ودون أم 
محمد ودون اسمه القديم. 

Ke 

وكأنَ الجنون نفسه كان هنالك في رحمهاء حيث الحركة لا تتوقّف. ومان 
كاملانلم مدأ وني صبيحة اليوم الثالث JS Lana pe‏ جسمها جسمهاء كأنه تعب 
هذا الذي أوشكث أن Bled‏ أذنيها ips‏ وتصرخ : لقد سمعته يصرخ في 
رحتمي. : 

هدا كما لو أنه oa‏ تلاشى» لم يعد هنالك ما يدل على وجوده سوى انتفاخ 
بطنهاء ثم GF‏ جنونه من جديد, مبعثرًا رحمها في الاتجاهات كلّها. 

بدأ بكاء أم خليل من جديد, بدأ نذيهاء وكأنها تتلقى خب موت زوجها الآن 
فقط. 

a} -‏ ما في بطنك. قالث عائشة. 

- هو الذي عليه يرحمني. إنني أمرّق. 

صرخت عائشة في وجهها: SL)‏ أن تخسريه» تشبثي cay‏ تدعيه يغلبكِ أبدًا. 

وطارث إلى البيت. حملت الصغيرٌ دون أن ترد التحية على زؤجهاء لاحت 
منها التفاتة لحتون التّائمة» فرت الدّمعةٌ من عينيهاء ركضتٌ تعر الليلء الليل 
الحالك كسحابة عمياء. 

al‏ بين يديْ أم خليل: أنظري يا امرأة ‏ ألا تُريدين أن يكون لكِ مشل هذا 
الوجه؟! حدقي فيه جيدًاء ولا تخسري مافي بطنك. 

من أين جاءت الحرأة لعائشة؟ 

هي نفسها فوجئٽ» هي نفسها لم تعرف كيف SS) A‏ وحين انتبهٽ لنفسها 
في منتصف المشهد أكملته مُرتبكة. 

حدّقت أم خليل في وجه الصغير. ألم يعتصرها. 

- لم تكن هي. قال الصغير. خياها كان يحملني, لم يكن ليديها وجود حولي 
ولا لساقيها اللتين رمتني ol‏ عليهماء لم يكن لدي إحساس بأنني بين يدي بشر 
لولا ذلك الصوت الذي انفجر في الداخل: 
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- أريده الآن» dul‏ أبي. 

- انتظر لحظة ‏ لم يعد هنا. 

- أريده الآن. 

- إن هبطت الآن لن تجد أحدًا. 

- ما الذي تعنيه؟ 

وصرخت عائشة: تمسّكي به جيدّاء SL)‏ أن يفلت من جسمك. انظري إلى 
وجه الصغير وتقوي ب ر 


> لاسي › يكاد يقتلنى 


وقال: أريد أن أراه الآن. 

- حثون قالت إنه لن يعود. 

- سأناديه » سيسمعني ويعود. 

- لن يعود. 

صرخ: : أريد أن أراه . ۰ آف cel‏ آه. 

اندفع رأس أم خليل إلى الوراء Le ye‏ كانت صرختها. وانفجرٌ شيء ما 
Wha‏ بين فخذيها. حملت عائشة صغيرها ألقنّه في OSD‏ 

وصرخت أم خليل: م أستطع» نزل غصبًا عني. 

تكوّرت في أكثر الزوايا إظلاماء حدّقتْ في الكتلة اة التي تُشبه أباها. 
كان Ay‏ . صرخت: 

- خذوه » يغضب عليه؛ لم أكن أريده أن يسمع كلامي سوى هذه المرّة: لكنه 
عصاني» ثم صمتٹ ومن بين دموع يأسها همسث: الله يرضى عليه. 

RR 

تخلخلٌ الزَّمن لأيام طويلة دخل الليل ني النهار إلى مسافات ل بها من 
«hs‏ وراية سوداء متلثة بالثقوب أصبحت السّماء» تدحرّجت الأيام من أعلى 
الجبل إلى عمق الوادي. وصعدتٌ الليالي الحزينة aba‏ 

م يعد أحد يرى الآخر المزروع أمامه» وذهب كل شيء بعيدًا خلّف فكرة 
سوداء في سرداب أسود بلا نهاية. 
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شى الصّغير في فكرة أن الجميع يتلاشون لم يكن هناك سوى الذجاجة 

E‏ ير call‏ ل ير cael‏ وخخاف اا لن يعودا. 

اختفث حتون» قال: لعلّها لن تعود أيضًا. حاول الشزول من السسّرير لم 
يستطع» أحسٌ بقهر بکی» لم يسمعه أحد فتأكد أنهم ذهبوا كلهم ولن يعودوا. 
ا el mel‏ ای تظهرت انه ما ی زو انبا طلعت من 
الأرضء وفدّت الدّجاجةٌ بعيدًا.. 

ول تأتِ حنون. 

HK 

في ليلته) الأولى» جلسا وجهًا لوجه. حدّقا في عيون بعضهماء قالت أم خليل 
بأسى: SY)‏ ال متعوس على خايب الرّجا) كانت الجملة كافية لتفجير منابع الذمع 
كلها. 


م خليل؛ والرّوبعة. 
استندا إلى جدار باردء حتون نائمة في طرفه الأقصى. حون المنسيّة بين 
مشاغل الكبار الدّامية. 
SLU,‏ طويلة ظل المشهد يتكرّر وصمتهها ينتشر بين البيوت.. 
حتون قالت: UY‏ لا تعرفه» ونه بلا لسان. 
GLE‏ الصغيرء لكنها جاءت بعد أيام وقالت: إنه يستطيع البكاء. ولكنه لا 
يحبني. ثم قالت بعد أيام: إنه طيّب» يحبني ربماء ولكنه لا يقترب مني. ثم قالت: 
إنه مَسَدَ شعري dy‏ أخف» حاول أن يقول شیئًا فبکی» وبك أميء ثم قال 
لأقي: منذ الآنء لا إسمي أبو محمّد ولا إسمك أم خليل» علينا أن ننسى. 
وسألتٌ حنون: هل سيتغيّران؟!! 
HHR‏ 
ومال Fe‏ على عائشة وقال: ما Liab‏ نموت هناء فعلينا أن تُنجبٌ أطفالا 
لعلّهم يعودون.. 
وانتفضتٌ عائشة. 
HEE‏ 
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هدوء مريض ض احتل خلايا الصغير» ؛ بد نظراته؛ وامتصّ رحيق شيطنته. 

ارتاحت atl‏ أمّه التي أرهقها طويلًا جريانها خلّفه. »كما لو yas pi Lal‏ 
خلف نهر لتعيده» وحين تصل مصبّه يختفي في بحر. 

م تكن عائشة مطمئنة لصمت صغيرها ولاالصمت الجبلء ولا لذلك PY‏ 
الذامي الذي يسكن بطنهاء حيث توقفثْ دؤرتها الشهرية وطال ذلك.. 

م نترك Gb YUL‏ بحنّا عن علاج. ابتدأث بتمليس بطنها بيديها 
المدهونتين بالرّيت» أحضرت المنخلء قلبته على ظهره وشدته بالحبل على بطنها 
من الأمام» وظلّت هكذاء إلى أن قالت لنفسها : أرى ee‏ شروشي قد تكوّمثْ في 
بطني. وفكّت الَبْل وكرّرت ذلك ثلاث col jo‏ فكرت بالكيّ» إلا أنها تركته 
للنهاية. كانت تخاف النار. وضعث لزقة لِشَّدٌ الظهر بعد أن تحمّمتء ثم توّجت 
ذلك ob‏ معت 40 نوعًا من الأعشاب على رأسها الطْيّون والميريمية والرّعتر 

والبطمء وضعنها في "55.45" أغلقتها بالطين وتركتها تغلي وتغليء فتحتها ثم 
وقفث والقدرة بين رجليها؛ تصاعد البخارء تخلّل جسدها als‏ أب جلدها. 
قالت: إن لم تنفع هذه فلن ينفع شيء وانتظرثء لکن شيئًا لم بحدّث. 

لم تكن تجرؤ على الذهاب إلى شيخ لعمل حجاب دون استشارة علي هي 
التي ظلّت تتهرّب من مفاتحته بها يجري فيها. وظلّت حائرة: لم لا يُفاتحها والأمر 
واف 

استعادت تلك الأيام. أيام عَمْلها الأولى بالصغير» خجّلهاء عدم قدرتها على 
إخباره» دنوّها من شيء ثقيل تريد أن تحملهء توقفهاء طلبها منه أن يحمله عنها! 
وم تكن له أم لتخبرهاء وكانت أمها بعيدة» لكن (Ue)‏ عرف ذلك دفعة واحدة 
حين أفلتت SIS‏ منها دون أن تدري» دون أن تحسب حسابًاء قبل أن BE‏ 
كان يمازحها في ظلمة الغرفةء حين شدها بقوّة إليه حين صرخت: انتبه. الولد! 

فخوراء متلا صدره بهواء مغرور هبط الجبلء لم تعد قسوة أبي إسماعيل 
قادرة على تبديد ذلك الفرح الذي سكته وتلك الرّقَة التي اندفعث إلى أصابعه 
فجأة كلما لامسها. وتصاعدٌ بطن عائشة» ارتفع كقبة عظيمة: وبدأ الصغير 
يخابط في الدّاخل. 

- كأنه باسم الله قرد! 
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لكنها كانت تخشى أن يكون )33.5 

وضعتٌ سكين على Kl‏ عصرت دجما الصّغيرء ENN‏ نقطةٌ من ا حاب 
على الشكين» ظلت النقطة متماسكة كا هي لم تنفرشء فابتسمت عائشة.. 

بعد يومين عادت لتقلق من جديد. ملأت كأسًا بالماء نقطت داخلها نقطة 
ee‏ لكر لا ا 

لكن القلق clas gle‏ بحشت بحت عن بيت JS‏ وضعت على خيطٍ بضعٌ نقاط من 
حليبهاء Call‏ الخيطً هناك وفجأة اندفع التّمل باتجاه ا لخيطء جره للدّاخل؛ 
ابتسمت. لولم يكن ذَكَرَالما اقترب التمل من الخبط!! لكنها ظلّت على نار قلقها 
إلى أن اختصر الصغير الطريق وأطل على الدّنيا قبل موعده. حدّقتٌ بين رجليه 
وابتسمت ابتسامتها UN‏ 28 لمعب ولكنها ابتسامتها الكبرى: ولد لم يكذب 


«fe‏ ولم يكذب حليبي! 
Hk‏ 
لكن حليبها اختفى» كما لو أنها بلا ثديين» east‏ بطنها ولم تعد قادرة على 
تناول الطعام. 


صغيرة كانت عائشة. مرتبكة بابنها. 

تعبئة المياه من "رأس العَين""» عملّها في البيت دون توقّف. بنيتها الصغيرة» 
دكها ghd‏ بحثها عن حطب لم يعد موجوداء أو أحذية عتيقة تصلح للنارء 
انعدام تغذيتهاء كل ذلك تركها عُرضة TY‏ م نُطق بعده إلا أن تصرخ» ويصرخ 
عل في وجهها: 14 تقولي منذ البداية؟! 


Hee 
هرت المرأةٌ ا خبيرة رأسهاء وقالت: لديها أيضًا هبوط في الرحم» تحتاج إلى‎ 
علاج طويل وإبر!‎ 
وأخذث ربع دينار.‎ 


وم يكن Ue‏ قادرًا على ترك عمله. فجاء يوسف أخوهاء وضرّها القديمة 
الذي ما إن رآها les‏ حتى بدأ يبكي» نظر الصغير إليه» نظر إلى مه التي isd‏ 
تبكى بدورها فاجتاحته عاصفة من البكاء» حتى انتبها إليه وراحا يراضيانه 
وينسيان بكاءهما في الوقت نفسه. 
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ale‏ عائشة إلى أم خليل ورجَّتّها أن تعتني به إذا ما أصابها مكروه أو 
ماتت!! 

فاستعاذت أمّ خليل بالله وطردث فكرة الشرٌ هذه بسيل من العوات. 

Cy‏ كان الصغير بین يدي حنون وهو یری أمه تبتعد» يتذكّر دمعاتها التي 
بللث وجهه فبوشك أن يبكي. dy‏ يكن يعرف خاله جيدًاء خاله الذي رآه مرّة أو 
مرّتين في زيارات عابرة. لم يعرف أين يمضي بعيدًا بأقه. 

وصامنًا ظل الصغيرء م جد أنامل حتون التي راححت تتلقس وجهه؛ كلما 
سهت» انطلق بانجاه العتبة وجلس محدّقًا في قاع الوادي حيث الحركة تملؤه 
فيتناهى إليه صخبها. 

حملته أمّ خليل فأحسٌ بذلك الفراغ الهائل فيهاء أسترجع صرخة بعيدة 
أطلقتها فار AE‏ جزعًا. كان قد حاول كثيرًا الاقتراب من بطن أمه المنتفخ» 
حاول Edo‏ مع ذلك الذي يُفترض أن يكون هناك ول یکن يسمع سوى 
رجع صوته. . هذا ضاعف حزنه. ثمة فراغ في كل مكان. 

He 

Sa‏ الطبيب رأسه: يلزمها مستشفى وتحاليل. 

فصعدٌ بها يوسف إلى مستشفى "لورميلا" حيث كان بإمكانها أن تتعالج 
لأن لديها بطاقة وكالة الغوث. 

هزوا رؤوسهم. رؤوسهم النظيفةء وبياضهم الذي eed‏ وتہامسوا. أخذه 
أحد الأطباء بعيدًا وسأله: 

- قريبها أنت؟ 

- أخوها. 

- يجب استئصال رحمها؟! 

ارتبك يوسف. دارت الأرض به.. 

عاد إليها الطبيب UL.‏ عن عدد أولادها.. 

فقالت: واحد الله خليلك! 

التفتَ إليها وجدها صغيرة» أصغر ما يجب. 

تركها يوسف في المستشفى» وعاد. 
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أخذ الصغير من بين يديْ حتون» الصغير الذي كان Bale‏ كأن لم يكن 
موجودا. dle‏ قاطعًا المسافة بين بيت أم خليل وبيت أخته. وحين وصلا وجد 
نفسه يبكي» » لكن الصغير لم يبك هذه aM‏ ظل يحدّق به» وبعد ساعات ated‏ 
فبدأ يبكي معه. 

وحين جاء Ufo‏ بعد المساء وجد أعينهم| منتفخة محمرّة. 

هبط للمستشفىء لم يتركوه يدخلء كان العام Hed‏ عاد NS gage‏ وجد 
يوسف يستمع إلى المذياع, تناوله من بين يديه بعد أن ميّز صوت "عبد 
poll‏ '' بصعوبة. 

من كان يجرؤ على الاستماع إلى ذلك الصّوت عَلنًا؟ قله قليلة! أمسك المذياع 
بكلتا يديه وضعه على حافة سور الحؤشء بعد أن أعلى الصّوت إلى أقصى درجة 

صرخ يوسف: ما الذي تفعله؟! 

قال: لا أحد 56 على فتح مذياعه لسماعه. فليسمعوه من مذياع آخر. 

أطلّت الرُؤوس من أكثر من مكان» Lous‏ عن عبد الناصر الذي ملا الجبل 
فجأة» وكانّ الأمر أشبه ما يكون بعملية انتحار. 

HEE 

صعد يوسف الجحبل GLE‏ الباب خلفه» تاركًا الصغير وصمته. وحين عاد 
وجده كما تركه؛ كان قد del‏ له مفاجأة. لكن الصغير لم يكن هناك حتى انه لم 
ينتبه لعودة خاله» خاله الذي أخرج فجأة من خلف ظهره عصفورًا كان يُمسكه 
من رجليه ووضعه كمعجزة كاملة أمام عيني الصغيرء الصغير الذي تراجع 
للوراء خائقًا في البداية» ثم مد يدا مرتجفة إلى الكائن الصغيرء وأعادها ثانية» ثم 
مذها ولامس العصفورء وأطلق كركرة عالية من أعماق قلبه. ربط يوسف 
المصنور بغي حاول أن يضعه ف يد الصغير | بتجمع: ذار الصغير مول 
یوسف» أمسكه من قدميه جره للأرض» جلس بجانبهء ناوله العصفور, قبض 
ليا يكز شل خط و ولب من لضفي ی 
يمره انتبامًا ألا يش على العصفور.. 
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انتفضت الأجنحةٌ وبغتةٌ استطاعت الإفلاتٌ» لكن ريش hel‏ بقيّ في يد 
الصغير. Cole‏ يد Chae gp‏ شر عة لکن الأجضيحة تخت بفسها AS‏ الذيل 
المنتوف» والخيط منسلًا من بين الأصابع الدّقيقة. صرخ الصغير: تار (طار) 
وفوجئ خاله بالكلمةء فوجئ بقدرة الصغير على الكلام. 

LF‏ العصفور في البداية» لكته اهتدى للباب الذي يطل على شجرة الّوت 
pial gate‏ خط عل عفن a‏ 

وقبل أن يقول له خاله كلامًا لم يعد Ege‏ بالنسبة إليه. كأنْ يَعِدّه بإحضار 
واحد co pb‏ كان الصغير يكر كر ثانية. 

شيء ما سكنه كحقيقة: ان الخيط لم يزل بيده. وهكذا ols‏ كلما مر Sy‏ 
سكب خيطا Cry‏ فاقتربت الظيور cate‏ أو تركه يطول Ug‏ بعودغباء ويُكركر. 

RH 

تتحسس أسفل بطنها بحزن وتبكي» كانت هناك وحيدة مع renal‏ بعد 
أن أفاقث من تأثير المخدّر. فككرت: هل سيتزوج Ste‏ هل سيبقيني في البيت؟ 
هل سيأخذ الصغير؟ وتبكي.. 

وفاجأها الطبيب. 

- لماذا تبكين؟! 

- والله إني خائفة! 

- ولماذاء العملية نجحثء أعذنا الرّحم إلى مكانه. 

- صحيح؟ 

- آه صحیح» صحيح ونْصٌ. 

وطارت عائشة. 

HEE 

لم يكن صعود الجبل Fe‏ لِيَخفى على al Lee‏ خليل وحتون. mY‏ عائشة 
من بعيد مُتعبة يسندها يوسف» وقبل أن يصلا كانت أمّ خليل وبين يديها 
الصغيرء وحتون إلى جانبها يلوّحون. تعلق قلبٌ عائشة وعيناها بابنهاء Ue Zag‏ 
أنه كبر أكثر ما تتوقّع في أسبوعي الفراق الطويلين. تفلَّتَ الصغير من بين يدي 
آم خليل وهو لا يكف عن ترديد كلمته: تار» تار.. 
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احتضتته عائشة وتر OS‏ لِيَدَيْ أم خليل ثانية» وهو يتَفلّت: تار تار. 

أخبرها يوسف بقصة (تار) فطارت بصغيرها فرحًا. وبعد أيام عادت إليها 
حيويتهاء فبدأت عهتدي لآثار خطاها القديمة في الغرفة. ول AG‏ تحس أنها غريبة 
عن المكان» والصغير حوها gut‏ وكلّما أراد شد انتباههاء جلس على أليته 
العارية وقال: طارء lb‏ فتهرٌّ عائشة رأسها وتردّد خلفه: طار» طار. 

ples 

فتقول: والله فهمت: طارء طارء طار!! 
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ربيع عارم غطّى الجبل؛ راقبه الصغبر وأحبّه تساءل EAS‏ لون التراب 
هكذا؟ وبدأ يتنظر Aas‏ لون السماء؛ ول يتغيّر. افتقد حتونء لم Lay‏ بجانبه 
كالعادة. انتظر على عتبة الغرفة» لم تأت. وكانت ail‏ تنهره ین حين وآخر كلا 
أراد الحبو بعيدّاء يجلس قليلا oy‏ تنشغل» ويعاود GAN‏ 

راحت يداها تعملان بقوّة في تنظيف الملابسء حين غافلها انسل عبر 
البوابة الخارجيّة للحؤش كسلحفاة مستعجلة. وخلفه كانت الدجاجة 
الدّجاجة التي تلاحقه طوال اليوم؛ لكي تنقر برازه AS‏ أفلتَ من أليته» 
debe‏ التي أصبح يكرهها أكثر» الدجاجة التي تفضحه بصوتها الذي لا يشبه 
صوت الطيور. 

فِحًا كان بنفسه وبالسّفح Lal‏ الغارق في الخنضرة ة والأزهار والبيوت 
ا ا يا 

pot الطريق ألف مرّة قبل هذا اليوم؛ وجد نفسه يحبو في ذلك‎ Abs als 

الضّيق الذي مهّدنْه الأرجلء أرجل حتون» aad gil‏ وفي منتصف المسافة 
حاول أن يقف. لم (alates‏ كان یرید دخول بوابة بیت حنون ماشيًا . لعن قدميه. 
نظر ltl]‏ فوجدهما مدمّاتين عند ركبتيه والدجاجة لم تزل خلفه. أمامها وجدته 
حنون» صرخت صرختها الكبرى: ولك شو جابّك؟! 

أخذته بين يديهاء راحث تقبلّه فرح ومنذ تلك اللحظة قزر أن أي dS‏ يوم 
abbas)‏ وترفعه بين يديها وتضمّه. 

ومن الداخل جاء صوت أمّها: مع من تتكلّمِين؟ 

قالت: مع الصّغير. 
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- الصغير!! 

خرجت أقها تتعثر بأطراف ثوبها وكتل العجين ملتصقة بيديها وصرخت 
صرختها أيضًا: ولّكْ شو جابّك؟! 

dy‏ يكن مستعدًا للإجابة. 

التفتث عائشة حيث كان الصغير, لم تجذه. نظرث باتجاه الباب» وجدته 
مشقوقًاء خرجت تجري ولا تدري» يسبقها عويلها. 

بعيدًا لمحت الذجاجةء ركضث باتجاههاء وقبل أن تصلها تناولتُ حجرًا 
وضربتها به: أين ذهبتٍ بالولد يا داشرة» piles cbs‏ علي. 

راحت الدجاجة تر كض مبتعدةٌ تعرج» تنعثر فيرتطم وجهها بالأرض ثم 


تنهض خائفة. 
وعائشة تركض إلى بيت Al‏ خليلء البيت الوحيد الذي كان يمكن أن تصله 
وتسأل وتبكي أمام ساكنيه. 


وهناك وجدت al‏ خليل تستعدٌ للخروج لإعادته وهو يضحك بين يدي 
حتون. عندها تنفست عائشة» احتضنته. وبكث كا لو آنہا م تجده! 
eee‏ 
الصغير» سيقوم برحلته هذه كلا رأى الباب مفتوحًاء كلما انشغلث أمّه. [AS‏ 
وجد فسحة ينسلٌ منها عبر غفلتها والسّور لكتها لن تصرخ كا فعلت في المرّة 
الأولى لأنها ستعرف أين ستجده. 
ولكنها ستضع يدها على قلبها داتاء وتخاف أن يبتعد. وتبتدي للحلٌ الذي 
يُريحها أخيرًاء فتربطه وتربط الخيط بإبهام قديها الأيمن. 
Hek‏ 
ضاقت صحراء GL‏ التي كانت تفصل Al‏ خليل عن الروبعة للحظات. 
حين أطلقث شهقتها وهو ينبتها عن ثلاثة من عرَّال الكسّارات اختفوا وبينهم 
السائق بسيارته. 
شهقت: سرقوها. 
- لاء لم يسرقوهاء السيارة عادت» وجدوها في Me Sig b"‏ أماهم فلم 
يعودواء كأن الأرض انشقث وابتلعتهم» اليوم اكتشفنا أہم أخذوا الكثير من 
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البارود معهم. واليوم قال لي أحد العّال: إنهم ذهبوا للقيام بعملية Sed‏ 
إسرائيل» وقد طلبوا منه أن يخبرنا إذا لم يعودوا خلال ثلاثة أيام. أبو صلاح Spe‏ 
حتى بعد أن وجد السيارة» جنّ OY‏ البارود Bp‏ ولن يستعيده. 

أتعرفين؟ كان يجب أن أكون معهم» لو أخبروني فقط! 

قالت: أتريد أن تُرمّلني للمرّة الثالثة؟ أتريد أن يقولوا إنها مقبرة أزواجها؟! 

انتبهث lS‏ ارتبكت» كانت المرّة الأولى التي تحدّئه هكذاء المرّة الأولى 
التي د تقول له | إنه زوجهاء المرّة الأولى التي تعترف به بين جدران الغرفة وفي 


وصمتت طويلا.. امرأة قوية كانت داتاء إلا أن المأساة كسّرئهاء لكن شيئًا ما 
as‏ تلك الليلة: 
م يعد الرّوبعة غريبًا. 
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م تعد مريم الشّقراء ذات الجديلتين oso‏ تظهر في أيّ IS‏ اختفت من 
الأعراس» من pill‏ من الطرق» لم يعد أحد يراهاء لم تعد تزور أحدًا.. 

db‏ مرب يم الشقراء هناك بجديلتيها aN‏ لم تعتن بشيء مثلم| كانت 
تعتني uj. lee‏ : إنهها bal‏ ما رأى من جدائل في حياته؟! 

ظل البيت حوها يضيق» وهي تحشر نفسها في زوايا نفيها. 

حتى الصغير, ذلك الذي Glas‏ قلبها به به كا لو أنه ابنهاء الصغير الذي قالت 
له : كان يُمكن أن تكون ابني. د E‏ 
"جبل (IS‏ وهو على كتفهاء صغيرها الذي فكّرت أكثر من مرّة أن تتركه في 
منتصف الطريق وتذهب لاستدعاء يوسف مله الصغير الذي كان يزوم 
كبطةء ولا يعرف أحد من أين acl‏ كل هذه الصّححة في سفح الفقر ذاك. 

منذ المرّة الأولىء حين ألقوه في ججرهاء Gs‏ بجديلتيهاء تعلّق بها بكلّ 
قوّته. أحس بأن fh‏ الضوء مث له سلما ليصعد ! إليها؛ قوة غريبة سكنت أصابعه 
النحيلة» وصعد الصغير. وضع قدمه في taney Lge‏ وكانت تعيده إلى 
ججرها بقوةء ويصعد؛ يُبقي واحدة من يديه قابضة على جديلة ويرفع يده الثانية 
إلى أعلى: أتريد أن تلمس السماء؟! 
ثم تقف وترفعه أعلى» يُنشب أظافره في col ght‏ يضع قدمًا على كتفها: تريد 
أن تطير؟ وتطير مریم فرحًا به تضحك. 

الصغير وحده جعلها تضحك. 

- لني ابنكِ يا عائشة. SF pe‏ من بين دموع فرحها. 
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وتقدّمت عائشة تحاول إبعاده عنها فتشبّتٌ أكشر» استسلمت cet‏ 
واستسلمت عائشة.. 

- كان يمكن أن يكون لي ابن مثله. قالت مريم» وهي تتأمل الصغير Eich‏ 
باتجاهها أبدًا . وم تعرف عائشة sof lily‏ 

ظلّت مريم نفسهاء مريم IDA‏ المحبوبة؛ الرّافضة دوا لكل من يتقدّم 
لخطبتهاء حتى أنها رفضت ذات مرّة Glad‏ مدرّسة؛ CE‏ عائشةء وقال يوسف: 
لن leads‏ على شيء. 5 

- ترفضين cle‏ مدْرسة من أجل (أمباشي)؟ 

- هو ليس (آمباشي)» ثم لو کان يعرف مكاننا لأتى. 

- والله لم أعد أفهم انتظارك له حتى الآن. 

لم تقل ها عائشة ما سمعته عن تلك الوحدة الصغيرة من جيش الإنقاذ التي 
انسحبث قبل بدء القتال تنفيذًا للأوامر» فمريم تعرف» ويعرف الناس: : بأوامر 
أو دون أوامر» لقد انسحبت pd‏ بعد أن Cane‏ سلاحهم بحجّة إعادة 
تنظيمهم. والناس تعرف: أن هناك وحدات رفضت الأوامر ورفضت 
الانسحاب. 

Cd‏ مريم IS‏ ما تعرفه» لم يبق ها غير تلك اللحظات التي تم م اختلاسها 
من زمن متأرجح على حدٌ Sy inl‏ اعتصرتا بلدا بأكمه 

- اسمعي يا عات اسمعي: وتخرج رسائله و تقرأها.. 

تقاطعها عائشة: كلام في كلام» الناس عندنا لا تحب هكذاء ولا يلزمها GS‏ 
هذا الحكي إذا كانت صادقة! 

- أهذا العلام كلام Idle bole‏ 

تغضب مريم الشقراء ELE‏ جدائلهاء ويننشر رماد قديم ويُغطي ملاحهاء 
تتنهد عائشة : تقترب منها لتضمّهاء ترتبك» لاتعرف كيف تضع يدهاعلى 
كتفها: كل الكلام خائن يا مريم» ما دامت البلد ضاعت وهو ل يأتِ. 

Kk 

ib‏ عائشة فاا بنفسها على pl sill‏ وبالتتائج الباهرة التي ُقّقهاء حين 

أحسّت أنها بدأت تكبر وتتكلّم مثل GLE‏ الله! لم يبتدئ ذلك فجأة. حاولت في 


56 
Twitter: @ketab_n 


البداية أن تجد الكل المناسب لتقطع حديثًا gh‏ حول مسألة مُعقدة» وكانت 
bs‏ في كثير من ole‏ إلا أنها لم تيأس, استمرّت تبحث عن القول الذي لن 
ag‏ يُبقي الكثير من الكلام للآخرين حين تنطق به. جرّبت ذلك مع أم خليل؛ مع 
بائع في سوق MALI‏ مع جارة نزقة تلعن الدّنيا. 

وكان ذلك يُوقعها في أخطاء كثيرة محرجة: (بنقول ثور بيقولوا احلبوه!!). 
دكذا ترد علبها الخارة حين ane‏ وظلّت عائشة تكبر. 

رح باليكمة التي انسكبث على لسانها وأورقت» فرِحةٌ بدهشة أختها بها. 

تدس كل الفرص لإجاد مناسبة أطلفها ليا sf gual Ad‏ واتشفث أن 
أبة نشرة أخبار فيها من الكلام عن فلسطين ما يساعدها على ترديد جملتها حتى 
اهتراء لسانهاء فقالتهاء أعادتها معذلة: Js‏ الكلام خائن ما دامت البلد ضاعت 
والجيوش تنسحب قبل بدء المعارك! 

كبرت عائشة فجأة في عيني UF‏ 

أحس Sh‏ بإمكانه الآن أن يعتمدٌ عليها! 

م تكبر بصغيرهاء ولا بمسؤولياتها عن تلك المغارة العا على عاتقها بثعالبها 
التي تحن للعودة بين فترة وأخرى» وبفئرانها المقيمة في زوايا العتمة. كبرت 
ibs‏ 

عائشة التي لم تكن تستطيع أن تحمل ابنها كما يجب خائفة أن يقع.. 

عائشة التي كانت تجفل Sat NUS‏ أن تُرْضعه في البداية وهي تُكركر: ألنْ 
يعضني ؟! 

ait‏ يجازيكِ يا عائشة!! لاء لن يعضّك. 

ئشة التي احتارت با تفعله ببراز ابنها وبتنظيفه» قبل أن teas‏ وتسأل A‏ 

0 ما الذي أفعلهء الولد عَمَلُها. 

وحين كشفت أمّ خليل عن أليته وجدتها محمرّة وملتهبة مثل ألية قزد. 

عائشة التي كانت تضبط نفسها متلبّسّة باللعب بالتراب» فتنهر روحها: 
قومي يا بنت شوفي طبيخ جوزك! 

عائشة التي طارت قَرّحا حين بدأ الصغير يدرج. 
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عائشة التي بدأت تعانده وتناكفه إلى أن تذكّرت أنه ليس ضرّعها. عائشة التي 
انحشرت وحدها مع صغيرها في غياب Ue‏ القسري» علّ الذي لم تعد تراه لأنه 
يجيء في العتمة» وضوء القنديل لا يكفي لترى إنسانا تحبّه. 

مريم فالخ سيعوه "صلان" باعائقة gl‏ ذات يوم. 

ولم تكن عائشة مطمئنة ني أي يوم مضى لتطمئنٌ الآن: الذي يُضيّع بلدا 
بخاطره لا يمكن أن يعود. 

وستصدّق عائشة الحكيمة» كا بدأت مريمٌ تدعوهاء نصف ساخرة ونصف 
مُعجبةء لأن سلمان لن يعود ولان مريم هي التي ستجده! 
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40 


وقف Ble‏ في الطائر كا لو أنه يراه للمرّة SSW‏ ملوّنًا وجميلا كان. على قمّة 
الشجرة يغني» والصغير تحت التوتة تة كاتا أنفاسه» GLE‏ بحر سحر الكائن 
السّماوي. 

وجاءت LAS)‏ أحسٌ le‏ سمعهاء أشرعث OL‏ الحوش, أشار إليها أن 
i‏ أن تُخفض he pe‏ أن ales‏ وم تنتبه. 

- يا للا نروح عا الدُكانء نشتري حلاوة.. 

وأشار ها أن تصمت ثانية» لكنّ صونها JB‏ يتصاعد. 

- يا للا عا الدكان SOL WL WL‏ 

كانت pT‏ الكلمات» وتغتي» وكان العصفور بغني» هي تغنّي, والعصفور 
يغني» وفجأة طار. 

أمسك بححر. قذفه باتجاههاء أصاب إحدى رجليها. خرجث تبكي . ذهب 
إليها لر اضيهاء لکتها SLL‏ تلعن JS‏ ما حوها: 

iad, =‏ الحيط. يلعن الباب» يلعن SE‏ يلعن الطنجرة! 

وخرجت من بيتهم وهي تصرخ: يلعن gl‏ يلععن الصحون يلعن 
اللحاف. يلعن Bole gl‏ يلعن..!! 

مرّة أغضبها كثيرًا فصرخت: يلعن الموس» يلعن السّكين. 

كانت هذه واحدة من عاداتها الغريبة» تلعنُ الأشياء» لكنها م تقل له مرّة 

تجاوزت حتون IS‏ الحدود هذه TM‏ حين صرخت: يلعن الشّجرة. ANE‏ 
الصغير نفسه. لكنها أطلقت لعنتها القاسية: 
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- يلعن العصفور!! 


عندها استدار تارا ها السّفح كله ولبكائهاء عاد للبيت» البيت الذي لم 
يخرج منه إلى أن سمع atl‏ تقول: سترحل حنون. فاعتقد أنه السبب. خرج. 
كانوا يجمعون ن أغراضهم في صندوق السيارة التي وقفث على قمّة الجبل» رآها 
بين الأغطية وصندوق أمّها LL,‏ الصغيرة ة. لم تنظر إليه» كانت تحدّق هناك 


في رجليها ربهاء وتبكي. 
أقمّر الجبل... 
HEX‏ 
طويلة مرّت اللحظات» وترامت الأيام بين يوم ele‏ وذلك اليوم الذي VP‏ 
الصغير أن يسأل al‏ فيه: 
- الأنني أغضبئها رحلت؟ 
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- ل لکتهم ذهبوا wo‏ "الوخداث" أخذوا )4 >34( 


قال: وهل سنذهب نحن أيضًا؟ 
قالت: عندما tf‏ دورنا. 
ول يفهم الصغير متى سيجيء دورٌهم. 
HEE‏ 
قال لأمه: لا أحبٌّ المغارة. 
وردت: ومن Mes‏ 
قال: كان يجب أن تتركاها منذ [el‏ هنا للشعالب. 
: ومن Cte‏ عن CI‏ 
cal -‏ تعرفين» لا أحد. 


- لكن ذلك كان قبل Hye‏ قبل أن أحلّك في بطني. 


Hk 
سفوح بکر» وصعود لانحدار آخر.‎ 
ee ae 
خزانة صغيرة.‎ - 
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أطلقت الثعالبٌ عواءها في الليلة الأولى؛ التمعث أعينها غضبًا في الثانية. 
همست عائشة: أخشى أن تها جنا حين ننام. 
عبض OGL‏ تأكّد من قوّة لوح الصّفيح على باب المغارة» وعاد إلى جانبها. 
- ألم نأخذ بيتها؟ CIE‏ 
وم يجب عليَ» شيء ما انتفض في صدره كضربة سكين 
3 3 عن قبلا على الغارة لكن سرب من العالب اتفجر طاة ثرا في وجهيههماء 
فلم Sip jee Le pa‏ 
- أحس أنفاتها اللاهبة تلفح وجهي حتى الآن. قالت عائشة. وأطلقت 
الثعالتٌ عواءها ثانية. 
- هي تُعاقبناء لن تتركنا ننام ما دمنا نائمين في مكانها. 
وم يجب ide‏ شيء ما انتفض في صدره ثانية كضربة سكين.. أكثر عمقا. 
eH‏ 
sion‏ ت عائشةٌ مع الفح coll ol AL‏ أغلقتٌ باب المغارة بلوح الصفيح 
cde‏ فكل ما تملكه في الدّاخل. 
فكّرث أن تطلب من امرأة كانت a‏ من مغارة بعيدة» أن تُعطي عينها 
للمغارة أثناء غيابهاء خجلت» لم تكن تعرفها. 
HHH‏ 
ارتقى Cle‏ السّفح مساءً» شبحًا لاح في Os cad‏ حتى لتظنه بلا قدمين» 
وله جسد شبيه بذكرى قديمة. اقتربَ أكثر» نسيث عائشة مصيبتهاء وأطلقت 
صرخة: ما الذي فعل بك هذا؟ 
II -‏ يا عائشةء نحن يتامى, LAY‏ لا نملك شيئاء وعلينا أن KG‏ 
رؤوسنا fey‏ ما يُمنح لنا من أولئك؛ أولئك الذين هم آباء. 
كانت ستشبر إلى المغارة وتقول له: الثعالب عادت. 
- لا تنظري Sf‏ هكذاء أستطيع أن أرى نفسي بنفسي دون مرآة. 
ابتلعت ريقها. 1 
- الثعالب. 
Shy Le -‏ 
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- في الداخل. 

- منذ متى؟ 

- منذ الصباح. 

- وأنتٍ هنا؟! 

ت . 

نظر إلى الباب. لم يدر waked‏ تقدم بانجاه ا لمغارة» سَحَبٌ لوح الصفيح 
بقوة. وتراجع. Sy‏ اللوح أرضاء تداخلت الثعالبٌ ببعضها البعضء قبل أن 
gy‏ للباب وتفر طائرة. 

ولم يتوقف عواؤها طوال الليل. 

قال والظلمة كُحُل: معها حقٌء بيتها وأخذناه. 

وقال: لماذا لم نَعْو حتى الآن؟! 

eae He 

- أحدهم QU IG‏ هذا الكلام. 

- كيف لا أحد, كثير ما قلته الآن أوشكتٌ أنا أن أنساه. 

قال: والله لم يقل لي أحدٌ أي شيء. 

Aas - 

- بكى الصغير. 

قالت: ولكن كيف تريدني أن Gel‏ 

- هل تذكر حكاية البدوي؟ 

حدَّقت في وجهه بتحدٌ مُعتقدة أنها زجّته في امتحان لن يُثمر فيه. 

قال: ذلك الذي كان يريد أن يشتريني؟!! 

- نعم. 

قال: لا أذكره. 

- وكيف عرفت أنه كان يريد أن يشتريك؟ 

قال: لأنه قال لكِ أريد أن أشتريه بكم تبيعينه؟ 
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- ولكتني لم أقلّ لكَ ما حدثء ل قله حتى لأبيك» لثلا يغضب. 
hee‏ 

على aisle‏ التي اعتادهاء ما إن غادر الصغير اللفاع واهتدى لساقيه Cl‏ 
اللتين لم تنفعاه في شيء» ثم اهتدى لركبتيه أخيرًاء منذ تحرّر من حزام القماش 
العريض المضروب حوله» بدأت adh‏ تخشى عليه طيشه. 

تنظر إليه يلعب بالتراب» يتسلّل إلى بيت ope‏ يحبوء يلاحق الدجاجة 

يمسكها داخل الصّفيحة يحشرهاء ينتف ريشهاء تستغيث 

٠‏ ومجم أته: : وَلَكْ قتلتها! 

pal‏ من بين يديه الصغيرتين؛ وتمسح الخدوش التي تركتها الدجاجة في 
ساعديه ورجليه. 

يختفي, وقد كان آمامهاء تحت عينيها. 

قريبًا كانت تجده في البدايات» في فناء البيت صامتا يحدّق باتجاه البييوت 
البعيدة وسوق SALI‏ حيث الماعز والأغنام والجمال» هناك في الوادي» كائنات 
عجيبة وصغيرة أيضًا! 

رأى الماعز في الجبلء خاف. كان كبيرًاء أكبر من ذلك الذي يتجمّع هناك 
لكن ال جال لم تصعد ليراها. 

حين استطاع الوقوف للمرة الأولى / يُصِدّق dane‏ وخشي أن تبتعد 
الأرضء أن تسقط من تحته ويبوي. وفي أيام قليلة اهتدى LES‏ لخطاه التي 
انسعت يومًا بعد يوم. 

asl‏ قالت له: على مهلك كأنك تريد أن تقطع الدنيا في خطوتين. 

وعلى نحو غامض كان یری أن قَطْمّها في خطوتين أفضل من تَطْعها في 


خطوات كثيرة! 
Hee‏ 
خطوتانء وإذا به على حافة الهاويةء حيث أمسكه الرّاعي البدوي من يده 
وسأله: وين أمك؟ 
فأشار إلى المغارة - الغرفة. 
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شادًا على cody‏ تقدّم البدويٰء وخلفهم| مجموعة من الكائنات TEEN‏ التي 
ُصدر أصوانًا غريبةء وسط رنين أجراسها lll‏ في رقابها. 

طرق AN (gst‏ الصفيحي للسّور الحجري.. 

هيت عائشة.. 

Es ils‏ ما أوحى phat SU‏ بالصغير, تلفتث حوها لم تجده. 
وحين اشتدّت الطَّرّقات هوى قلبها فزعًا. 

بادرها البدويّ: ولدكِ هذا؟! 

- لعو تعويا غوي 

قال: تبيعينني إياه؟! سأعطيكِ غنمتين! 

- كيف أبيعه يا خوي» ولیس لي سواه. 

هز البدوي رأسه: : تحبينه إذن» سأعطيك pte‏ غنمات. 

بكت : كيف لا أحبّه إنه ولدي الوحيد. 

عاد البدوي ليهر رأسه: ولدك الوحيد, وتحبينه. ولا تريدين بيعّه! لماذا 
تتركينه إذن هناك على od LITLE‏ أتريدين أن يقع ويموت؟! 

- لايا خوي. 

امتدّت يده» ناولتها يد الصغير. وسار دون أن يلتفتء تتبعه أغنامه» تلك 
التي كانت تُراقب المشهد بدهشة بالغة. 

RK 

كانت عائشة ت 

قال: لم أذهب هناك لأرمي بنفسي» ذهبثٌ لأتفرّج. 

- وهل تذكر شيئًا غير هذا؟ 

قال: الكثير!! 

ارتبكت عائشة؛ استعاذت بالله من الشيطان الرّجيم. 

- لن 24 أحد غيرك. وابتعدث. 

قال: لماذا أنت غاضبة» ومستغرية» ألم تقول لي: إن SLI‏ أي جدّي. كان 
يقول لك داتا: قبل أن يتزوّج أبي من أمي كنت by VE‏ سبعة جمال؟ 

- هذا حكي؟!! جدّك كان يمزح. 
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قال: ألم يقل لكِ إنه حضر عرس aad‏ وأبيه؟!! 

- هذا AS‏ حکي» كان یمزح» لكتك تريد أن gt‏ 
قال: أريد أن أجتتك؟ . 

ol - 


بعد صمت قال: ul,‏ أمزح! 


لكن صوتها تبعه وقد راح Glan‏ الجبل: وقصّة البدوي كيف عرفتها؟ 
= أي بدوي؟ 


فصرخت: والله ستجنني!ٍ 
واختفى خلف القمّة حاولا تقليد صوت (الحسّون) الذي لم يزره منذ زمن 
طويل. 
eH‏ 
ضبطته afl‏ يحلم بصوت عالٍ: : بڌي ' "ogo!‏ : 
في الصباح وجد قرب مته باقة من أزهار الحثون*. 
قال: هذا ليس حنوني. 
- هذا هو الحنون الذي نعرفه من أيام فلسطين! 
قال: حنون يعني age"‏ 
صرخت عائشة في وجهه: والله he‏ عال» من اليوم تحلم بالبنات! 
- آه» من اليوم!! أنا حرٌ. 
- وهل Of‏ أن ُزوّجك؟ 
وأدارت ظهرها تاركة إياه مع الذجاجة الرّاقدة في صفيحتهاء dob AN‏ التي 
ظلّت حدق Js‏ هذا الوقت دون أن تفهم شيئًا. 
Heee‏ 
ابتسمت عائشة don‏ بصغيرهاء ابتسمت من كل قلبهاء اتسعت شفتاهاء 
كما لو أن حديقتين تفتحتا غلى طرفي فمهاء فمها الذي لم تعد قادرة على Sell‏ من 





t 4‏ 
- شقائق النعمان. 
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جديد. منذ زمن طويل لم تحسٌ بهذا الفرح» الفرح الذي حاولت أن تدفعه بعيدًا 
كما لو أنه خطيئةء وهي تنذكر غربتها وزمنها الكالح. 

- لكنْ؛ ok‏ طالع ها الولد؟ وأجابت نفسها: والله إنه يشبهني! 

وفرحث أكثر. 

HK 

صغيرة كانت عائشة: لم يكن قد مرّ كثير من الوقت على امتحانها لخطواتها 
وانتشارها ني الأرض» حين تجاوزث عتبة الباب مندفعة للسّهلء السهل 
الأخضر الغارق في الأقحوان والحتون» وهناك توقّفت طويلًا ترفعها الدهشة 
وتُشرع عينيهاء مشهد م تحلم به وحين اكتشفت أا متعبة لطول وقوفها TS Ie‏ 
بالأزهار جلسث» وراحث أناملها الصغيرة تداعب سيقان الزّهر الي كما لو 
أنها تدغدغه ليضحك. وحين جاء اللّيل» رفضث أن تنهض» بكث وهم 
يحاولون جرّها للبيت» CH‏ بالعشب والأزهارء إلى أن سمع أبوها صراخهاء 
فيب إلهاء أبوها ال ال: ماها؟ 

- لا تريد أن تدخل البيت. 

- بي أظل جنب الورد. 

وذهبت كل محاولاتهم لإقناعها SL‏ الزّهر سيكون صبيحة اليوم التالي هناء 
هباء. فأحضروا فراشهم وناموا حوها. وكان أبوها يحدّق في النجوم ويبتسم كما 
تبتسم عائشة الآن. 

HEE 
صعد الصغير الجبل» أبصر فراشة» طاردّهاء لم تتوقف. غنّى ها:‎ 


توقفث أمسكها! 
REE‏ 
وقف وسط الغرفة الصغيرة الجديدة بجانب غرفتهم- المغارة وغنى: 
أضووا سراج العم هي 
أضووا سراج العم 
الليل كله عتمة والقمر ما طل 
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احتفالا بهيجًاء كان إشعال السّراج. السّراج الذي لم يفقد ببجته أبدّاء والعمّ 
برجو زوجة أخيه: لا als‏ من قدميه لئلا يصبح قصررًا! 
تخاف عائشة وتكف عن تقبيل قَدّمّي الصغيرء ولكن فرحها بوجوده بين 
يديها يُنسيها کل شيء : من قال إن الام لا تحب أبناءها حتى لو كانوا قتصارًا؟! 
من )9 وتعود لتقبيل قدميه» فيغادر العم الغرفة غاضبًا. 
HHH‏ 


صغيرًا كان العم لم يتجاوز الرابعة عشرة قذفنْه امرأة أبيه في وجه أبيه 


وقالت 

- أناء أو هو في هذه الدار!! 

فقال الأب الختيار: لاء أنت. 

وجاء العم إلى بيت أخيه. 

KR 

مخنوقًا بين قمة الجبل التي يصل إليها في ثلاثين خطوة وَحَوْش البيت» كان 
الصغير Sha‏ وكل ما حوله يضيق. 

يناديه الوادي.. 

العصافير التى اكتشف أنہا أكثر ما تصور.. 

فيتفآت من نفسه. 

ويتفلّت الغيم من نفسه فيكون المطر.. 

odin,‏ البرق من الغيم فيشقٌ الأرضٌ والسماء بضربة واحدة. 

ويكون السّيل. 

عل stipes (ts‏ عك به الظر رنه ودا فصل 
جديد من الماء.. 

- اليوم» الله يعوّضنا عنه» تقول عائشة. 

ولم يكن Che‏ يقول شيئًا وهو یری جنون الماءء ويدرك أن أحدًا لا يستطيع 
كلع الشارع للوصول إلى alse‏ 


أمام اليل تتراكض البيوت» يدرك الماء المادر بعضّهاء يطفو صفيحُهاء 
مقاعدهاء أوانيهاء الخز انات ويمتدٌ الذراع الماد ئي الهائل مختطفًا بيو تًا أخرى 
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كانت تعتقد أا آمنة. تنفجر استغاثات» لكنّ ال مدير يبتلعها ويعلو على كل 
الأصوات. 

تنفرط البيوت.. 

يتبعها ما في جوفها من بشر وأثاث فقير. 

ويتراجع السيل» كاشفا عزي حوافه التي كانت مأهولة قبل ساعات. 

ويتراكض الناس باحثين عن الغرقى وما تناثر من أوانيهم وأثاڻهم في أطراف 
الوادي. 
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39 


صرخت عائشة: أين الولديا عيسى. 

قال: انظريء امرأة أخي» انظري» LSM ade"‏ تجف بعد انظري. 

فتصرخ: ضاع ol gil‏ ضاع. 

فيعود عيسى ويشير: 'شحّته" م تجف بعد. 

انحدر الصغير متتبّعًا قسمات السفح باتجاه حوافٌ السيل LN‏ على وجهه 
تقطيبة رجل كبير في مهمة خطرة. أليته تلؤح تحت قميصه الطويل» تنكشف 
وتختفي» بفعل قوة النسمات التي تتسلّق الجبل أو ضعفها. 

وم يُشغل ie‏ أبيه بحثها عن أسهل الطّرق LEN AN‏ الصّاعدة من أن تراه. 
لكزث ابنتها اللاهثة إلى جنبها: 

- يا مصيبتي» مش هذا ابن SOME‏ 

واندفعت باتجاهه. 

- ولك مش Sa]‏ إبن علي ؟ ! 

هر الصّغير رأسه وقال: وعايشة! 

- ولك وين رايح؟ 

- على SLA‏ الكبار. 0 

وكان توق pial‏ للانحدار لرؤية ا لجال يكبر كل يوم. 

صرخث: أبوك على أبو مك على أبو SA‏ قدّاميء WY‏ 

dy‏ يكن الصغير يحبّهاء وكانت هذه المناسبة كافية ليبغضها أكثر. 


- بوله! 
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eH 
صرخث في وجه عائشة: تريدين أن تُضيّعي الولد؟ ألا يكفي أنكِ غير قادرة‎ 
على إنجاب أخ له؟‎ 
بكت عائشة وقالت: هذا الشيء من الله يا عمتي.‎ 
فردّت العمّة: الله لا يقول إن على الرجل أن يعيش ويموت وليس له إلا ولد‎ 
واحد. لو حدث للولد شيء لا سمح الله هل يعي يعيش أبوه عمره بلا سند؟!!‎ 
KEK 
قال: لا أريد أخا.‎ ET, كان الصغير‎ 
أمسكت العمَّة بطرف قمیصه» هرّنه» انکشفت مؤخرته وحمامته: تردٌ علي يا‎ 


مفعوص؟ 
أخذه عمّه وابتعد به إلى غرفته الضيّقة» وهناك كان يمكنه أن مجلس صامتًا 
ويكرهها أكثر. 


HHH 

في المرّة الأولى التي رآها بعد مولده كانت تشقٌ الصَّباب بثوبها الأسود. 
بحريره الأسود, IS‏ النساء يرتدين الملابس cola gill‏ صبغن ملابسهنّ جدادًا 
بعد الخروج من البلادء 9 SY‏ قليلا منهنّ كنّ قادرات على شراء ثياب جديدة» 
فإن الأسود Gls‏ على سواده» وسيمرٌ وقت طويل قبل أن تبدأ الألوان بالتفتح 
ثانية» بخجل في البداية» ثم باندفاعة مُزهرة في النهاية» ستكون الأحوال قد 
تغبّرت والأمل قد عاد!! 

كانت ت تش الضباب» بيدها ابنتها الوحيدة التي لم يعش ها سواها.. 

تلد ويموت الطفل حالاء ثم تلد ويبدأ GAN‏ ثم يموتء وتلد فيقف على 
قدميه العجينيّّين يدج خارج العتمة ثم يموت. كانت امرأة RB yh)‏ أي 
تلك التي يموت أولادها بعد الولادة. 

لم بق شيخًا إلأوطرقث بابه» tad‏ اجب ني [ta fe‏ انتقلت» 
انتقلت معها . كلّ طلبات الشيوخ led‏ وظلّ أولادها يموتون. 

et ps‏ واحدًا بعد آخر من ورقة مستديرة مُفرغة من وسطهاء على أطرافها 
كتابات ل تفهمهاء مرّرمهم من عبّها تلقفئهم من أسفل ثوبهاء طوت الأوراق 
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وعلقتها في أسرّهم. . وضعث ضفدعًا مجفقًا في وسائدهم. ces‏ أحدهم 
"ذيب" GR, i"‏ تخشاه وأطعمته مسحوق عقرب! 

Sees‏ من بيتها تا ركه ابنتهاء فالتابعة لا تحبٌ أن ترى معها ولدين؛ تغيب 
أربعين يومًاء فلا يعود الوليد تابعًا ها بل يكون تابعًا لأييه» وتعود مطمثنة 
فيموت! 

وعاشت ثرياء Gaul‏ ذات الوجه الأصفرء الصّامتة أبدًاء التي ابتلع القط 
لسانها. 

كانت pS‏ تش رماديّة الضباب بثويها الأسود. والصغير الذي dhs‏ أمّه بخيط 
كالدجاجة؛ لمحها من شق الباب. هل كانت تلك هي المرّة الأولى التي يراها 
فيها؟ لا.. فزعه قال له: لا. و ل wa‏ لي 


eee hes poe‏ عمّة أبيه وابنتها الصفراء. be]‏ هي»› 
هي التي كانت تريد أن تُبقيه في الذاخل؛ هي التي شدّتْ على رأسه ودفعثه. قال 
لأمّه كل ذلك لكتّهالم تصدّقه. = 

HHH 


- هل تعتقدين أنك حامل.. خوفي أنك منفوخة لا أكثرء هل هناك امرأة 
يمكن أن تحمل hd‏ کا كالعصا؟! كانت" تقول لعائشة قبل أن تلد الصغير. 
أما هي فكانت سمينة» قصيرة» وجهها Gk‏ لا تضحك» ولا تفتح فمها إلا 
Gal‏ الدنيا وحظ ابن أخيهاء عل الذي ابت بزوجة سمراء "شروة ليل". 
تصرخ في وجه السماء: والله يا ربي "he"‏ يستأهل امرأة أحسن من هذه الجلدة 


والعظمة! 
وتنفث فى وجه عائشة كل أمنياتها القاسية: إن شاء الله يكون بطنك LS gate‏ 
ونزوّجه (ثريا). 


الصغير قال لأمّه: هل تعرفين لم Ete‏ مبكرًا؟! 
- من أجل حنون والعصفورء قلت لي ذلك ألف مرّة. 


- التابعة: في الاعتقاد الشعبي» كائن غامض وكل ما يعرف عنها أنبا تحب إدخال 
التعاسة لقلب الأم من خلال إيذاء الأطفال وإماتتهم. 
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- لاء هناك سبب آخر» كنت أريد أن أثبت لأم ثريا أنني ولدء ولستٌ نفاححا. 

لن يحدّئها الصغير بعد ذلك» سينعقد لسانه AS‏ حاولث ملاطفته ولكنّه 
سينفجر فجأة بكلاته BIW IS gall‏ 

- أنت كذابة؛ أنا أعرف أنك كنت تريدين أن أموت»كنت تدفعينني 
للداخل حتى أكون EL‏ آنا ولدء فهمتٍء لست NEU‏ 

ارتعدت أم ثريا: من قال لك هذا الكلام؟ 

- من قال لي؟ نا قلته لنفسی»أنا الذي رأيتء أنا لست أهبل. 

b‏ 23 صدرها Slay‏ تولول: EF‏ الولد. 

قال: أنتٍ المحنونة. 

صرخت عائشة: عيب. وهوت صفعة على عنقه. لم يبكِ, لم يتحرّك. 

- أنت المجنونةء أنا لا أنسى. 

Cally‏ إلى أمه: call‏ اسكتي. أنت لا تعرفين شيئًاء كنتٍ تصرخين فقطء ولا 
تدرين ما يحدث! 1 

جذبته al‏ للخلف» جلس بجانبهاء اشتعل صدر عائشة GUS‏ على ابنها أكثرء 
التفتَ إلى أم ثريا وقال: هاء أنا كاشففك. CBs‏ صامتة! 


HH 
أنبتٌ أنك ابن أصلء لكن إلى متى ستنتظر؟ قالت عائشة.‎ - 


als -‏ من عند الله. قال Che‏ 

oly‏ ثريا قالت: الله لا يقول لك ارم نفسك إلى الماوية. 

ae‏ ثم نطقث كلمتها التي أوشكت أن تصدأ من فرط ما ظَلَّتْ هناك في 
جوفها. 


كانت ثريا قد اختفث في الشهور الأخيرة» فبدا ذلك كا لو أنه يجري إعدادها 
لأمر يتجاوز عمرها. 


- ثريا نخطبها لعيسى. 
انتفضت: أعوذ بالله» عیسی» عيسى لم يزل يبول على نفسه. 
- عيسى أكبر من ثريا يا عمّتي» نسيتي؟ 
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- لكنه لا ينفع زوجًا. 
- أنت تدرين أنه ينفع» وأنه OW‏ أكبر من زوجكِ حين تزوّجك. 
HK‏ 

- أهلاء أهلاء من زمان لم 5 حمدًا لله أنك تذكّرتنا!! قال عم ثريا. 

مزهوًا داخل قمبازه السُكري OLS‏ بغطاء رأسه الأبيض. بالعباءة التي 
انزلقت من فوق كتفه الأيسر: هؤلاء ل يعرفوا طعم الفقرء هؤلاء لم يفقدوا 
ALL‏ بلدهم في أحزمة نسائهم وصدورهن Cas CIS‏ يلمع لا يمسّه جداد. 

Stee -‏ طالبين ثريا. قال أبو Ce‏ 

- تطلبها لمن؟ لعل أم لعيسى؟ 

- لعيسى. قاها (LE‏ بتصميم. 

- ولماذا ليس لك؟! 

Ul -‏ متزوج ولي tly‏ والحمد لله. 

- وإن قلنا إننا لا نريد إعطاءها لعيسى؟ 

- ابنتكم عندکم» وابننا عندنا. 

- أجنكم. قال العم. 

صمتوا قليلا: والمَهْر؟ 

Cha) -‏ نكتفي بسبعين دينارّاء لعيسى مئة!! 

عادت السحابة السوداء تخيّم فوق الوجوه» مال Ue‏ إلى أبيه» مس في أذنه. 
مد الأب يده» قال: نقرأ الفاتحة. 

- لم تقولوا مَنِ العريس! 

HK 

يتنصّتن في الخارج» وقفن: ; 

أم ثريا ونساء أخريات؛ والكلمات معلّقة فوق Joke WEN‏ الدّاخل؛ في 
لحظة طالت. 

- لعيسى. قال (be‏ 
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ركضث ثريا بعيدّاء Ss‏ بثوبها الفضفاض الذي حبسوها فيه. ركضتٌ» 
وركضث أمّها خلفها. ; 

تحت شجرة تين عالية أدركتهاء شجرة تمتد أغصانها مشل أصابع ساحرة 
بملايين الأيدي» وضعث رأسها على كتف Ligth‏ وصاحث صيحتها التي لم 

Heo 

من الغور جاء عم ثرياء حين لم تعد أم العروس» كما هي العادة ني اليوم التالي 
لتطمئن الجميع أن أمور العرس تمت بخير. صعد الجبل غاضبًاء وحين وصل 
كان يلهث وأنفاسه مقطوعة. 

- سألتم عيسى؟! 

قالوا: لم نسأله. 

- وأنتِ؟ قال FY‏ ثريا. سألتٍ البنت؟ 

- سآنها فقالت ي: ما دخلك guest gd‏ تيا 


- عال العال» والله. قال العم. 
Hee‏ 
يومان قاسيان مزا على عائشة؛ تتذكّر ما دفعوه Ig‏ فتلطم خديها: 
- يا مالناء يا تعبناء يا شقانا. 
فتقول Bl‏ ثريا: لستٍ خائفة على مالك وتعبك وشقائك. أنتٍ خائفة ألا ينفع 
عيسى ويأخذها Whe‏ 
HH ١‏ 


OS‏ عائشة» خرجت حافية تركض في الليل. دقّثْ باب غرفة العروسين» 
أطلَّ gence‏ کا لو أنه ينتظر من زمن» Sale‏ ومستعدًا لأيّ طارئ: يرضيكٌ يا 
عيسى أن يحدث بي هذا؟ يرضيك أن ca‏ علي ثريا؟ يرضيك؟ ألم تنم على 
وسادتناء ألم أكن Gaul‏ غياب آمّك» حين رمك في وجوهنا امرأة أبيك؟ 

قال بخجل: أنا غير قادر على أن أكون زؤجهاء tele,‏ يعرف! 

خرجتٌ عائشة» أحسّثث بسائل لزج على قدميهاء التفقث» كان yal Lis‏ 
يلمع في الليل . لكتها حين gd‏ لغرفتها ثانية اكتشفت أنها لا تستطيع 
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الوصولء لأن الغرفة انتقلث وأصبحت بعيدة» ظلّت تسير طوال الليل 
باتجاههاء كلما اقتربت, ابتعدت الغرفةء ولم يكن هناك جبال»كانت هناك سهول 
واسعة» بحجارة سوداء» تعبثُ» نامت» وحين استيقظت» وجدت أنهالم تزل 
نائمة» لم تفهم ما يحدث, كانت تريد أن تمشي» ولم تستطع. 

HE 
من ثقب أحدثوه في الجدار راحوا يراقبون» العروس تتقافز من ركن لآخر‎ 
Bass هاربة من العريس» والعريس يطاردها. دجاجة وأفلتث في بريّة. وأحياناء‎ 
عليه فيهرب منهاء ولم يطل الوقت» انتصبث في منتتصف الغرفة» يداها على‎ 
خصرها وقالت:‎ 
بصراحة» حتى لو مت إن لم تدفع حمس ليرات من الثقوط فلن أفكٌ‎ - 
السروال.‎ 
عمّها سمع ذلك فانقلب على ظهره ضاحكا.‎ 
سألوه: ماذا؟!‎ 
تذكرين ما الذي فعليِه‎ GAN برجَمْ مرجوعها‎ WES قال: (جُر البنت من‎ 
مع زوجك ليلة دخلتك؟ سأل أم ثريا.‎ 
وتذكروا كلهم تذكروا الأغنية التي‎ Go! وم ينتظر أجابتهاء لأن وجهها‎ 
انتشرت في القرية والقرى المجاورة» وربا وصلت المدن:‎ 
َرْرَعْ وردة عا إيدي يا حلوةٌياأمٌ الجيدٍ‎ 
لكي تفكّي ها السروال‎ dead وازيّنك ني‎ 
لَزْرَعْ وردة عالكزارٌ وأسافر عل لحجاز‎ 
واجيبلك برميل الكاز وأحرق دكّة ها السروال‎ 
بحبّك والله بِيعْلّم‎ ety لَزْرَعْ وردةع‎ 
إن شا الله ما تفكي السروال!‎ Le فلوسي بجيبي‎ 
غضبت أم ثرياء طرق العم الباب. أطل عيسى قال له: يا عمّي أعطيها هس‎ 
ليرات وفكنا من هذه السّيرة.‎ 
وعندما فكهم من هذه السّيرة لم تقبل أن تنام معه والسّراج مضاء.‎ 
وأطلقت غنجتها الأولى: بستحي!‎ 
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RHEE 
دخل الشتاء عاصفًا وباردًا.‎ 
التهبث لوزتا ثرياء ول تكن قد استسلمث لنصيبها في الزواج.‎ 
لوزة تّ. واحضري لي‎ LOGE ماذا تفعلين هنا؟ اذهبي وابحثي عن امرأة‎ - 
بيضًا مسلوقًا آكله فأشفى!‎ 
صعدت عائشة الجبل خائفة» تدعو الله ألا يصيبها مكروه فتموت.‎ 
حملت صغيرها وخرجت. فلم تكن تطمئن عليه في حضور ثرياء ثريا التي ما‎ 
إن تراه حتى تصرخ في وجهه: أنت» أنتَ السبب.‎ 
HEE 
ما الذي كنت ستفعلينه لو أخذتٌ عمّي علّ؟! قالت ثريا.‎ - 
شرش الحياء. ردت عائشة.‎ Gb لقد‎ - 
تكن ثريا بحاجة للسان: استحي وارحلي» الحياة ميتة فيك وأنا أسألك‎ dy 
هل هذا الصغير ابنك فعلا؟‎ 
ليس وحده ابني» هناك آخر في بطني.‎ - 
أغارت ثريا على عائشة..‎ 
م تتجّه بيديها لشعرها لتنتزعه» أو وجهها لتصفعه» إلى رخمها انطلقت إلى‎ 
الحياة الجديدة التي ستطوّح بشريا وأمّها إلى مسافة لا تعودان منهاء حيث لن‎ 
تستطيعا إلقاء عار الجدب على رحمها. زاغت عائشة, حمل ث ابنّها وانطلقتٌ‎ 


راكضة مهرولة» وحجارة ثريا تتطاير خلفها. 
e‏ 
داخل القفص كان the‏ 
رأته عائشة من بعيد 


حاولت أن تومئ إليه» لم ينتبه» شرر لحام الأوكسجين يتطاير حوله» أبو 
إسماعيل يلعن الدّنيا ويلعنه. والصغير يرى الكائن يتحرّك في قفص غير قادر 
على الخروج» أبو إسماعيل يعمل Chey‏ يُسند القضبان الحديدية من الداخل؛ 
Eee‏ نيه aaa‏ وم يكن ds‏ عبن تری أو 
أذن تسمع» لم يكن له غير أن يُغْمض عي عينيه ويلعن ذل لقمة العيش. وأبو 
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إسماعيل يُصدر أوامره لتثبيت قضيب جديد» وعائشة تشير» يمنعها حياؤها من 
التقدّم. 

هنا تتغيّر المعايير» تنقلب» كان بإمكانهاء في فلسطين» أن تأتييه في أي حقل 
برغيف خبز وحبة بندورة وقليل من الملح؛ ما كان بالأمس عاديا ب يصبح عارًا 
هنا. 

هل يسكن العار المدينة أم أنه مختبئ فيهم؟! 

علّ في القفصء أبو إسماعيل يلعن» ويعمل» وعائشة تفقد صيرهاء Alene‏ 
مكاتب السفريّات في أول طلعة "Lali"‏ يحدقون, وهي تشير بلا جدوى. 
أمسكت طرف غطاء رأسها بفمهاء اختفى نصف وجهها خلف الأبيض 
الرّقيق. وأبو إسماعيل يُعدّل قامته» ول يتحسّس أرضية القفص باحثاعن 
قضيب» وعائشة تنقذم» ينتبه أبو إسماعيلء المرأة تقصدهم» عرفها. 

- عل هذه زوجتك! 

وقت طويل كان يلزمه حتى يرى» حتى يستردً بصره من غشاوة الضوء 
السّاطعة الشميكة والرّماد الحديدي المتطايرء انتفض IS‏ أفعى فاجأته» حاول 
أن يقف. اصطدم رأسه بحديد القفصء لم ol fa‏ وحينما وجد الباب» اكتشف. 
واكتشف معه أبو إسماعيل» أن الباب ضاق إلى درجة لم يعد بإمكانه الخروج منه» 
بحث عن فسحة أوسع من الباب يعرف أنه لن يجدهاء انفجرء مثل (gh‏ عصفور 
يجد نفسه فجأة في قفص تدمى أجنحته يتطاير ریشه GRY,‏ جنون البحث 
عن تلك القستتحة غير obo gr ll‏ يعض القضبان» ينفجر دم صغير من Bib‏ 
المنقا JS ally‏ جسده على أحد الجوانب» يسقط على أرضية القفص Lay‏ 
والصغير يحدق ويبكي» وأصحاب مكاتب السّفريات try‏ يقطعون الشارع 
ليملأوا أعينهم بالمشهد. وأبو إسماعيل يرتبك. وانتفاضة القهر في Cs phe‏ 
تزيد ارتباكه. 

لو يبدأ قليلاء لو يبدأً. 

عائشة تنظر بعينين ميتتين إلى زمن كامل لا تدري متى ابتدأء أو متى ينتهي. 
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أحد الرّجال Fre‏ أبا إسماعيل» يفيق» يناوله "َر" الأ وكسجين» يُشعل عود 
ثقاب» يلتمع أمام وجهه. تندفع النار برتقالية» Lek‏ اليد وتُعدّل مفتاح فوهة 
النار. فتصبح زرقاء. 

Ue‏ الآن هادئ» وهادئة عائشة» والصغير يبكيء لكنه فجأة يبدأ كا لو أنه 
اتخذ قرارًا. 

Grae‏ رجل على الأرض. 

- نفو على أبو هيك عيشه! 

حين أصبح بإمكانه أن يخرج لم يعد قادرا وم يدر إلى أين يُفضي LN‏ 
الياب ب الذي اتسع» لم يدر أين يبدأ القفص» وأين يتتهي ليحبو. ويخرج. .ظلّ 
ESL.‏ هناك تململ الصغير, أنزلته أمّه. خطا خطواته اليتيمة المرتبكة» دخل 
القفص» شد والده. والده الغائب. شدَّه كما لو أنه يدعوه للاستيقاظ استجاب 
الأب أخيرًاء زحف إلى جانب صغيره» صغيره الذي راح يقوده بعيدًا خارج 


القفص» وعائشة تسير خلفها. 


واختفت ثريا من الجبل.. 


قطعا gill‏ غريّاء إلى "بيت لحم '. 
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38 


(خيم الوحدات) 

الشتاء الأول لا يُنسى 

ails‏ شتاء العالم الأول. 

مُعلبات الإسمنت تنتشر على مسافات لا يحدها نظرء ولا يدركها خيال.» 
لعبة التكرار في الغرف الصغيرة في المساحات الضيّقة؛ الأرض الطينيّة التي 
ستتعب الأقدام طويلًا قبل أن تذ تش دروا فيها. 

الأرض جرداء» سوى تلك الأشجار المتناثرة حول مستشفى "الْأَشْرَفيّة'". 

رماديًا ينتشر الصباح بين الغرف» ضباب AES‏ يلف المدى. قالالصغير 
لأمه وهو ينظرٌ للدنيا من شق الباب: 

هكذا كان الوضع في بطنك! 

- شو يعني؟ 

- عندما كنت في بطنك كان HAI‏ هكذاءم أكن أستطيع الرؤية بوضوح. 

ضحكت. قالت: الله يجازيك. لا أنا عارفة أصدقك ولا عارفة أكذيك! 

MRK 

, تدقّقوا من JS‏ الجهات» تداخلوا في غرف تتفاوت أحجامها تبعًا لعدد أفراد 
الأسرة ولكنها ضيّقة داتاء رقيقة الجدان» حتى أن الكل المحروف (الرّعلان 
يضرب رأسه با حيط) اختفى. رأ واحدٌ يمكن أن يودي بغرفة. 

١ 

op ha ave‏ يتطاول بين البيوت صقيعًاء ينتشر. كل ما لديهم من ملابس 
فوق أكتانهم. كأنهم يرتدون خزاناتهم. فح الباب تبديد لذلك الدفء الذي 
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جمعته الأنفاس» ودائ] هناك خرقة بالية عند العتبة لمنع ال هواء من التسرّب» 
وكذلك الماء. 

لا طفولة بلا أزقة وشوارع ضيقةء ولم تكن هناك أز قة أو شوارع. Pl‏ 
المساحة الوحيدة الحاضرة أبدًا. وهناك شرقًاء في BL‏ الممتدة بين آخر غرفة 
للمخيّم إلى خط السّكة الحديدء مرورًا بوادي "الرمَم " والكسّارات» هناك 
يكتشفون أنفسهم. 

والشتاء. سهل Jal‏ منقوع بالغيم» دخوله عودة قاسية, يُطِقٌ الطينُ على 
الأحذيةء طين بقبضات خفيّة عملاقة يقبض على الأرجل. يُعرّباء وقلّة كانوا 
أولئك الذين يمتلكون الجزمات البلاستيكية التي تصل ASW‏ 

حركة ثقيلة بطيئة يزرعها الشتاء في الناس والأشياء. ينحدر الرجال باتجاه 
قلب المدينة عبر منطقة ANI"‏ رَفِيّة'"» شارع "yb sb"‏ توفيرًا لأجرة الباصات. 

Hey‏ ينفي تهمة ou‏ التي يتهمه بها الرجالء لأنه يمضي إلى عمله على 
القدمينء وهم في الحقيقة يسلكون طرفًا أخرى؛ خومًا من أن يرى أحدهم 
الآخر. 

Ue‏ ينفي» ويؤكّد هم: انعقدت قدماي من الجلوس الدائم في مصنع 
السجائر, Gey‏ أن أحركهما قليلا. 

وهو يعرف. وهم يعرفون» أن لا راحة في المصنع ولا راحة في الطريق إليه. 

eH 

انتشر النهارٌ الغامض سرا لايدركه أحد. 

قال: لماذا لا يدخل الضّباب إلى الغرفة ويملؤهاءفهو ني كل مكان؟ 

- رد LI‏ قَتَلّني البرد. وهذه الريح 

قال: ار اا ر كانت sage ge‏ تعالي وامسكيها! 

- رد الباب. 

قال: وهل يعرف أبي الطريق إلى البيت!! 

- اطمئن» يعرفها. 

في الخارج انتصبٌ أحد SUEY‏ أكبر سنا منه» كان يشير إليه» يرى يدّه 
الملوّحة. بصعوبةء كاستغاثة» وفم الضباب يبتلع جسمه. 
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تذكر "خليل" الذي لم ook‏ حنون التي اختفت» حنون التي تلاشت. التي 
لم تعد واضحة» كما لو bel‏ سكنت الضّباب. 

oy‏ لساكن الضبابء ولوّح ساكنْ الضباب له. 

قال aay‏ سأخرج. 

قالت: إلى أين؟ للسينها؟ 

ول يكن الصغير يعرف السينماء لذا أكد لها أنه لن يذهب إلى السين). امتدّت 
يدهاء قبضث على كتفه» ولم تكن مضطرة لأن تقوم من الزاوية للوصول إليه 
فالغرفة صغيرة» جذبته من كتلة الملابس الغريبة العجيبة التي يرزح تحتهاء فإذا 
به إلى جانبها. 

قالت: أختك راح يُقتلها البرد. 

وبدأت أخته فصل بكائها. كانت تبکي» ما إن يتذكّر أو Say‏ أحد اسمهاء 
هكذا كان يمس الصغير» كأنها تريد أن تنسى وجودها هناء والعالم Fad‏ على 
تذكيرها بهذه المصيبة! تضايقه أمّه. يبدّدها: سأنادي عليها باسمها. وكانت أقه 
تعرف أن فصل البكاء جاهز في رثتيها دات|. 

فتقول: دخيلك. ما صدّقت وهي تنام. 

سأنادي. 

وتغضب: رَوْح» في ستين داهية! 

كان رقم "ستين" هو أكبر رقم سمعه حتى تلك الأيام» وكان يقول: لماذا لا 
تقول في "أربعين" داهية؟ 

الصغير نفسه وجد أن ''ستين داهية" أحلى وأقوى. 

HEE 

كان يسأها: 
- كل الأولاد هم أخوة لماذا لا يكون لي أخ؟ 
ب 
وينسى طويلا سؤاله إلى أن يعاوده ثانية. 
فيصرخ: لماذا لا يكون لي أخ؟ 
نتبكي. 
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عمة أبيه قالت: تريد أخا؟ 


- امرأة غير ctl‏ يعني؟! 


فيصرخ: سأكسّر رأسها با لحجر إن جاءت! 

تفرح Vi‏ تمتعض tall‏ ويتأمّل الأب المشهد كلّه ويظل Gabe‏ الأب 
الذي كان يتمتى أن يأتيه ولد ويسمّيه "جمال". 

HK د‎ 

أشرقت الشمس فجأة. ترامت السماء صافية. خرجت النساء لنشر الأغطية 
والملابس التي تسلّل إليها الماء من السقوف والشبابيك الخشبية الصغيرة. 

وأشار الفتى إليه ثانيةء رآه بوضوح» رأى وجهه» أكير منه سناء عيناه 
تلتمعان ووجهه حاد كسكين. أمّه مشغولة بأخته كانت. انسلٌ» ركض الفتى 
أمامه باتجاه Il cdl‏ الذي لم يكن يفصل بيته عنه سوى أربعة ببوت» و ركض 
الصغير خلفه. 

توقّف الفتى عند بركة ماء صغيرة» pope‏ فيها بحذائه العمملاق» حذاء 
أخيه الأكبر lay‏ لاء حذاء أبيه» إنه أكبرء حذاء جدّه cy‏ الحذاء الذي اختفى 
في الماء الطيني. 

-ستيرد. قال الصغير. 

- تعال. قال الفتى. 

ولم يفكر Ob gb‏ نزل إلى بركة الماء» رافعًا أطراف ال جاكيت le BH‏ الطويل 
الذي يرتديه. بدأ الفتى بتحريك رجليه. تناثر الماء. حاول الصغير أن يقول له 
أكث من مرّة: كفى. لم يستجب. دخل الصغير اللعبة. 

ضرب الماء بقدميه» راح الماء المحمّل بالطين يغطي ملابسهماء تصاعد» وصل 
وجهيهماء ولم يبق من وجه الفتى غير عينيه البرّاقتين» ضحك الصغير عليه. 
وكان الفتى يضحك. لكن الصغير لم يعرف السبب إلا بعد أن رأى وجهه بعيني 
أمّه. 
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Sule‏ قدماه» سحب نفسه بصعوبة وخرج» سعيدًا بها حدث» رغم البرد 
الذي شق عظامه. 

وقف أمامها. 

قالت: مَنْ؟ 

قال: أنا! 

صرخت: مَن الذي عمل فيك هذا؟ 

قال: رحتٌ إلى البحر! 

قالت: أي بحرء هل توجد هنا بحار؟ 

قال: آه» هناء بجانب الدار! 

eH 

dy‏ تكن لعائشة دار. 

حين هبطوا التلال قاطعين البراري الحجرية ووديانهاء وعلى أكتافهم عسبء 
أيام قادمة ALL‏ ودقائق ت معجونة برمل خشن Cais‏ بصعوبة تحت أسنانهم» 
وهم يحاولون قطع الزمن بالكلام. رأتهم من بعيد» عرفت أن حظها رغم سواد 
الأيام التي تعيشها الآن يفلق الحجر. 

قالوا ها: إنه Che‏ 

قالت: إذن هو ذلك الذى كان يسير متخْلّمًا عن أهله خطوتين. خطوتا 
الخحل دلتا عليه. 1 

فرحت عائشة. 

وفرحت مريم الشقراء . لكن قلبها أوجعها. طلقة طائشة مرّتْ منه. ومضة 
لاذعة زرعت الظلام. وتساءلت: هل يكون 1S‏ وقالت لعائشة: ربا قل في 
المعارك» لم يكن هناك شيء يمكن أن يؤځُره سوى أن يكون استشهد. 

وبكت مريم الشقراء OLS‏ الإنجليز» تفقدت رسائلّه التي كانت هناك ني 
عبّهاء الرسائل-الموقوتة, الأخطر من القنابل لو أنها اكنشفث. 

قالت له: آه لو أنك لا تعود لارتداء البدلة العسكرية» البدلة تخيفني حتى لو 
كانت عليك. 
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مسلا من وحدته امُرابطة قرب قريتهاء مُعدمرًا كوفيّة وقُّمْبارَ ويفضحه 
مسدسه العسكري بجرابه الكاكي الذي د يتأرجح عند خصره تحت الجاكيت 


GI 


poll 

م تعترف مريم لعائشة أختها وحبيبتها أنه مسّها. لو اعترفت لأغميّ على 
عائشة ربّما. لكن عائشة التي كان يمكن أن يُغمى عليهاء كانت تعود لإطلاق 
سؤاها LS‏ انفردتا: باسك؟! 

- يا خرابي يا عايشةء ما هذا الكلام؟! 

ا باسك؟ 

وتعبٌ عائشةٌ oles‏ لا توصف من الهواء في انتظار الجواب؛ ثم تُطلق 
تنهيدة عميقة كا لو lel‏ نجت من BMS‏ 

- أتريدين أن أكذبء لا والله. 

شيف 

فوق مدرّعته الترابية» بيد على رشّاشها وأخرى تلوح لسكان القرية مر حين 
مير من IS‏ تلك الجموع سواهاء حين لم تر سواه. : 

حين حملت تنكة الماء مع بقية النساء والبنات وصعدت التل باتجاههم. 

مريم التي ظلّت تخاف على شّعرها. 

مريم التي لم تحمل تنكة ماء من قبل» حملتها الآن وصعدث. وحين رأته 
حين رآهاء عرفت أنه هو. لا غيره. ذاك الذي حلمت Ay‏ 

التقت العيون. اندفع باتجاهها دون GLE‏ الله من البنات وأنزل التنكة عن 
رأسهاء وهناك لمح قطرات الماء تنساب على وجههاء تبلل شعرها وتنحدر على 
عنقها خيوطًا تلتقي في جرى واحد في النهاية؛ ينحدر بجذل ما بين نهديهاء 
ويختفي. كأنها خارجة من بحر: حوريّة! 

هكذا همس سلمان لنفسه. هو الذي ل يرّ بحرًا في حياته. وتساءل: أي مصير 
مذهل ذاك الذي ينتظر خيط الماء؟ ولم يعرف كم اشتهاها إلا حين وجد نفسه 
بعد منتصف الليل» بعد ثلاث ليال» يطلب من أحد الحرّاس أن يذهب لينام لأنه 
سيحلٌ مكاته. وبعد دقائق وجد يده تمد إلى جسده مُطلقة Libs‏ ماء الحياة 


84 
Twitter: @ketab_n 


اللاهبة التي سيحسٌ دائها أنها فضحته؛ وأنها كانت مرئية كقوس طلقات 
!! 


RFS 
EEK 
اتسعت الخيمةٌ أكثر» حين غادرتها عائشة.‎ 
وفرح حَ الجميع بذلك.‎ 


كانوا يخشون أن تظلّ الخيمة ها وحدها في النهايةء لكنها تُحَلَّفُ الآن أختها 
الأجمل. تنزوّج قبلها. مَّن كان يصدّق؟ 

tae‏ كانت Sa‏ ذلك Sly‏ ا دين نقسها الا تود إل يبت 
أهلها إلا زائرةء مهما حدث. وأن زواجها يجب أن يكون الأهدأ والأحسن 

NY ايم لك الليلة. امرأة حكمة‎ a Sk 
قدمئئ عائشةء يديها. والعمّة تُطلق زفرات نادبة» كلما‎ GEE y انحنت النساء‎ 
انكشف جزء من ذراعي عائشة أو قدميها:‎ 

- هل هاتان يدان؟ والله let]‏ عودان. 

وترفع النساء ثوبها لإزالة الشّعر عن ساقيها. فتنصرخ: يا ربي» هل هذه 
أرجل امرأة؟! 

الشقراء Sl‏ بزواج أختها. وبمكانها في الخيمة» وباحتمالات عودة سلمان 
بين لحظة وأخرى من موته أو حيث هوء انفجرث. مريم الشقراء انفجرت: 
يكفي ما سمعناه وإلا سأنادي أبي» متى كان للنساء كلمة في هذه الأمور؟! 
الرجال حكوا والرجال وافقوا وهذا لا يخضَّك؛ Ul)‏ راضي وهو راضي» وإنت 
ليش زعلان يا قاضي) JS My‏ واحد عند أهله»(ويا دار ما دخلك شر 0 

صرخت العمّة: وهل نحن الشرٌ؟! 

هبّت الشقراء ثانية: الشرٌ هو من يريد الشر. 

بكت عائشةء بكت قهرًا. كان الليل طويلا تلك الليلة»حتى أنها أحسّتُ أن 
شروق شمس الصباح التالي كان cal‏ شيء حدث ها في حياتها. 

بحثوا عن جوارب نشائية ها في "بيت لحم" لم يجدوا. قالوا: تلبس من 
جوارب أخيهاء فلبست! 

عد عد عد 
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$e‏ رة مر العُرس. 

وتحت قوس من الأغاني المكتومة في الصدور المحاطة بالبؤس تقدّمثٌ عائشة 
باتجاه غدهاء وظلث تصعد الحبل إلى أن قالوا ها: هذا بيتك. 

قالت في نفسها: أحسن من الخيمة. 

أكبر مغارة رأتها في حياتها كان البيت. سوداء في الدّاخل بفعل دخان النار 
التي £65 dy‏ تزل. وفي الزوايا الأكثر إعتامًاء كانت هناك صرر من ملابس 
وأغطية رة. 

نظر أبو Che‏ إلى زوجته وقال: الليلة ننام في الخارج. 

قالت: وعيسى؟ 

سألت. وكأنّ قلبّها chain‏ عليه» هي التي EE‏ تنشقٌ الأرض وتبتلعه 
لترتاح منه. 

قال: وعيسى ينام d‏ الخارج معنا. 

قالت: وماذا عن البقرة والحمارة والّجاجات؟! 

قال: في الخارج. 

قالت: لا يمكنء البقرة تنام في الداخل» هذه هدية أهلي. 

قال عليّ: البقرة تنام عندناء لا بهمتك! 

قالت: هذا كلام العقل. 

في صرّة كبيرة حشرت ثياب عائشة. ألقاها علي في أعماق المغارة» ولم يكن 
هناك سوى صندوق صغير تضع فيه حليمة - زوجة أبيه أشياءها. 

ومر وقت. 

وجاء صوت حليمة من الخارج قاطعا: أنا لا أستطيع أن أظل هنا إلى ما شاء 
الله الليلة سأحتمل» وغدّاء فليبحث عن حل» ليحفرا مغارة أو pad‏ خيمة. 
وصمتت. 

- هل تسمع صوت (الواويّات)”؟ 

- هذه كلاب» والصوت بعيد» أجاب أبو De‏ 

- لا واويّات! 1 
7 - الثعالب. 
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اقترب عل متخطيًا شوك الكلام المغروس في أذنيهماء العابر إليهما الظّلمة. 
أمسك عائشة من يدهاء جذبها باتجاهه. 

امي اتی 

وفجأة دخلث حليمة تحمل دجاجتين بين يديباء ألقثْ بها إلى جوف المغارة» 
سقطت الدجاجتان عليها. 

Wale‏ حليمة تلوك كلامها القاسي: أنا Ab‏ مستعدّة OY‏ أخسر دجاجتي؛ 
إغهها هدّية خالتي! 

ارتبك the‏ ارتبكت عائشة» خشيت أن تكون قد رأتهها قريبين إلى هذا DA‏ 
. لكنّها في النهاية قالت: UAB‏ هل نحن نفعل العيب؟! 

أبعد (he‏ دجاجة استقرّتُ فوق اللحاف. تحاول أن تتبن موقعها في الظّلام؛ 
وذهبا في نوم عميق. 

eae ait 

بعد تسعة وثلاثين يومًا من وفاة زوجته؛ تزوّج أبو Le‏ 

- كنت انتظرت يومًا آخر. همس له أحدهم. 

أجرى حسابات عديدء وإذا بامرأته قد توفيت قبل واحد وأربعين يومًا. م 
يقتنع بحساباته tol‏ لكنهم قبلوها على علاتها. 

سأل: من هي الأقل جمالا بين بنات البلد؟! 

- حليمة. 

أجابوا بصوت واحد. 

قال: أخطبوها لي. إن امرأة غير حميلة لن تنشغل بنفسها وتنسى ولدي» 
وطارت حليمة EB‏ فرحًا. 
وولولث أمّ ثرياء التي لم يكن اسمها أم ثريا تلك الأيام» لأن واحدًا من 
أبنائها كان قد تجاوز رياح الموت التي تهب على أولادها ني أول عمرهم» وبدأ 
يُنقل خطواته على المصطبة وني حوش الدار. 

واسمها أمّ سعدي. 
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مات حمّد» ومات سعید» مات ربحي» ومات عبد الله» وماتت زريفة» وها 
هي تحدّق في سعدي تطرد شبح بح الموت عن كل خطوة يخطوها. 

- لعلّ الموت ينساه الموت الذي لا ينسى, لعلّه ينساه. تقول ذلك وتبكي. 
إلى أن تزوّج أبو Ue‏ 

إلى أن قال: اخطبوا حليمة لي. 

ولوّلتْ كأنها فقدث كل أبنائها تلك اللحظةءولولت كأنها فقدت سعدي. 
وظلت تبكي ليلتين إلى أن فقدته فعلا. 

هبّت إلى عنق أخيها أي ide‏ أنشبت بت أظافرها فيه cake GI‏ وكأنها تُطبق 
على عنق عزرائيل» عصرته» Co il‏ طبقات من خدّيه. جبینه» يديه. قبل أن 
يستطيعوا السيطرة عليها. ; 

ثم أطلقث YS pe‏ الأخيرة: قَتَلْتَ ابني بزيجة التحس هذه IE‏ حين أتيتَ 
بالغراب إلى الذار! 

EK 

فوق التلال الغريبة كانواء عددهم cola jn‏ يحجبون الشمس بآلياتهم» يومًا بعد 
يوم. ومع تكاثرهم هناك أصبحت الشمس تغيب في وقت أبكر مما غابت في 
اليوم السابق. أوشك النهار أن يُصبح قطعة من فحم منذ الفجر مع زحفهم 
لتطويق القرية. 

- كل ما يلزمنا الرجال الآن. 

كان أبو tle‏ يقول ails Wd‏ على ثقة أنه سينجبهم بلهفيه هذه. وأنهم 
سیکبرون» ويكونون زنده وسنده خلال شهور لا أكثر. 

iN -‏ ليس مها وعسى أن يرزقني الله منها بأبناء رجال مشل إخوتهاء 
فيكونون لكم أخوة. 

وكان عيسى صغيرًا. 

شف 

م تمهل الحرب أحدًا كي يُنجب» كي poly‏ أحلامه التي بدأها. انفجرت في 

كل الجهات. وانكسرت آمالهم بجيش الإنقاذ الذي لم يستطع إنقاذ نفسه. 
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oh وانكسر‎ 

رأت حليمة ذلك بوضوح» تمرّدث: لم يعد يَقَرّبهاء ازداد ترّدها. انفجرت في 
وجهه وهو يطلب منها أن تنتبه لعيسى» عيسى الذي كان على حافة الموت» 
مريضًا. 

- لماذا لا تنتبه له أنت؟ آه يا ربيء col‏ لماذا زوّجوني من امرأة؟! 

عندها تلقت الصّفعة الأولى. صفعة لن تنساها. مباغتة كانت وقاسية» دارت 
نجوم الظهر في عيني حليمة مئات I‏ ومضثء انطفأث. عصرت عينيها 
بيديهاء وقبل أن تفتحهم| رأت عالما يوي عليها ويدك أضلاعها. كان عل 
أمامهاء على ابن السابعة عشرة متحفّرًا. 

fect - 

وانفلتت باتجاهه مثل طلقةء عاجلها بصفعة ثانية LAT‏ من الأولى» تسمّرت 
مكانهاء انهالت دموعهاء بدأت ترتجف. زوجها GIS‏ في المشهد وكأنه خارج 
كل ما dt‏ 

- التفتت إليه: أيعجبك أن ole‏ امرأتك أمامك هكذا؟! 

Jb‏ صامتا. 

HHH 

في الصباح» هرت حليمة رأسها ساخرة بعد أن oA‏ الفراش بعينين 

- ألم أقل إنه لا ينفع لنسوان؟! 

he صفعها‎ lacs 

بكت. لم يتدخل أبوه: تضربني؟! 

وبهدوء قال: وسأكسرٌ رأسك. 

ثم جاءت أم ثريًا- عمته- جاءت وكأنها تعرف الخبر منذ زمن بعيد. 

- لا تلوميه.. وهل هذه امرأة تشتهيها التفس؟! قالت لحليمة. 

RHE , 

بصرّة كبيرة» وفرشتين ولحاف على كتفيه» هبط Co‏ الجبل وخلفه عائشة» 

بعد أن فقدا الأمل في أن تكون لما حياة هنا 
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لا هذه الأرض أرضه التي يعرفهاء ولا هؤلاء الناس ناسه الذين خرج من 
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لم يعد بمقدور الصغير أن يرى أباه» ذاك الذي سكن معه في غرفة الأمتار 
العشرة المربعة. 

قبل الفجر ينحدر مع السّيول إلى المدينة» ويعود وقد نام الجميع. 

كم سنة مرت؟! 

كم سنة ستمرٌ؟ وسيبتلع الغياب أيام الجمعة؛ أيام خلّق الله التي زحف 
المصنع وابتلعها. 

ولكن» أن تكون أجرة يوم العطلة مضاعفةء فهذا يُغري الجميع. 


er 
لحنون وجود.‎ dads 
له معنى.‎ Jb ولكن انتظارها‎ 

3241 


- أم خليل بتسلّم عليك. 

قالت أمّه لأبيه في واحدة من الليالي الحالكة. وقبل أن يجيب عل الله 

قفز الصغير من تحت لحافه: سّفْيَيْها؟ 

- بسم الله الرحمن الرحيم. تمتمث ast‏ وقد be je‏ المفاجأة: Sail‏ صاحي؟ ول 
يكن بعلم إن كان نات أم مستيقظًا. 

- حتون... شفتیها؟ 1 

قالت: لا. 
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تلك الليلة أتيح له أن يرى ol‏ نمض من فراشه. اقترب منه. فوجئ الأب 
بصغيره: ولك صرت زله!! 

نفخ الصغير صدره ليبدو رجلا. 

لاحظ الأب AUS‏ داعيه: أصبحتٌ رجلا سواء نفخت صدرك أم AY‏ 

- ولكن ليس لي شوارب! 

طمأنه الأب: سيكون. 

Uo Ciel‏ لعائشة؛ دمعة بعيدة تماوجت في عينيه» سد طريقها بزفرة عميقة. 

LY الصغيرة‎ Gla - 

لم تقل إنها نائمة» وإن نومها نعمة من الله لا تريد تبديدها. 

فهمث. تناولتها من سريرها jad‏ حدّق في وجهها: dilly‏ وكبرت! 

صمت OG‏ وكان الصغير يحاول الاقتراب أكثر من أبيه في ضوء المصباح 
الشاحب. 

of -‏ لو أراة في الشمس! قال الصغير. 

وقال sche‏ إن ظلّت الأمور على ما هي عليهء فإنني أخشى VT‏ أعرفه إذا ما 
رأيتهما في الشارع. 


Le‏ كان الصغير يسأل ويلح: أين رأيتٍ Al‏ خليل؟ 

- في السّوق. 

ENS I" يعني في‎ - 

ol — 

- أين يسكنون؟! 

- في المخيّم . 

- أين في المخيّم ؟! 

- في طرفه الآخر. 

eK 

كم طرفًا للمخيم؟ سأل الصغير نفسه» ولم يستطع الإجابة. نسحن طرف 

المخيّم أيضًاء لكنها لا تسكن عندنا! 
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eee 
ضاع الصغير.‎ - 
ولولت عائشة.‎ 
عادت إليها صرختها التي أوشكت أن تنساها.‎ 
| ضاع» سيطلقني عق‎ - 
شائعات عن سرقة الأولاد. الاتجار بدمهم» كانت تملأ المخيّم: ضاع الولد‎ 
وشربوا دمه.‎ 
ولؤلت» ورَّجَتْ جارتها أن يذهب ابنها ليبحث عنه. إلا أن الجارة باغتتها:‎ 
وهل تعتقدين أن ابنى أكبر من ابنك؟ إنه أصغر منه!!‎ 
خذي ابنتي- قالت عائشة- سأذهب أنا. وذهبت.‎ - 
HNN 
واسعة هي الدنيا.‎ 
هذا ما اكتشفه الصغير» حتى أنه نسي من كان يفتش عنها.‎ 


اللخ يمتد» نسي قدميه. التفت gd]‏ صدفة. كانتا ناصعتين بلا طين» يسيرٌ 
على ارتفاع أقدام من الأرض» لم يلحظ أحد ذلك لكتّه كان eps‏ على اشواء 
بخفين كبيرين ويرى الدنيا واسعة. 

وارتبك. 

- دنيا بهذا الاتساع كيف يمكن العثور فيها على حنون؟ 

انحدرت أمّ الضوء باتجاه غيابها اليوميّ» أوشك أن يبكي» اختفت الوجوه. 
اختلطت الملامح» تداخلت» أغلقت الدنيا أبوابباء فعمٌ ظلام مبكر. عندها 
استدار عائدّاء كا لو أنه يعرف الطريق من ألف عام. 

SIG غطاء رأسها‎ tad عبرت العتبة باكية بشعرها‎ all عادت‎ Zhe 
فوق كتفيهاء رأته في الزاويةء اندفعت إليه» هل ضربته» هل احتضنته؟!‎ 
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ولم يعرف لاذا تبكي. 


قال: ا لمخم بلا طيور. بلا حتون. 

وبلا أبي. 

كان gle‏ في السابق. قال لأمّه. 

الآن لا gist‏ 

كنت col pf‏ الآن لا أراه. 

وول الغيم. ; 

وعاد للشمس مكانها القديم في السماءء مكانها الذي انترْعَتْ منه» عرشهاء 
عاد ها وهجها وحرقة ضوثها الذي يغشي العيون. 

وتلاشى الطين.. 

صرخ: أريدها الآن.. حئون. 

قالت: سآتي بحئون من تحت الأرض. 

ثم التفتثُ إليه بعينيها الشّاخصتين كعلامتيْ سؤال بينها علامة Ps‏ 
كبيرة: ولك بتحب حنون أكثر» ولا بتحبني؟ 

وأجابت نفسها: شو ها السؤال! 

- أريدها الآن. 

وم يكن أكثر تصميًا من تلك اللحظة في أيّ يوم مضى» فكانت على بوّابة 
الغرفة» كاملة كقمر يقف على أطراف ثوب atl‏ الأسود الطويل. 

- تقطّعت أرجُلنا ونحن نبحث عنكم! 

حدّق في Jy‏ حنون» وجدهما سامتين» فرح» طار إليهاء دخلت أمّ خليل؛ 

افلت من بين یدیما باتجاه (حنونه)» ابتعدا. 

قالت: لسّه زعلان مني؟: 

قال: لأ مش كثير. 


وابتعدا أكثر. 


HER 
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على الصّخرة البيضاء المشرفة على مكب التفايات» جلسا هناك وبقيا 
صامتين حتى جاءهما الصوت. 

- يا للايا Who,‏ 

ee 

وذهبت حتون. 

لكنها لم تبتعد كثيرًا هذه BM‏ 

قال: البعيد هو الذي لا تعرف مكانه! 

وقزر ألا تكون بعيدة. 

Yas‏ عن بعد إلى أن وصلت بيتهاء لمحته أكثر من مرّة. يحاول الاختباء 

im 5‏ راحت تبتسم وقأبها ينبض» OLAS oi‏ كبيرة من الهواء» shady‏ 
تنهيدة إثر تنهيدة» مضاء ذلك كله ببريق عينين نشوانتين. 
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داميًا كان الغروب. 

في الشماء Gis‏ عصافير الدوريء تعبر فضاء السّاحة الترابية بخط مستقيم. 
والصغار OF‏ حجارتہم» حشوها في جيوبہم» كدّسوها عند أرجلهم بعد 
مب انتقاء مضنية من ola‏ 

; الطاطية في أيديهم.‎ ots 

الف تنطلق الراجمات الحجرية باتجاه عمودي إلى الأعلى. يتبعثر SM‏ 

sina) على الصغار,‎ Za تتخفض بعض عصافيره كالبرق» كأنها‎ wht 
الذين لا يعرفون ما الذي يمكن أن يفعلوه في تلك اللحظة.‎ 

ويسقط عصفور. 

يتراكض الأولاد باتجاهه. تبدأ المشاجرة» وتأخذ العصافير بثأرها. 

- أنا الذي أصبته. 

- لا أنا. 

- أنا الذي أصبته. 

AY - 

ويأني فتى من آخر الساحة لم يكن موجودًاء يباغتهم وقد أمسك اثنين من 
ياقتيهما. 

- أنا الذي أصبته» اتكابني؟ هل رر غلك لتقن 

وبأصابع رشيقة يتناول العصفور من بين أ يديهم ويمضي به. 


HH 
5 Ê, 8 
ply يمر ر رف آخر.‎ 
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ونيد الرّماية من جديد تتساقط عصافير» وتنجو عصافيرء لكنهم لا يجرؤون 
على العراك أبدّاء خوف أن يسمعهم gaa!‏ > الاق" ' ويأخذها. 


HERE 
ذلك الفتى الذي أخذه إلى البحر اقترب منه.‎ 


قال: اسمي سمير. 

وكان يحاول القبض على العصفور cil‏ من يده بصورة أفضل. 
Sl -‏ لااتصنع لك Ti‏ شعبة وتصطاد العصافير معنا؟ 

jab‏ الصغير الدمَ Gat‏ تأقل الكائن المتفلت. 


- حرام. قال لسمير. 

- من IG‏ لك ذلك؟ 

Uf -‏ قلته لنفسى. العصفور يطير وأنا أمشى» هل تحب أن يكسر أحدٌ 
SAE,‏ سأله الصغير. 1 

- لا.. 


قال: والعصفور أيضًا. هو بُغتي» ونحن نتكلّم. هو لا يستطيع أن يقول لك 
إنه لا يحب أن تكسر له جناحه. لكنه بدل أن يقول لك ذلك ينزف! 

- أنت تتفلسف كثيرًا. 

قال: أنا لا (أتفسلف). لم يستطع الصغير نطق الكلمة؛ لكنّه كان واثقًا كما لو 
أنه تطقها بصورة صحيحة. 

- أنت عصفور أيضًا. 

- نعم؟! قال سمير. 

قال: إذا لم تكن عصفورًا فكيف هدّدك سعود بكسر رٍجُلك إذالم تعطه 
عصفورك؟! 

- يعنى, آنا جبان. 

- لاء أنت أهبل. قال له. 


وقالت له ail‏ أنت الأهبل. حين أخبرها بالقصة: اذهبْ واصنع لك شعبة. 
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it -‏ اميك العصفور جيّدًا. قال سمير. 

ول يكن النزيف قد توقف. 

- كل هذا الدم من عصفور واحد؟ سأل الصغير نفسه» ورفض الإمساك 
بالعصفور. كيف إذا جرح إنسان؟! 

أقه قالت: إن أبا خليل غرق في دمه. وأبوه قال: إن كثيرًا من الذين خرجوا 
من فلسطين عن طريق البحر غرقوا. 

سأل الصغير: وهل pl‏ بحر؟ 

وسأل: من أفضلء نحن أم العصافير؟ 

وكان سمير يرفع بنطاله بيد وإصبعين» حيث الثلاثة الأخرى تقبض على 
العصفور. 

- نعم؟ 

أعاد الصغير السؤال. 

- أنت تتفلسف. 

وأمسك رأس العصفور بيد وجسده باليد الأخرى» وبسرعة هائلة؛ ad‏ 
الجسد عن الرأس وألقاه على الأرضء وبقىّ الرأس في راحته مُشرعًا العينين 
بدهشة مطفأة. انتفض الجسد للحظات.. سكن وقبل أن ينحني سمير 
لالتقاطه» راح يُقشّر الرأسّء كما لو أنه موزة» ويلتهمه؛ lly‏ بالجلد بها عليه من 
ريش بعيدًا. 

- آه. أطلّقها باستمتاع. هذا أجمل ماني الصّيد!! 

HHH 

ظلّ رأس العصفور يتدحرج بين عينيه. 

م ينم الصغير بسهولة تلك الليلة. 

جاءت ail‏ سألته: هل تذكر طعم اللحم؟ 

مالت إلى الأرض التقطت رأس عصفور من بين آلاف الرؤوس المتناثرة 
حوله» قشرته» أمسکت برأس الصغیر» حشته في فمه» کا لو آنا تريد معاقبته 
لأنه كذب عليها بوضع قرن من الفلفل في فمه. 

)6 شفتيه» حتى أصبحتا نقطة لا ثُرى» ثم أشرع فمه في صرخة مدوية: لا. 
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eH 
حين صبغوا الساحة‎ cpl مضى الصغار في صيد العصافير متجاوزين حدود‎ 
تنتبه العصافيرء العصافير التي ظلّت تمر في فضاء السّاحة‎ dy بالأحمر والريش.‎ 
كما كانت تمر دائها.‎ 
قوّته» يريد تشتيت الأسراب. لحقه الأولاد.‎ JS مَلَ صفيحة راح يطرقها‎ 
اهتدى لقدميه بسرعة» 55 امسكوه عند طرف السّاحة, هره إلى الجائط»‎ 


خاف» لكنه تمالك نفسه. 
Gal -‏ معنا أم مع العصافير؟ 
صرخوا به. 
قال: مع العصافير! 


- سنكسر رجلك إذا فعلتها ثانية. ودفعوه فارتطم بالجدار بصورةٍ موجعة. 
انصرف من هناء لا نريد أن نرى وجهك. مفهوم؟ 

rors 

انزلق الصغير. تكوّم تحت الجدارء راقب الطيور LBL‏ والأطفال 
يلتهمون رؤوسها Sales‏ غابت الشمس ووجد نفسه وحيدًا في العتمة. 
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ارتفعت الأسوار حول الغرف.. 

أوشك أن يصبح للمخيّم أزقةء أزمّة واسعة لمرور الشّقاوات.وحياكة 
المكائد. أزقة للمعاصي الصغيرة التي تبدأ بتدخين سجائر الملوخيّة: وتنتهي 
بدفع بهيمة ضالة نحو ضلالة سريّة في عتمة المساء. 

dle‏ يتفّح في lis‏ وجهاتٌ مصمنة أمام الروح» صدئت ئت مفاتيح الدُور 
القديمة وربا خُلّمت الأبواب. صدئت ت الأواني المدفونة في ARS‏ وصدئت 
الأيام التي تفصلهم عن البلاد. 

م يطل الأحمر بلونه عبر ثوب كجمرة معتّقة. لم بطل الأصفر كوهج. وظلّ 
الأخضر فرصة متاحة لأحواض التعناع والريحان وشجر التوت الذي يكبر على 
عجل. والدّوالي التي تسبق الأولاد في صعودها للسطوح. 

قال سمير: مَن هذه؟ 

وكان الصغير يمشي إلى جانبها باتجاه الصخرة البيضاء المُطلّة على مكبٌ 
الثفايات. ١‏ 

قال: حنون. وحاول تجاوزه.. شد حنون من يدها لتسرع. 

أسرع سمير: أنا سمير. قال Mb‏ 

ثم أمسك الصغير من يده» جره بعيدّاء وهمس في أذنه: قريبتك؟ 


-لا.. 

ثم تدارك: نعمء ابنة خالتي. 

- حلوة. قال سمير. 

دفعه الصغير من كتفه بقوة فأوشك أن يقع. 
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كنت أمزح: قال سمير. 

قال الصغير بحذة: يعني مش حلوة؟! 

-حترتنى! قال وابتعد. 

EK ١ 

بينهم| تلك المسافة الصغيرة الأزلية» التي ترمي بظلّها ثقيلا لتكون أبديّة 
أيضًاء المسافة الصغيرة التي لم يقطعها أحد منهما. 

صامتين كاناء ad EJ‏ ببجة ما تتمرّج تحت الملامح فتجعلها أكثر 
إشراقا. 

سأها: كيف المدرسة؟ 

قالت: مليحة. 

سألت: أين ذهب صاحبك؟ 

قال: سمير؟ 

قالت: آه. 

قال: للصيد. 

قالت: لصيد العصافير؟ 

قال: آه. 

صمتتٌ وصمتٌ. 

- أنت لا تصطاد العصافير؟ سألته. 

Y- 

وصمتت وصمت. 
زمن طويل بلا كلمات مرّء لم يوسع المسافةء وفجأة صرخ سمير صرخة 
أفزعته)|. كان [gale‏ التفتا. بيده عصفور. 

- عصفور بلا جروح» اصطلته بالفح. 

التمعث عينا حنون. 

J‏ سمير يده إليها: أمسكيه. 

م تدر ماذا تفعل, مدت يدهاء سحبها الصغير. وقف. شدّهاء وراح يجري 
بها للبيت. 
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استندا إلى حائط. وكانت المسافة أكثر اتساعًا. في الدّاخل كانت عائشة 
مُصرّة على أن تتناول أم خليل العشاء عندهم, ولم يكن زمن العشاء يتجاوز 
الخامسة أو السّادسة. 

- صحيح الطبخة ليست من مقامك. لكن هذا المتيسر. 

كانت عائشة قد اشترت عظامًا كما يحدث دائماءوألقث فوقها كأسين 
صغيرين من العدس. ودار العدس حول العظام في دورات الغليان المتتالية حتى 
تَعِبَ فسقط في قاع الطنجرة. ملأث صحتاء تركته في الزاوية Chel‏ ونادت: 
تعالواء العشاء جاهز. 

لم يتح ركاء بقيا صامتين. 

وفجأة ظهر سميرء في يده قطعة لحم» هي العصفور, نظر إلى وجه حون 
قال: هذا لك. 

خرجت أنّها تستعجلهاء وجاتهم الثلاثة وجها لوجه صامتين أمام 
العصفور. وخرجت عائشة: شو في؟! 

قال سمير: عصفور أحضرته هما هدية. وصمتَ. أنا آكل العصافير كل يوم. 

قالت عائشة: خذوا الهدية. 

وقالت أم خليل: خذوها. 

وم تُفارق عينا حنون قطعة اللحم الصغيرة برائحتها التي كانت Cag‏ وملا 
صدر الصغير أيضًا. 

وامتدث يد حنون. 

(Se اقسماه‎ - 

تناولث يد حنون العصفورء دون أن تفارق عيناها وجه سمير؛ كانت تخشى 
أنه يمزح. أمسكته بكلتا يديهاء شطرته نصفین» فانتشرت رائحته أكثر ثم 
انقضت عليه بأسنانها تلتهمه. وعندما لم يمد الصغير يده التهمت النصف 
الآخر. فأحسٌ أنها لم تعد تراه وأنه ليس موجودًا إلى جانبها. 

ركص بعيدًا. تجاوز الصخرة البيضاء عابرًا مكب التفايات» LAL‏ السّهلء 
باتجاه نقاط لم يصلها من قبل. 


102 
Twitter: @ketab_n 


وسار سمير خلف حنون. عيناها تلتمعان» ويتبعها عن بعد. 

وني أعلى قمّة الجبل all‏ على الكسّارات» المطلّ على سكة الحديد؛ نظر 
الصغير حوله» فرأى بيوت المخيّم البعيدة صغيرة إلى حدٌ لا يوصف, وأحسش 
بأنه وحيد كما لم يكن في أي يوم من الأيام. 
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جاء "اللامي" 

هتف الأولاد. 

ولم يقصدوا ذلك العصفور GIy‏ الرشيق المتطاير بين رؤوس الصخورء 
الدّارج بينها قاطعًا المسافات برقّة لا تخدش الرّمل. 

جاء "اللآمي". [ 

غضب الصغير بداية. اللقب الذي يُرمى عليك سيرتديكٌ إلى الأبد. غضب» 
dy‏ يدم ذلك طويلاء حين رأى اللقب يتحول في عيون الصغار إلى حسد. 

طفل قال للآخر: أتحسبٌ نفسك "اللآمي" الذي يصطاد العصافير ويُرينا 
إياهاء نحن لا نسمع منك سوى الكلام؟ 

في فراشه تساءل: أنا أصطاد اللامي» فكيف أكون اللامي؟ لا يمكن أن 
أكون الصبّاد والعصفور.. الفح ليس الرّقبة 

HE 

تكاثرت الألغاز حول الصغير فجأةء حاطًا بهالة من الغموض كان. الوجه 
طالع من ضباب» وعلى بعد خطوتين alle‏ تختفي تلال الأسرار. 

Ble المسافة ف ر كض» المسافة التي لا تنتهي» ورأى الأرض أجل حتى‎ So] 
الضوء..‎ 

ركضء تسلّخت قدماف وحين رأى الطيور تصعد, تقافز مشل GLE‏ فلم 
ينطح سوى اللهواء. خيط ما سي لا يراه atch‏ بالصّخور. وراح يركض والألغاز 
آثاره.. 

EK 
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CSL‏ (سمير)» حين وقف أمامه بصمت. لم يكن Boke‏ منذ حون منذ 
رائحة العصفور وصوت aad‏ تحت الأسنان الصغيرة. 

ارتبك سمير. وقف جامدًاء AE‏ كما لو أنه سيتلقى ضربة؛ لا يدري من أين 
وا 

امتدّت يد الصغير التي كانت SN gh TAF‏ الوقت وراء ظهره» LAE‏ سمير, 
وني يد الصغير ظهر SI"‏ " - الطائرٌ الأكبر والأكثر اكتنازا من اللامي 
والكّحْلٌ والجمريّة. 

ضحك سمير ساخرًا: من أعطاك إياه؟ واسترخت أعضاؤه المشدودة فجأة. 

- اصطدته. قال الصغير بثقة. 


- لاتكذب. 
تحرّكت اليد الأخرى التي كانت مخفيّة بدورها be‏ الظهر ولوّحت بالفحٌ. 
- من أين أتيت به؟! 


- صنعتّه. قال الصغير. 

- أنت لم تلمس GUS‏ حياتك» كيف أُصدّقك؟ 

- لا أريدك أن تصدّقني. ولكن بإمكانك أن تسأل MSR"‏ إن ES‏ قد 
اصطدته أم لا! 

ارتبك سمير. كيف يمكن أن يسأل "البق "؟! 

وامتدت يد الصغير إلى المصفور تنتزع ريش ذيله؛ باستثناء الريشتين 
الأخيرتين من JS‏ جانب. عصفور بعلامة فارقة» وكانت مجموعة من الأولاد 
قد توافدت» Cale.‏ حوهماء تستمع بترقب واندهاش. حدق الأولاد ني الطائر 
القابع بين الأصابع الصغيرة. 

oe‏ د 

أبعد eis a‏ الإبهام قليلًا. 

عيناه في (gah‏ سمير. 

ارتفع نبض الأطفال مدوّيًا في صدورهم. dy‏ يعودوا قادرين على التّنفس 
بسهولة. للحظة تمنى أن تكون حئون هناء لكنه هز رأسه في النهاية غير مكترث. 
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- سيطير! 

وأبعدٌ إصبعيه الأخيرين عن جسد العصفور. 

كانت المفاجأة أكبر من أن يحتملّها الأولاد. حتى العصفور. العصفور الذي 
بقيّ بلا حركة مُستلقيًا على جانبه لفترة كادت تكون عامًا في أعين الأولاد. 

Le -‏ إلى السّهل. قال للعصفور. 

انتفض العصفور. وطار.. 

تبعته العيون.. 

م يفهم أحد لماذا يحدث JS‏ هذاء ولكن عينيٰ سمير فهمتا. 

- مجنون. صرخ الأولاد. 

وظل سمير Galo‏ 

HH 

Mast‏ بين الصخورء يراه الأولاد عن بعد رشيقاء المسافة بينه وبينهم 
امتضّث )65 خطاه فبدا أثيريًا في أعينهم. 

- العصافير تستجيب UES cad‏ ما يقوله ها. 

قال الأولاد. 

وحملت ريح خفيفة صفيره الناعم إليهم.. 

- إنه يسحر العصافير. 

-لا. 

قال الآخر. 

- يُقال ابن عمٌ له dale‏ الصيد. 

-لم نر أحدًا يزورهم. 5 

- يُقال إن alle‏ هو الذي علمه. 

- لو cache‏ لكتا رأيناهما في السّهل. 

- لا Le‏ أحد كل هذا فجأة. 

- هناك سر ! 

- هناك أسرار! 

وانقطع كلامهم. 
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مُنطلقًا رأوه كالسّهم. كان قد أبصر سحابةً الغبار الصغيرة انتفاضة الراب 
بفعل انطباق فكي (Gell‏ وصوت ارتطام السّلك بعظم الرقبة» ركض» ركض» 
لكنه لم يصل في اللحظة المناسبة. هل كان بعيدًا عن الفح أكثر ما يجب؟ هل كان 
Tam‏ 

وصل.. 

وكان العصفور ميا 

عرّف الصغير ذلك» أحس به على بعد خطوات» عشر خطوات» تسع» ربّما. 
انتفض قلبه ومرّت سكين غير مرئية عبّره. هل أبصر سكون الأجنحة؟ أم سمع 
انطفاء خفقانها رغم سيل الحجارة المتناثرة في خط اندفاعه؟ 

فوق الفخ وقف. 

طويلا وقف هناك. 

غابت الشّمس. 

لم يتحرك الأولاد. pels‏ أدركوا أن شيئًا كبيرًا dt‏ لا يستطيعون 
مواجهته. وعم ظلام. اختفى جسده. وحين فاجأتهم أمّه: هل رأيتم ابني؟ 

هبطوا كلهم وأحضروه. 

SM arte) ae IN‏ إلى أن رآهم يتسابقون مُتَحَدَيْنَ 

7 إلى آخر الشارع ويعود إلى هنا؟ 

- من الأسرع؟ 

ودخل اللعبة» صامتًا. 

HHR 

Ce‏ كميّة كبيرة من col gl‏ اندفع LAS,‏ حوله الأولاد بتراكضونء 
تجاوزهم» بدأ يلهث» سمع اث صبيّ خلّفه بحاول تجاوزه» لم يلتفت إليه؛ لم 
مه من Gd‏ تلاشى اللهاث الرّاكض خلفه» جانبه» مس طرف الحائط في آخر 
gobi‏ الحائط الذي كان LY‏ من لمسه ليستمرٌ الباق نظيفاء cole‏ قابلهم 5 
الطريق» لم يعرفهم؛ وللحظة لم يعرف لاذا يركض LS‏ هؤلاء الأولاد والعّرق 
يغلي وجوههم. 
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اتسعت المسافة» وصل خط البداية» هتف له أكثر من ولد لم يدخلوا السباق 
وصفقوا: سبقتهم. 

م ينتبه. التقط أنفاسه. وصلوا. 

قال: نتسابق ثانية» نصل نهاية الشارع ونعود عشر مرات. 

- يجحنون. ا ستقتلنا سنموت! 

- لستم رجالا. قال. 

دخل الأولاد اللعبة ثانية في ie‏ التحدي» اندفعواء بدأوا يتساقطون الواحد 
تلو الآخر. JB‏ ير كض» ويعود» يلمس ال حائط ويبدأ من جديد. 

تنائروا في أماكن متفرّقة على امتداد cp Lill‏ ظهورهم للجدران» وحده ظل 

یر کض» يُسابق نفسه. 

صاحوا: لقد قُزتَ. 

م يسمعهم؛ SB‏ یر کض» يركض ويركضء لا یری سوى الحائط في آخر 
الشارع»› لايرى سوى خط البداية! 

- هزمتناء يكفي. قالوا ذلك وخافواء ول يتوقّف. 


- لكنني لم أسبق العصفور! 
HK‏ 
dy‏ يغادر سمير السّهلء كان التحدّي الذي ألقاه الصغير في وجهه لا تمل 
التراخي. 


- هذا sd moe"‏ أعرف أنه سيبقى في السهلء لن يبتعد. وهذه cae Ae‏ 
ذيلٌ منتوف باستثناء ريشتين على IS‏ جانب» إن اصطدته قبل نموٌ ذيله ستكون 


وحدك ملك الصيد! 
RHE‏ 
هل كان الصغير يعرف أن اصطياد طائر سبق إمساكه بفخ أحد 
المستحيلات؟ 


J‏ يعرف الأطفال ذلك إلا في وقت متأخُر. كانوا قد أخلوا السهل لسمير 
يرونه مُنكسرًا يعود» بيده عصفور أو اثنان» لكنهما ليسا ذلك العصفور. 
وأتى الشتاء. 
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تحدّاهم. 

- من يستطيع اصطياد SCN SSI‏ 

ودخلوا لعبة جديدة أنسنهم حكاية سمير واليّّق أنسئهم الصيد بالثقيفة, 
ونصَّبُوه ملكا للصيد» مُبتكرًا للطرق الجديدة التي لم تخطر ببال. 
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تفرّق الصغار في )35 المخيّم.. 
انتشروا.. 
حتى أصبح الوصول إلبهم وإعادتهم مساء إلى بيوتهم أمرًا BLE‏ شوارع 

ضيّقة بظلال نحيلة. أزقّة طويلة تعبرها قنوات بطوها. مياه آسنة بروائح كريهبة 
ترف حوها حشرات من أشكال مختلفة. 

مطالب كثيرة Ea} tl es}‏ حتى أصبح بإمكان النساء الحصول 
على الماء من حنفيات عامة aes‏ عدد منها لكل حارة» بعد أن كان IAN‏ 
للوصول إلى الماء المورّع بالصّهاريج يكلف النساء كثيرًا من الدّم! 

تتخبّط النسوة في الطّينء يتناثر الماء» يتصاعد الراك كلا اختر قث أعينهنٌ 
الشحرية الحديد, وكَدّرْنَ أن كميّات المياه التبقية لن تكفي الجميع . صراع بقاء 
تتنائر فيه خصلات الشّعرء تتلوّث أغطية الرؤوس» فرغ تحت الأقدام؛ ويتكرّر 


المشهد (US‏ جاء الماء. 
وانخفقن منسوب SM‏ 
ومنسوب الشتائم. 
وانتصبث الحنفيات على الجانيين» وفي وسط السّاحة sletls‏ وهدأت النسوة 
والفتيات. 


ثلاثة أسباب كانت كافية لتفجير العراك تضاءل أوَّها لعل بالماء» وبقي 
الآخران: الحصول على الطحين. ومشاجرات الأولاد! 
eee‏ 
حملت صفيحتها وذهبث. 
110 


Twitter: @ketab_n 


سمعت أن صهاريج الماء لن GE‏ للحارة. 

أوصت الصغيرَ أن يبقى عند أخته» ومضت عائشة. 

اندفعثُ وسط المعمعة» CHD‏ طريقها بجسدها النتّحيل» وبإحساسها ST‏ ما 
لدمهم من ماء في البيت لن يكفي للصّباح التالي. 

صراع أكتاف» أرجلء tl‏ وكلمات نابية تنطلق دون وعي بلا ورع. 

يد قويّة LN‏ سحبث عائشة من شّعرهاء فوجدث نفسها خارج المعركة 
ملقاة في بحيرة طين» لملمث نفسها انتصبت كقطةء استطالت أظافرها في لحظة, 
اندفعت باتجاه أوّل امرأة أمامهاء و تكن تعرف أهيّ التي أوقعنها أم غيرهاء 
Meds‏ بكل ما لديها من قوة» تراجعت المرأة» وبارتدادهاء بثقلهاء بسقوطها 
كانت تأخذ معها جسد عائشة (feel‏ فتسقطان معًا. 

لم يتلفث أحد باستثناء سائق الصّهريج وموظف وكالة الغوث. أعمى الحقدٌ 
بصيرتيهما تعاركتاء ولكنّ بريق عينيهم) ا مألوف Pad‏ ما تحته من دمع. احتضنٹ 
كل منهم| الأخرى» ونہضتا. 

قالت أم خيل: عائشة؟! 

وقالت عائشة: أمّ خليل؟! 

وبكت كل منهما على الأخرى» وعلى نفسها. 

RK 

وتأتي cage‏ وتأتي أمها. حنون التي أخذث ت تزداد نُحولا. 

- نحوها يتحول إلى طول. قالت عائشة. 

ويندفع الصغير بعيدًا عن البيت, تتابعه حتون بنظرة متوهُجة. 

كم مرّ من الوقت دون أن beled Gb‏ على لسانه بكلمة واحدة؟ لم يعد يدري. 

اند عبر الكول؛وصل ساح git ene‏ الشركة ليباق ای ب 
سواه. وحوله تنطاير مبتعدة عصافير اللامي والبُرّق والكخلي. 

مرّة قال له أحد الأولاد: ركضك هذا etapa‏ العصافير من السّهل. 

فطمأنه ساخرًا: من يسمعك يعتقد أنكَ واحد من ملوك الصّيد. 

لم تكن مثل هذه العصافير تُغادر البريّة الصغيرة تلك» تأي ويعرفها الصغير 
واحدًا واحدّاء مثلما يعرف أطفال الحارة» يعرف الطائر الجديد» والطائر الذي 
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اختفى» يعرف كيف تُقاد إلى Full‏ يعرف الصّخرة المفضلة لهاء والتي يمكن أن 
يجعلها مُفضلة بوضع حجارة جديدة فوقها تحوّها لقنطرة. يعرف زوايا السّياج 
والمدى الذي تبلغه نظرة العصفور فوقها. يعرف المسافة التي تقطعها الأجنحة 
في Js‏ مرة في الحالة الطبيعيةء والمدى الذي يمكن أن تبلغه في حالة القع 
وأقساها انفجار الفح أمام منقار العصفور وتطاير الراب إلى عينيه. ونحاته 
بأعجوبة. 

طيور أتت للسّهل كأنما لا تريد أن تغادره إلا قتيلة. 

أتعبنه عصافره» أجنحتها المقرّدة بحدود gh SU‏ واندفاعها الأرعن نحو 


الطعم. 1 
أتعبه التَفكيرُ بهاء عبءٌ أجنحيها فوق كتفيه. إلى أن وجد الح فارتاح 
قلي 


يصطادها $Y yi‏ ثم يتركها a e cea‏ 
لذي بمكن أن ule‏ طبراباء خرن إل cal‏ "اساي سين 

كان عليه أن يصطاد طبور اهل كلهاء يتف ريش ذيوهاء Jo‏ مرّة بشكل 
مختلف عن سابقه. 

بعضها يُبقي له ريشة في منتصف الذّيل» تبدو كحركة من الإصبع الوسطى 
في وجه الأولاد الذين يحاولون اصطياده» بعضها يُبقي له ريشتين على طرفي 
«Jel‏ فييدو مضحكًا في طيرانه» بعضها يتف ذيله كلّه» أو نصفئْ جناحيه 
القريبين من صدره.. 

علامات فارقة تراها فتعرف أن هذه الطيور» طيور الصغير. 

EE 

أطبقٌ الأولاد على عنقه في قاع الوادي» الوادي الذي يشقٌ السّهل عرف 
السبب» سمير كان أكثرهم غضبًا. 

- السهل ليس لك وحدك. قال أحدهم. 

- علّمتها GL‏ لم يعد بإمكاننا اصطيادها. قال آخر. 

ومن بعيدء كان سعود الشرانيّ يُراقب المشهد وينتظر النتائج. 

- لا أحد يمنعكم من اصطيادها قبْلي. قال الصغير. 
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أحسّوا بالتَحدّيء Lait‏ الغضب في صدرهم» لمعت أعينهم الصغيرة وسكتها 
al‏ دفعوه باتجاه صخرة. 

- هذا السّهل سيكون لناء ابح لك عن مكان آخر. 

في حين أحضر ab‏ فخاخ الصغير الثلاثة التي كانت منصوبة. 

- الشهل للجميع؛ وكذلك العصافيرء ولو كنت آكلها لما بقي لكم شيء 
منها! 

- أن تأكلها خير من أن Lea‏ ونحن نحاول اصطيادها دون جدوى! 

- أراهنكم أنني قادر على اصطيادها مرّة ثانية. 


- لايمكن! 
- أتحداكم. 
- إن استطعت لن نقترب منك ثانية. 


- إنه pend‏ العصافير» يصفر هاء فتمشي أمامه كالغنم» دون أن يتعب. نحن 
الذين نتعب» لا تستمعوا إليه! 

- اتفغنا؟ سأل. وكأنه لم يسمع تعليق الولد الأخير. 

نظروا في أعين بعضهم البعض» غلبهم الفضول الذي أمسك بقلويهم 
وأشعلها ترقبّاء الفضول الذي أقصى الغضب. 

- اتفقنا. قالوا. 

HEE 

تقدّم سعود Gl IN‏ بعينيه اللتين تقدحان شررًاء على معصمه Ci‏ قطعة من 

inet E 
تأكل حصّتي. قال للصغير.‎ LY ستترك السَّهل‎ - 

5 iiss يسأل الصغير: ا‎ J 
الولد الذي يريدء ولأن العصافير كانت مُتشابهة» فكلّها تُعجبه. سوى تلك التي‎ 
Pr يعودون من طرق‎ ee aaa ا تر‎ 


يعترض steal‏ الصّاعد أرض السهل باتجاه المخيّم؛ LS‏ يقف أمامه. 
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- هل اصطدت اليوم؟ 

-لا.. 

- لماذا تكذب؟ 

يرتبك الصيّاد: آنا لاأكذب. 

- بل تكذب. أرني يديك» أظافرك. 

ويريه يديه. أظافره. 

- هل هذا دم أم ماذا؟! 

- إنه طين! 

- طين ودم يا شاطر! alb‏ العصفور. 

ند يدُ الصّياد إلى أحد الأماكن الخفيّة في ثيابه» و تُخرج العصفور. . ينتصبٌ في 
وجه طفل آخر من جديد. 

- كم عصفورًا اصطدت اليوم؟ 

- اثنين. 

- هات واحدًا. أترى كم Ul‏ عادل معك؟! وأنت» هل اصطدت شيئًا؟ 
يسأل الصّياد الثاني. 

-لا. 

- ما هذا الريش على ثيابك؟ !! 

ويرفع ريشة عن قميص ll ll‏ يتفحّصّها بعين خبيرة: صايد "حمْرِيَة"؟! 

أو يسمع صوت (oa)‏ امتخبّط في fall‏ عن بعد يسأل: من يصطاد اليوم 
في تلك الناحية؟ 

- سمير. 

يباغته بالسؤال: كيف الطرّد؟ 

يخرجه سمير من جيبه أو ale‏ يناوله oli]‏ ويعترض "فؤاد", فؤاد الكسول 
السّمِين الذي بجر قدميه بصعوبةء وداتا يكون هناك على بعد خطوات من 
الأولادء فؤاد الضْحَكَة المرتجف هلعًاء الذي لا بدي ليديه ولا لجيوبه كلما 


اعترضه سعود» سعود الذي یمد يده ويُقلّب جيوبه. 


- هذا المصروف كثير عليك» هذا يكفيني ويكفيك» أليس كذلك؟ 
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هر فؤاد رأسه موافقًا. 
ويبتعد سعود مطوحًا بالقطع النقديّة في اهواء. 
*#e*‏ 

بين فكي ill‏ أحسٌ الصغير نفسه» مُطبقًا على رقبته بإحكام» الأولاد حوله 
وسعود الشراني أمامه. 

Sai‏ 5000 أنه الأقوى بين الطيور التي يصطادها إلا أنه أجبنهاء 
منقارٌ قوي كاف لإحداث جرح في اليد أو الوجه» إن وصل الوجه. لكنّه لا 
يتهالك نفسه داخل gill‏ لا يفكر إلا بالصّياح. 

SLi,‏ نصيحة يردّدها الأولاد: أضرب أقوى رجل على رأس معدته 

- قلت لك» أنت تأكلٌ حصّتيء أسمعت؟! 

لم يسمع الصغير. دفعه سعود hall‏ بالصّخرة خلفه.تفرّق الأولاد. 

- ما يقوله الأولاد يجب أن تنفذه. 

نظر الصغير إلى الأولاد وجدهم صامتين. لا أحد منهم يحبّ سعود OSG‏ 
ويعرف أنه الأقرب إليهم منه رغم كل شيء. 

استجْمّع قبضته أكثر.. وأطلقها كا لو bel‏ حجر يريد أن يوصله إلى أقصى 
نقطة من السّهلء وهناك, انفجرت ELE‏ عند رأس معدة خضمه الذي تلوى 
بفعل الدّهشة وبفعل الأ وصاحء انحنى فلامس رأسه ركبتيه. .نسي 
الجمهور 0599 co‏ : اكه على وجهه. 

وتحرّكت Las‏ الصغير بكامل قوة الأولاد حوله.. وهوثْ صاعقةً على وجه 
سعود. فتنائر pall‏ من بين أسنانه. وسقط. 

هتف الأولاد فرحين. حملوا الصغير على أكتافهمء يزفونه كعريس. 

أطلق سعود صياحه خلّفهم؛ اختفى فيه واختفى من الشوارع والأزقة 


طويلا. 
Kk‏ 
- ابێك بطل! 
قالوا لعائشة.. 
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وكانوا يغتون وحتون Ugly‏ تحت شجرة الوت» شجرة القَّوت الثانية في 
غربتهم» التي استطالت وأصبح JEU‏ يمكن الاحتماء به من قيظ الصيف. 

- ابن بطل. 

خافت أمّه. والتمعثٌ عينا حون AED‏ ووقف سمير منسيًا. 

دنا ولد من أذن الصغير وهمس: soy‏ بنات كيان ee‏ 

والتقثْ عينا الصغير بعينيٰ حون واحمرٌ وجهه. 

HEH 

- نبدأ اليوم. قال للأولاد. 

حمل فخاخه وأوغل في السّهل. 

راقبوه عن بعد. 

- أراهن انه لن يستطيع اصطياد عصفور مرّتين. 

قال أحدهم. 

لم يسمعوه. 

ينهم العصائر لل كان ويفهم عصافيره أكثر. 

يقترب أحدها باتجاه الفخ. . حين يلمح الدُودة يفرٌ وني المرّة الثانية يقتر 

بحاي يقاو ya‏ يعد بخطراه الصخيرة السريعة وقلبه لا بطاوصه: 
بعد أيام يتقدّم مستعدًا للانهیار أمام بياضهاء خاصة إن كانت من دود الذرة 
الشَّهِيٌ ذاك! 

يقترب من الفح Gl‏ على ارتفاع نصف متر» ينقض» بتر الذودة ببرعة 
خارقةء ويرتفع من جديد. الصغير يراقب ME‏ ومزهوًا بها منح الطيور من 
حذر. 

ينقض العصفور ثانية» وثالثة» ينقر بسرعة» يرتفع» يكرّر المحاولة دون أن 
تلامس رجلاه الأرض» حتى تنفجر سحابة من التراب الصغيرة بفعل انطباق 
فكي الفخ. عندها يببط إلى الأرض آمنا مطمئتاء يسير باتجاه الدّودة يأكلها بتلدّذ 
شديد لا يحيطه خوف. Siva!‏ الصغير بحرارة للعصفور العصفور الذي يرتفع 
في حركات فرحة في الفضاء بمعدة تمتلئة وعنق حر. 

HEH 
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جلس الأولاد يراقبونه. 

أوغل في اللعبة واثقًا. 

فخاخه منصوبة في أكثر من مكان» يعرف أنها الأماكن المفضلة للعصافير» 
ول يطل الزمن» قبل أن يصطاد واحدًا من عصافيره ذات العلامات الفارقة 
ويصعد إليهم. لكنهم لم يدركوا أبدًا أن المعركة لم تكن بينه وبين العصفورء بل 
كانت بينه وبينهم. 

HK 

ينصب pill‏ فخاخه. يُرجع الخيط الذي يُمسك بالدودة إلى منتتصف 
"الكُررّم"* بعد أن يضع الدّودة الثانيةء يدفع الطائر إلى الغنيمة مرّة أخرى» 
يرفرف العصفور» ينقضء ويرتفع.. يتعب.. ينسى حذره.. يطمئن لأن شيئًا ۾ 
Gobi‏ عليه في المرّة الأولى» ينزل إلى الأرض» يُمسك الدّودة بمنقاره يسحبها 
JS‏ قوّتهء ينكشف الف لكن العصفور لا يبالي» يسحب Ai‏ خارج AGN‏ 
يشدذه زارعًا قدميه بقوّة عصفور كاملة في الأرض» يتراجع للخلف» Bp‏ 
الخيط القابض على الدّودة باتجاه رأس "05350 لا ينتبه العصفورء العمصفور 
الأعمى» ينطبقٌ (cell‏ يصيح العصفور. يركض الصغيرء وتنتهي المعركة بفوز 
آخر. OV IW abet‏ يبصمون له بالعشرة» تنبسط يده بعد أن ينتف جزءًا مرا 
من ريش الطائرء الطائر الذي وقع مرّتين في الفخ, يطلقه. 

HHH 

اطمأن لحذر عصافير السهل» أخذ نفسًا عميقاء أحسّ بارتياح شديد: OW‏ 
تغادرٌ السّهل مطمئتا على ما خلفك من طيورء كلها دخلت الاختبار الصعب 
وتجاوزته بعد دفع atl!‏ كلها تعلّمثْ وباتث مؤهّلة لعبور المسافات بين فخاخ 
الأولاد والتهام دودهم وجنادبهم و "الكعاكل"”. 

شىء ما ظلّ يدور فيه» يفجّر أسئلة صغيرة تعبره خاطفةء تمتلك هشاشة 
حقيقة وقوّة حلم: ماذا عن العصفور الذي اصطاده مرّتين؟ LEV‏ مغادرته 
للسهلء راقبه عن بعد تبعه» خصّص أيامًا كاملة cad‏ هزه في البداية أن الطائر لم 


* - سلك معدن في آخره الخيط المربوطة به الدّودة حين يسحبها العصفور ينطبق الفخ. 
” - حشرات أرضية تفضّلها بعض الطيور على tog Ni‏ 
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يعد يقرب أي شيء يؤكّل. كان AL Sada‏ أية نقطة كفيلا بأن يجعله يقطع 
السّهل كلّه في طيران طويل؛ قبل أن be‏ على حجر آخر؛ حتى أنه بدأ يخشى 
الأحجارء لا يتوقّف إلا بعد أن يُرفرف للحظات فوقهاء يلامسها ويرتفع كما لو 
أنه يلامس صفيحًا ساختاء وفي النهاية مببط. 

زيادةٌ JL‏ أوشكث أن تقتل العصفور» TG,‏ احذر كانت alas‏ أيضًا. 

فكر الصغير: ما الذي كنت سأفعله لو كنت مكانه؟ 

وحاول أن يتقمّص الطائر. 

Hee 

بعينين خبيرتين تتبعه صبيحة اليوم التالي.. 

م يره يقترب من طعام. tl NSLS‏ الملوّن LAG‏ طعمه. ااب 
الصفراء والحمراء المتقافزة ليست أكثر من جيف دقيقة في السّهل. لم يعد ينقرٌ 
أا 
فوق الأرض 

توف فوق صخرة يبقى هناك لساعات دون حراك كأنه سيقيم. 

ويبقى الصغير بلا حراك حتى أوشكت الفريسة أن تأخذ بحياة صيّادها. 

هزل الصغير.. 

لم يعد ينام.. 

م يعد يدري lal‏ الطائر lly‏ الولّد. 

Mee 


7a a PRA‏ مين لينف وجل نميه 


يتزلج في اهواء» بياض مُتقن حوله» مشل فكرة لم نُولد بعد. وللمدى رائحة 
النهاية. كان GI»‏ ويوغل في الغابة التاصعةء ولامن كائن حوله. لا شج لا 
بشرء لاطيور. 


وحده الطائر الذي لا توصله أجنحته إلى شىء. حاول أن يستنجد بما ليس له 
وجود» اكتشف أن منقاره موثقٌ ولا SE‏ لأن يفتحه. 
Hek‏ 
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افتقدته عائشة. 
مرّة ستفتقده؟ 

المهم أن تجده. 

وتقدّم المساءٌ كائنا عملاقًا خارجًا من أرض الرّماد. 

- رأيته في السّهل. أكد أحد الصغار. 

على صخرة كبيرة كان ملقى. 

حملوه وعادوا به. 

HEE 

توقّد زهرٌ الجمر في الرأس الصغيرء اندفعتٌ ملايين المناقير باتجاهه. عصافير 
ل ير مئلها أبدّاء من أين أنت ت؟ انشغل بألوانہاء بشكل مناقيرهاءم يكن خائقًاء 
كان دهشا لا nb‏ صعدت العصافير فوق صدره . غطت رجليه» انطفا الجمر. 
,245 كلها فوقه. كما لو آنا تحمي Lay‏ عملاقة. ونامث مطمئنة. 

من بين الريش» حانت منه التفاتة ة إلى عصفور يقف بعيدًا يرقبه بحذرء ولا 
slat ee A‏ له steal ate‏ ظل ينيدا 

ودخل الغابة الناصعة من جديد غير قادر على فتح عينيه 

He 

- هذا الولد لم يأكل منذ أيام» ثم ما هذا الرّيش؟! 

حَوَّلَهُ الطبيبٌ إلى المستشفى. عندما استيقظ» وجد نفسه مربوطًا بخيوط 
بلاستيكية» يندفع فيها ما يشبه الماء إلى عروقه. 

- هل مات العصفور؟ سأل. 

- لال يمت أيّ عصفور. أجابوا. 

نام من جديد, اقتربت العصافير ASU‏ حطت على cp poll‏ متجاوزة الباب» 
سرّة المرضى 

- الولد بردان. قالت أمّه. وأضافت: بطانية لا تكفي. 

صعدت العصافير وغطته بأجنحتهاء LS‏ كما لو أنها Fy GLE‏ 
القيلولة. لاحت من الصغير التفاتة» كان العصفور يقف هناك على رأس سرير 
oy‏ عجوز يسعلء ظَهُرٌ العصفور للعجوز. عيناه للصغيرء أشار له» اندفع 
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العصفور بحركة صغيرة من جناحيه؛ حط oie‏ ثم وقف فوق الوسادة 
مد منقاره داخل git‏ الصغير كما لو أنه يهمس ar‏ ثم طار. 
عد عد د 
ضاق المستشفى به وبطيوره. غافل call‏ واندفع صوب الشّهل. 
بعينيه المرهقتين JB‏ يبحث عنه. . حتى رآه. 
- أمس رأيته يأكل dB‏ وجنديًا. 
التفتٌ إلى مصدر الصوت. هذا الوجه يراه للمرّة الأولى» ولد أكر منه قليلاء 
بعينين ذكيتين هادئتين, متحفّزتين كعيون القطط. 
ales‏ 
- إن طائرًا يستطيع الصمود كل هذه الأيام بلا طعام؛ طائرٌ عظيم, وأن يعود 
إلى طيرانه. ألا ينسى أجنحته فهذا أعظم. 
HHR‏ 
Clee‏ خطى الشمس» أتخذ الصغير قراره بالنّزول هناك إلى السهل الآخر. 
- تذكَّرتها أخيرًا؟ سأل نفسه؟ 
ولم يكن مهيّأ للإجابة. 
HE‏ 
- ما اسمك؟ سأله الصغير. 
- خليل. أجاب. 
- هل أتيتَ من جبل النظيف. 
- لاء أتينا من ENGI"‏ 
- كان لي صاحب اسمه خليل. 
- أين هو الآن؟ 
- لا gual‏ صغيرًا We‏ كان» a>‏ فارقني. 
- لماذا فارقك؟ ٤‏ 
- كان يُريد أن یری أباه. 
- وما foo‏ أبيه في ذلك؟ 
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a -‏ مات. 

- والصغيرء ماذا حدث له؟! 

- مات» مات أيضًا. 

ومرت فترة صمت. 

- هل تحب الصيد؟ سأله الصغير. 

- لا. أجاب خليل. 

- إذن سنمضى غدًا للصيد معًا! 

- أنت غريب» قلت لك أنا لا أحبٌ الصيد. 

- هذاهو المطلوب! 

Re 

ثارت سحابة الغبار الصغيرة» ركض الصغيران. 

كان الفرق بين سرعتيهما كالفرق بين جناحين وقدمين. 

أمسك الصغير بالطائر. 

- أوّل أصحابنا في هذا السهل!! 

+ هل Et i aan‏ سأله خليل. 

ابتسم الصغير: ولد ذكي. قال في نفسه. ستفهم بعد قليل. 

امتدّت يده وأخذت بنتف الديلء أبقى ريشة واحدة في منتصفه. أبعد 
pl‏ أبعد السبابةء الوسطى.. 

- سيطيرء صرخ HE‏ 

dul -‏ الصغير بقية أصابعه» طار العصفور. 

- خسرناه. قال خليل. 

- ربحناه. رد الصغير. من الآن سيتذكّرنا جيدًا ويحبّنا كلما رآنا في السهل. 

Hk 

LIS‏ ير كضان» يجتازان الشوارع والأزقة» ينعطفان مثل خيول المعارك 
يصعدان الجبل» يعبران السهل مُهِرَبْنِ رشيقين» دون توفف» يعبران أمام عيون 
الأمهات والأولاد سهم متدفعين باتجاه هدقف fats: slp‏ النسوة اللواتي 


فوجئن بہذه (cer‏ يستعذن بالله من كل الشياطين. 
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- هل ستصنعٌ لي فسا كي أصطاد معك؟ يسأل خليل. 

- لا تستعجل. هياء نبدأ من جديد. 

Jag - 

لم يقل خليل إني تعبت أو يكفينا اليوم. قال: نبدأً. 

طافا بالحارة أكثر من alle ape‏ أقدامهما إلى بيت ssi‏ ولم يكن الصغير 
قادرا أن مر من هناك بأقلّ من هذه السرعةء أحسّ أن نافذة أشرعت في ظهره 
وأطلّث منها فتاة صغيرةء لم يلتفت» > ظل پرکض ويتبعه خليل؛ كلما سبقه 
صاحبهء تتفجّر فيه قوّة غريبة قرب ذلك الشاك ويتجاوزه كالزيح. 

د د 

- أنت اليوم جناحي» وأنا جناحك. / 

قال الصغير. وامتدَّت يده إلى cake‏ وناوله فحًا. 

- هذالك. 

- كنت أعتقد أنك ستصنعه لي فما بعد» متى صنعته؟ 

- منذ لقائنا الأۆّل» كنت متأكُدًا أننا سنكون صديقين. 
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32 


غيوم رماديّة انتشرت في السماء» هدأت الرّبح» تلاشى الأزرق الشاسع» 
أدرك الصغير أن مطرًا غزيرًا قادمًا سيغمر السهل. 

ركص ومعه خليل» الخروج من السهل الأهر صعب إذا ما أمطرت» 
ومستحيل دون إتلاف الأحذية. 

سارا محاذيين لسور المقبرة الإسلامية» صعدا التلة الصغيرة. اجتازا شارع 
"مأ "U5‏ وصلا إلى ساحة النّادي. صنبور ele‏ أصبحت السماء. صنبور ماء بلا 
flee‏ ماسورة مكسورة. لاعصافير في ltl‏ . من زمن بعيد يحدّث هذاء لا 
of ad‏ الطيور إلا لتبديد نظرة السك في أعين الأولاد. وغمزاتهم اللاذعة حول 
صيد مزعوم. 

RHE 

كان LY‏ أن joy‏ تحت شبّاكهاء ذلك المرور cay poll‏ الليء بالحلّر. صغيران» 
كان يمكن أن يجدا مئة طريق تؤدي إلى بيتيهماء وألا يجدا نفسيههما مضطرّين 
للمرور من هنا. 

أنظار العالم كلّها مُنصيّة تحفر جسديهاء دائمً) هذا الحسٌ. الصغير, Sel‏ 
لصديقه أن حنون حبيبته. لم يفهم خليل معنى أن تكون لك حبيبة دون أن 
gales‏ أن تنفرد مها . لكن ذلك لم يمنع انفجار إحساسه بخطورة ما يفعلانه 
كلما مرا تحت الشبّاك Zt‏ بمحاذاة سور الطوب الهزيل. 

خطز ا ع كلمة زحب) هله خليل يعرف» والصغير يعرف: أولاد 
الحارة يطاردون أي شاب وفتاة يشكون في أنه ليسا أخَويْن أو متزوّجين. 
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كيف يعرفون الأخت وأخاها من الحبيب وحبيبته هكذاء ومن النظرات 
CHS «Sai‏ من Bal‏ 3 الأول 1 AVY‏ مهم ن الإجابة عن وان 
صعب كهذاء لکته يستطيع أن يؤكّد واثقا أن هؤلاء عشّاق» وهؤلاء متزوّجون. 
وهؤلاء إخوة. 

HH 

يوم جمعة.. 

ولم يكن حذاؤه الثقيل مؤهلا لدخول بحر الأسبوع التالي دون أن يذوب» 
تاركًا قدميه قطعة من جليد. 

asl‏ وعدنّه: : هذه الجمعة لن يعمل أبوك سيستريح وتنزلان معنا إلى 
"ole"‏ وتشتريان الجزمة التي د تريد. 

تأر الجمعة لم jb, wh‏ الوغد led‏ ضي pica‏ > لكن حذاءه فقد 
الصبر حين اندفع باتجاه حجر وضرب رأسه هناك م مُشرعا فمه إلى درجة لا 
يمكن معها إصلاحه أبدًا. 

خر صغير Bib‏ عائشة إلى خاله فجاء. خاله يوسف الذى يحبّه. خاله الذى 
يدس في جيبه دائ في غفلة من عيون MES atl‏ قرشين: ويغمزه: "cain‏ 
ولو كانت عائشة تعرف بذلك لانقضَّتْ عليه dy‏ وأخرجث ماف جيوبه. 
لكنّها م تكن متأكٌّدة من مسألة القروش هذه. ۰ 

سألت الصغير: ألم يعد خالك يعطيك شيئًا؟ 

يه الصغير رأسه ABU‏ 

لم يقل ها: لا. 

لأنه كان يعتقد أنه إذا قالهها فإنه يكون كاذبّاء أما إذا هز رأسه فلا يعتبر NOSIS‏ 

وسيهز رأسه كلما جد الح وأطبق السؤال عليه. 

- خذ اشتر له جزمة وارحمني. قالت عائشة. 

مد الخال يده أخذ الورقة النقدية الخضراءء وهبطا إلى Male!‏ 

اندفع قبل خاله» صعد الدّرجات المعدنيّة للحافلة» اندس في الكرسيّ ليكون 
محاذيا للشبّاك اندفعت الحافلة بطيئة في البداية» ثم انطلقت أسرع» وأسرع. 
الحافلة تجري باتجاه volte‏ وعتّان تجري باتجاه الحافلة. البيوت تركض كالرّيح 
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على جانبي الطربق» تجتاز شباك الصغيرء وتواصل ركضها في الاتجاه المعاكس 
حتی تختفي. 

تتوقف الحافلة» وتتوقّف الييوت» تتوقف gly MI‏ وتكون ake‏ ولا يعرف 
الصغير من وصل إلى الآخر أولاء eh flake‏ 

- المكان الذي نركض إليه يركض إلينا! قال الصغير فيا بعد ولم يفهم 
ليل لبعد ان is‏ العف a‏ اک 

غير أن (خليل) قال له: هذا لا يحدث مع العصافيرء فصمت الصغير. 

وفكر حتى أوجعه رأسه؛ دفع الفكرة إلى مكان Gad‏ في جمجمته» وحاول أن 
يتناساها. 

eH 

شارع "الملك طلّال". شارع "الكلط".. 

وعتان» مدينة للرّجال يوم الجمعة» ترى مئة رجل قبل أن ترى امرأة واحدة 
فتاة. 

لكن الصغير رآهاء وعرفهاء تمسمرث قدماه في الرصيف المنقوع بالماء؛ تتكئ 
على بوابة أحد المحلآت المغلقة. شدّه خاله فلم يتحرّك. وشده ثانية قبل أن 
يلتفت إليه ليتأكد أن تلك اليد الصغيرة التي في يده لابن أخته لا لسواه. 

كانت دموع الفتاة الجميلة تتساقط does‏ على الورق بصمت» دموع ale‏ 
في شارع مزدحم pats‏ بالرجال. وشذه خاله ثانية: ما لك؟! 

ول يكن وحده الذي وقف. هناك تحت قدميه توقفت PY‏ أطبقتٌ 
بأصابعها الخفيّة على حذائه. ولذاء حين شدّه خاله للمرّة الثالثة» أفلتت قدمه من 
الحذاء وغرقت في بركة ماء صغيرةء Ju‏ جوربه الكبير. 

eee ea O 
خشی‎ fet أن يطلب من خاله أن يشتريه له.‎ SS غلاف ذلك الكتاب.‎ 
يقول له: لا.‎ 

قال لخليل: الله کم تشبه حنون! 

د 

- الفتاة الباكية على غلاف الكتاب. 
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- أي كتاب؟ 

شرح الصغير كل شيء دفعة واحدة. لأنه كرة تكرار الأسئلة والإجابة عنها 
ody‏ الطريقة. 

- ستشتريه. 

- لكننا لا نقرأء قال خليل. ثم من أين لنا بالنقود؟! 

- فكّرت في ذلك. علينا أن نصطاد عصفورًاء اثنين» BE‏ ونبيعها. 

- نبيعها! صرخ خليل. نبيعها ليأكلها الناس؟!! لقد os fas‏ هل نسيت ما 
تعاهدنا عليه!! 

أدار خليل ظهْره وابتعد. 

قال الصغير: لن نبيعها لأناس يأكلونا. 

- وهل نبيعها لأناس يحبسونهم في الأقفاص إذن؟ الأولاد الذين يضعونها في 
الأقفاص شرطةء شرطة las‏ لن أوافق! وابتعد أكثر. 

- نبيعها لأناس لا يأكلونها ولا يضعوما في الأقفاص!! قال الصغير بصوت 
عال. توقّف خليل. 

- حَريْرة هذه؟! سأل خليل. 

- لاء نبيعها لأناس يتركونها تطير. 

- نعم؟!! 

وعاد خليل ليتقدم باتجاه الصغيرء بحذر. 

- يتركونها تطير!! أعاد الصغير كلامه. 

Uy -‏ أنك مجنون أو أنك ستجعل الناس كلهم مجانين. قال خليل. 

HH 

هبطا إلى السهل. مالا باتجاه بقايا أعواد It‏ 5 الييضاء» شقّاهاء أخرجا 
مجموعة من الذود الأبيض» زجّاها في علبة كبريت فارغة نصفها طحين. طحين 
be‏ من البيت في غفلة من أمّه. atl‏ التي حين تكتشف ذلك تصرخ: هذه 
الكمية كافية لصنع رغيف. أعليّ أن أطعم العصافير أم أطعمكم؟! 

هنا في الطحين GU‏ الأمثل لاستمرار حياة الدّود. لا أهمية للدودة الميّنة في 
الصيد» يجب أن تتحرّك كي يراها العصفور. بعض الذود يُفسد عملية الصّيد 
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بحر كته النشطة؛ حيث ينطبقٌ الفح قبل وصول العصفور بثوان؛ وأحياتًاء يبدأ 
العصفور بنقر الأرض بنهم قبل الوصول إلى الفح hth‏ معنى ذلك أن الدّودة 
أفلتت. 

في علبة الكبريت ما يكفي لاصطياد سرب من طيور مختلفة» gb‏ بسرعة» 
للزّمن atl‏ تقاطعا في السهل يردان عصفورين MEL‏ فخاخهم ا منصوبة. 

- آخ لو كانت لنا أجنحة! 

قاها الصغير» Key‏ خليل دون أن يُعلّقَ وعيناه على عصفوره. 

انطبق الفخٌ» ركض خليل وركض السصغير خلفه. MEG‏ سمين» حين 
وصلاه كان شبه میت تناوله الصغير من ید صاحبه» نفخ في منقاره» توقّف 
لحظةء عاد ونفخ من جديد. الوقت مشحون بالترقب.. وأخيرًاء ESS‏ إحدى 
JF,‏ العصفور, انتعش» رف جناحه. دبّت قوة خفيّة ناعمة في جسده عاد 
قلبه إلى نبضه: بب» بب» بب. 

أحس الصغير بذلك. أخذ نفسًا عميقًا مُعلنًا بذلك ارتياحه. 

اصطاد العصفور الثاني» الثالث. 

- ألا يكفي؟ سأل خليل. 

- يكفي. قال الصغير. 

- لمن سنبيعها؟ 

- لا منك اتبعني. 

RRR 

على باب غرفة أم ثريا توقف» وخلفه. على بعد خطوات وقف خليل حاترا 
OUI Goud‏ 

خطواتٌ الزّمن حفرت في جلدها عميقاء ورمح الحزن مغروس في قلبها لا 
يلين. ولانَّ الصغيرٌ من زمن. 

Lk‏ العزلةء بعيدة عن أخوتهاء زوجاتهم اللواتي لم يعدن يُطقنهاء 
فاخترعن ألف سبب.وسبب لإبعادهاء ولم يصمد الإخوة» عملوا بدأب إلى أن 
استطاعوا رشوة موظف ني وكالة الغوث سهّل حصوها على غرفة في المخيّم. 

وتغيّرت أم ثريا. 
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Jose d-‏ ماحدث إلا لأنني أغضبت الله. قالت. وبدأت تحاول 
إرضاءه» فلم تجد وسيلة أفضل من أن تَلرَم غرفتها ونُلزِمَ لسانها البقاء هناك في 


- تريدين إرسال مكتوب إلى أبنائك في الجنة؟ سأها الصغير. 
بكت. 


- كيف » وهل تصل المكاتيب إلى هناك.. من يحملّها؟ 

- ألم تقولي إن الصّغار الذين يموتون يعيشون هناك في الجنة» كالطيور ومع 
een ee‏ 

- نعم؟! 

- نرسل الرسالة مع عصفور إذا؟ 

هل كان الصغير يشك في إمكانية وصول العصفور؟ هل كان Glial‏ كلانه 
وبقع ني فخاخها؟ لا يدري » ولن يدري» حتى بعد أن رأى واحدًا من هذه 
العصافير في Lect‏ وتساءل: أيكون هو نفسه؟ 

- اعطني عصفورًا لأرسله. قالت. 

- أبيعك عصفورًا. JU‏ 

- ليس معي مال. 

- أبيعه لغيرك. 

أدار ظهره» سحب صاحبه عدة خطوات. تبعه الصوت: 

“oe 

فعاد.. 

- كم تريد ٹمتا له؟ 

- قرشين. 

- قرشين ؟! صرخت. وهل العصفور أغلى من البيضة؟! 

- نعم أغلى. العصفور ed‏ والبيضة. صمت قليلًا. ثم قال: البيضة بيضة 
والعصفور عصفورء هناك فرق. 

- بقرش. قالت برجاء. 
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- بقرشين. لو أردتٍ إرسال رسالة واشتريت طوابع لكان ذلك أغلى! ثم Oh‏ 
رسائل البريد لا تصل الحنة. العصافير وحدها تستطيع الوصول. 

- ولكنء إذا اشتريت العصافير الثلاثة أبيعك Lal]‏ بخمسة قروش. 

- وماذا fail‏ بعصافير ثلاثة؟ أريد واحدًا فقط. 

- كم عدد أبنائك؟ 

- ثانية. 

cal -‏ بحاجة إلى ثهانية عصافير )113 

- ألايكفي عصفور واحد؟! 

- لايكفي. 

- إنك مجرم. قال خليل للصغير. 

مال عليه الصغير» دفعه للوراء» 25 أسنانه: لاعليك» سترى كم ستكون 
3 15 بعد إطلاق العصافير. ستفرح هي ونفرح نحن وتفرح العصافير. 

- لكنها فقيرة. 

- اطمئن» لن تموت جوعًاء gal‏ تقول ذلك داتاء ثم إن لديها الكثير من المال 
الذي تسرقه ابنتها من he‏ . معها خمسات وعشرات.ء FF‏ وزُرق» دنانير» 
فاهم؟ 

- بهاذا تتوشوشان؟! 

-لاشيء. , 

- لكن ين سأرسل العصافيرء وكلّهم أبنائي!! 

- أرسليها لمن ماتوا أولا. 

- فِكْرَك؟ 

- تعم. 

مدّت يدها إلى عبّها أخرجث تلك الصَرّة الصغيرة تنبّهت لوجود 
الصغيرين dled‏ أدارت ظهرها حتى لا يريا ما معها. 

غمز الصغير صديقه. كأنه يريد أن يقول له: أرأيت؟ 

وحين استدارت إليهما ثانية قالت: أعطني العصافير. 

- أعطيني (الشلن) أولا! 
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ناولته (الشلن). 

ناوها العصفور الأول قرّبته من فمهاء همست. بكلمات لم يسمعها أحد. 
وأطلقته. 

تناولت الثاني» الثالث. وأطلقتها. 

تنهدث بعمق وقالت: يرضى عليكوء ريّحتوا بالي» لكن بدي ES‏ هس 
عصافير! 

هرّ الصغير رأسه» تبعه خليل بصمت. هل بدأ الصغير يحبّ تلك المرأة؟ 


ينسى ما فعلته به؟ Cash‏ 
أ ثريا هي أمّ ثريا لكنها ليست أمَّ ثريا أيضًا! 
را كان. 


HHH 

ab‏ مليئة بالعصافير.. أربعة سمان.. صعدا التل في اليوم التالي. 

- لماذا لا نبيعها اليوم لفؤاد. قال خليل. أبوه غنيّ ونستطيع أن نأخذ منه 
أكثر. 

ذهبا إليه. 

باغته الصغير: أنظر. أنظر إلى ما فعله الله بك! 

- ماذا فعل بي؟! 

ارتبك فؤاد وبدأ يتفقد نفسه. 

Lag Gils -‏ لا تفهم غبيّ» لا تدخل الدّروس رأسك! 

- وماذا أفعل؟ 

- عليك أن تفعل الخيرء هذا ليس ذنبك فقطء هذا ذنب أبيك أيضًاء الذي 
يستغل الناس ويأكل حقهم. يستغلهم ني ALS‏ ويدفنهم في وادي 
"الرّمَم" بالحجارة والبارود. 

- وما ذنبى أنا؟ 

- ذنبك abt‏ ابنه. لذا جعلك الله clip‏ ليعاقبه! 

- إن الملائكة لا تستطيع أن تسكن بيتكم لأن SUI‏ شيطان. قال خليل. 

بدأ فؤاد يرتجف: ماذا أفعل؟ 
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- عليك أن يُرسل رسالة إلى الملائكة تقول هم فيها إن الذّنب ليس ذنبك. 
أفهمت؟ 

- وكيف يمكن إيصال رسالة للملائكة؟ 

سأل سؤاله » وبدا على وجهه تعب. اسْوَّدَّ ومدَّلتُ ذراعاه. 

- لاتعرف حتى اليوم كيف تُرسل رسالة إلى الملائكة؟!! 

قال خليل. وأضاف الصغير: 

- ستبقى hb‏ هياء هيا لنمض. استداراء لحقهها. 

glial - 

- عليك أن تشتري عصفورًاء EF‏ رسالة وتطلقه؛ تقول فيها إنك إنسان 
طيب ولا C33‏ لك فيم يفعله أبوك. 

- أريد عصفورًا. 

- ونريد منه» عشرة قروش. 

- عشرة قروش؟ هل هو دجاجة؟ 

- لاء هو أحسن.. اذهب وأرسل رسالتك هذه مع دجاجة وانتظرء لأنك 
ستصبح أغبى ! 

- من أين لي بعشرة قروش؟! 

- تعم» نعم يا شاطر» تريد أن تضحك عليناء مصروفك اليوميّ أكبر من 
مصروف نصف أولاد المدرسةء ثم إنك تكذب» هل تلاحظ أنك تكذب؟ قال 
له الصغير. 

- ولكن بعشرة قروش أستطيع أن أشتري خمسة عصافير على الأقل. 

- وهل تعتقد أن (gl‏ عصفور يمكن أن ترسله إلى ASEM‏ هكذا؟! سأله 
خليل. 5 
- يجب أن تعرف» ليست كل العصافير صالحة WU‏ هل تستطيع إرسال 
عصفور أسود إليهم؟ سأله الصغير. 

- لا. أجاب. 

- لماذا؟ سأله خليل. 

- لأنّ الملائكة بيض. أجاب فؤاد. 
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- متاز. ها قد بدأتَ تفهم منذ أن صَمَيْتَ ANE‏ قال الصغير. 
أخرج عشرة قروش من جيبه» فأبصرا عدّة قطع نقدية أخرى. 
- خذ هذا العصفور AK «an‏ رسالتك وأطلقه. 

ولم يكن العصفور أبيض. مله وركض يتعثر بنفسه. 

قال خليل: کنا نستطيع أن نبيعه کل ما معنا. 

- أعرف. رد الصغير. ولكن هذه حجوزة لأمّ ثريا. 

- أنبيعها العصافير ثانية؟ 

- لاء سنعطيها Lal]‏ دون مقابل. 


و 
- اسمغ.. لو أننا بعناها العصافير الأربعة اليوم فكم كنا ستأخذ منها؟ 


- ثانية قروش. 
- ولكننا أخذنا ثمنها عشرة» أي أننا ربحنا قرشين أيضًاء أترى؟ 
tas‏ إلى al‏ ثريا. 


وذهب فؤاد ليكتب DL‏ رسالته التي لن تفهمها ملائكة ولا بشر لكثرة 
ما فيها من أخطاء إملائيةء ولرداءة خطه. 

طرقا بابهاء انفتح» CALL,‏ أم ثريا باسمة وحزينة. 

- رأيتهم في المنام» lS‏ | يبتسمون ويضحكون. 

- أتينا بثلاثة عصافير أخرى» يلزمك اثنان» وينتهي الأمر؟ 

- مدت يدها إلى عبّهاء أخرجت النقود. لم تستدر هذه BM‏ كانت مطمئنة 

لكنه) باغتاها: لا نريد نقودا. 


- لا تريدان, لماذا؟ 
- لا نريد. 
ناولها العصفور تلو الآخر.. وهي Fd‏ لكل منها بم تحمله في قلبها من شوق 
وتطلقه.. 
HERE‏ 
stl deel‏ هتاك عصفورًا عقا كذبيحة. 
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Cal‏ على قدميه خيط في طرفه رسالةء رسالة GEMS‏ شق بين طوبتين» 
ال ل ا رو 
إلى al‏ ثرياء وراحا يطرقان الباب. 

eH 

عملية حسابية بسيطة أجراها الصغير وصاحبه. تأكدا فيها من حجم 
cll Ae‏ بعد أن نجحا في بيع فؤاد ثلاثة عصافير أخرى, مثلم LSE‏ من حماس 
فؤاد الجديد للمدرسة: ا حماس الذي جعله ينطلق بانجاه Al: CFLS pho‏ 
عن كتفيه WE‏ كان على ظهره من سنوات. 

fo‏ الشخرة اليشاء الطلّة عل نكت النفاياك جلها اسععاد ضورة 
MO ge"‏ صورة الفتاة الباكية على الغلاف. انثنى» انتزع جزمته» امتدّث يده إلى 
عمقها المظلم؛ أخرج خسة وأربعين قرشًاء لو رأتها أقه لصرخت: من أبن لك 
هذا المال؟ هل سرقت بنكا؟! 

HEH 

فكر الصغير وصاحبه في الطريقة ة التي يمكن أن يذهبا فيها إلى البلدء استبعدا 
ركوب الباص EY‏ ذلك يثير الكثير من الكلام إذا ما LAT,‏ أحد. قرراالثّزول 
cate‏ لأا ومع وجود كل هذه الثروة» لم يكونا قادرين على تحديد السّعر الذي 
يمكن أن يطلبه صاحب AS‏ 

أعاد النقود إلى جزمته» مضيا بانجاه شارع "بارطو " ففي ذلك اختصار 
للمسافة بدل السير ZL‏ ساحة الثادي ثم المخفرء ثم قيادة شرطة البادية 
فمستشفى اهلال.. 

ضايقته النقود بصوتبها أكثر ما ضايقه ارتطامها بأصابعه. فالجزمة كبيرة» 
توقّف عند أحد الأسوار العالية» طلب من خليل أن يقف حارسّاء توارى خلف 
السّور. 1545 كان المكان؛ استند إلى الجحدارء أخرج النقودء دسّها في جيب معطفه 
الذي يكبره بخمس سنوات على الأقل. 

وراحا ينحدران مع انحدار طريق gall"‏ 

eH 
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بحثا عن بائع الكتب قرب موقف الباصات » أمام ذلك ا محل dp shee‏ 
الذي كان مُغلقاء لم يجدا شيئًا. 

ask tl -‏ أنني رأيته هنا. قال الصغير. 

- ولكن ذلك كان قبل أن يتزوّج جڏي Ge‏ 

- لنبحث في مكان أخر. 

كان لديا الكثير من الوقت. الشمس تواصل إطلالتها المتقطّعة من بين 
الغيوم؛ ولم يكن الرّذاذْ عائقًا. 

pol‏ الصغير أنه ابتعد أكثر من اللازم؛ CEES‏ عينيه منذ البداية على 
واحدة من مئذنتي "الجامع Nigel‏ بحيث لا يضيعان أبدًا. وقد كان 
بإمكانه أن يستدل في طرقه بعلامات أصغر كثيرًا من مئذنة. 

توقّفا أمام ail‏ كتب. لم يكن هوء بحثا بأعينهما عن فتاة جميلة بعينين 
دامعتين. أشار خليل إلى غلاف تُرَيّنه صورة فتاة. 

لكزه الصغير: أهذه مثل حتون؟! 

مبرهما الرّجل لأنبما يحجبان الكتب عن أعين GSW‏ لم يدر أنهما الأكثر جذية 
في وقفتهما هذه من الرصيف وما عليه من بشر 

قال الصغير: نريد أن نشتري لا أن نتفرّج! 

- قبل أن تشتروا تعلّموا القراءة يا فالحين! 

فقدا الأمل ني العثور على كتابهما. شعرا بالجوع. أدركا أن By‏ طويلا مضى 
قبل أن يتنبها أن بحثهم| بلا طائل. 

نظر الصغير إلى مئذنة الجامع. لم يعد يظهر منها الكثير. تلبدت السماءٌ بغيوم 
سوداء» ازدادت سرعة الناس في الشوارع . تزاحمت خطواتهم أكثر» لوى 
الصغيران عنقيه) يائسّين وعادا من حيث جاءاء إلا أنههاء وني OF‏ خطاهما التي 
تعرف تمامًا موعد العاصفة» لم ينسيا (eel‏ جاءا من أجل شراء ذلك الكتاب. 

علق الطرف #91 من الشارع للج الصغيرروجها يرنه يكن غير وج 
بائع الكتب ذاك الذي رآه قبل hi‏ شد صاحبه من يده. اجتازا الشارع كأن م 
ا ل 5" الصغيرة تحت برج "السّاعة" الصغيرء 
ثم عبرا مُسرعَين ين. 
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AS كان‎ Shay 
نقود؟‎ [Sas بائع الكتب عقاله: وهل‎ Jie 


- معنا. أجابا. 

- كم ثمنه؟ سأل الصغير. 

- عشرون قرسًا. 

قرح الصغير Ly‏ هذا يعني أن كثيرًا من النقود سيبقى اء لكنه قال: 
بخمسة عشر قرشا. 


بين جديّة المشهد وهزليته» ابتسم بائع الكتب باستخفاف. 
- سأبيعك] oli]‏ بعشرة قروش. ما رأیک|؟! 
أدار الصغير وجهه؛ أعطى ظهره للبائع كما كانت تفعل أم ثريا وبيده التي 
ما زالت قابضة على النقود منذ انطلقاء تحسّس قطعة عشرة قروش» أخرجهاء ثم 
استدار على طريقة أم ثريا أيضًاء قائلا للبائع: أعطنا الكتاب. 
انحنى الرجل » ناوهما إِيّاه. حدّق الصغير في الوجه؛ نعم هو. حتى نسي 
القروش العشرة والبائع ‏ البائع الذي هرّه: ثمن الكتاب يا أستاذ!! 
ناوله الصغير ما بيده دون وعي. 
صافية كانت دموع الفتاة» تنهمر دون توقف منذ ذلك اليوم. 
وانہمر مطر من السماء غزيرًاء ركض الناس» وقبل أن يبدأا ركضهم باتجاه 
الباصات» دس الصغير الكتاب تحت معطفه من جهة القلب. AB‏ أكثرٌ من 
جمرة في صدره» وأحسٌ بحنون قريبة كمال تكن في أي يوم مضى. 
Hek‏ 
- ولك هذي أحلى بكثير من الصورة. صرخ خليل حين رأى حنون. 
dy‏ يدر الصغير باذا يجيب. 
- ما دفعناه في الكتاب كان خسارة. قال خليل. 
eee ,‏ 
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la what ويسهها من‎ JHA ole Ba ثزياء‎ fl Qe Hs. 

كثيرة طافت في رؤوس نساء الحارة» Coe‏ عن سبب CARS‏ ؛ أقلّها اقتراب 
cm gl‏ وأضعفها الجنون. 

وحدهماء الصغير وصاحبه» كانا يدركان Fs‏ الانقلاب الكبير. 

أصبح بإمكان أمّ ثريا أن تضحك. أن تذهب إلى حنفيّة الماء دون ds‏ 
لبسث واحدا من bel gh‏ الجديدة. أخذها فرح ما ني بحيرات الطّين التي تُدعى 
الشوارع» ورفعها إلى تلك النقطة اللانهائية بين الغيوم لكنها لم تتوقف عن 
توجيه سؤاها: ما الذي كان سيحدث يا الله لو انك أبقيت لي واحدًا منهم على 
الأقل؟ 

dy‏ يدم ذلك طويلا. 

فرؤيتها المتكررة لأبنائها في النوم» وحديثها الدائم عتا يقولونه هاء احتلالهم 
الكامل لأحلام يقظتهاء > كل ذلك أعاد السؤال FU‏ حول ذلك الذي يحدث 
داخلها. 

وعندما اقترب عيد الأضحى. كان بإمكانها أن تشد قامتها المصابة بستين 
خريفاء وتشق طريقها إلى السوق لتشتري ملابس لصغارها. 

fle js‏ ثريا. 

لم جزم أحد إن كان هذا al‏ لصا حها أم لا. خرجت من غرفتهاء رأت 
الشمس ثانية» وبدأت الخيرات المحبوسة في (he Re)‏ ا لخيرات الصغيرة على 
ضآلتها نتفّح في كل شيء تلقي بظلاها عليه. 
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31 


قالت: سألد. 

بحثثُ عن "'حفّايتها" وجدنها تحت NEL"‏ تناولت غطاء رأسها 
وخرجت.لم يمض وقت طویل» ولدت. 

- جاءتكِ بنت. قالوا ها. فرحثٌ عائشة. 

حملت ابنتها وبقايا دمها وعادت للبيت. لم تكن قد جلست بعدء SS‏ الباب: 
شوف مين! 

نمض الصغير مُتثاقلاء فَتَحّ الباب. 

Sau أين‎ - 

- في الذاخل. 

دخل الرجل الأبيض. 

- مَنْء الطبيب؟ دهشت عائشة. 

- آه» الطبيب» لماذا غادرْتٍ المستشفى» لماذا؟ نحن لم نتنه بعد. هناك ولد 
آخر في بطنك. 

- ولد آخر؟! 

col -‏ ولد آخر. 

التفتث للصغير: انتبه لأختك جيدًا. فاهم؟ 

وعادت عائشة إلى المستشفى. 

is)‏ لقطعة اللحم الباكية المصبوغة بالذم» حاول أن يُناغيهاء لم تستجب. 

حالكة كانت الطرق, ولم يكن هناك أحد. بحث الطبيب عن سيارة تحمله| 
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قال: ليس ثمّة حل» سنمشى 

ee 

atl.‏ كيف أختك؟ 

- نها تبکي» تبكي فقط. 

وناولته ET‏ جديدًا. 

cabal‏ حاول أن يلمسه. 

- ما هذه الليلة؟ قالت. 

ول تكن قد جلسث بعد» حين SS‏ الباب» Crd‏ عائشة. 

- لماذا غادرتٍ المستشفى ثانية؟! لماذا؟! نحن لم نتو منك» هناك ولد آخر!! 

- متأكدٌ أنت؟!! 

- ما هذا السّؤال؟ أنا الطبيب!! 

- الله يعيننى. 

- هيا بسرعة. 

بحثا عن سيارة أجرة لم يجداء قال: علينا أن نمشي. 

- لاحول ولا.. 

سارت عائشة وخلفها الطبيب يلهث. وصلا المستشفى. استلقتُ على 
السّرير. دقائق» وناوها CAT,‏ ول تكن تتألم » كان الأمر لا يعدو أكثر من أن 
de‏ يدك إلى كومة برتقال وتتناول حمّة. 

- الله هذا أحلى من الأولّين. قالت عائشة. 

وغافلت الطبيب» وعادت به. 

دخلت,. كان الصغير صاحيًا هناك إلى جانب أخته وأخيه. 

deal -‏ بواحد آخر. 

حدق الصغير في الوجه الجديد. 

- إنه أهلهم» أنظر! 

dy‏ ير الصغير فيه غير كتلة لحم مغطاة بدم جافّ لا تكففٌ عن الصراخ. 

م تكن قد جلست clay‏ كانت تقول: خلاص.. سأكتفي بہؤلاء لقد تعبت 


من |S‏ هذه المشاوير. وطق الباب. اختبأت عائشة. 
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- قل هم إنني Coad‏ هنا! 

- أمي ليست هنا. 

لكنه فوجئ مهم يدفعونه. أطباء OLS fy‏ بثیاب بيضاء. 

gtd‏ | عنهاء وجدوها. 

- تختبئين منا يا خبيثة» أمسكنالك! 

وكانوا يضحكون. كأنهم في لعبة. 

- ألم تعلمي Sf‏ هناك Sue‏ آخر من الأولاد في بطنك لم تُخرجهم بعد؟ 
جروها من يدهاء استجابت. 

- لي الله! 

وطلبت من الصغير أن يعتني بإخوته. 

انتظروا سيارة أجرة والليل في آخره. حين وصلت اكتشفوا أا لا تتسعهم. 
فانتظروا هناك ني ساحة gol‏ حتى وصل باص الصباح الأول. 

نزلوا وسط عيّانء ولم تكن عتان» انعطفوا باتجاه شارع "السَّلْطْ" صاعدين 
درج "الكَلْحَة" إلى مستشفى AD OP‏ وني Ji‏ من دقيقة أخرجوا خمسة 
أولاد! وقالوا: SU‏ أن تغادري! 

إلا أن عائشة غافلتهم ثانية» حملت أولادها وغادرت المستشفى على رؤوس 
أصابعها. لم يقبل أي سائق سرفيس أن يحملها مع كل هذا العدد من الأولاد. 
استقلّت الباص » الباص الذي ما إن أكملث صعود درجاته حتى انطلق, ول 
يكن غيرها وغير أولادها فيه. الباص الذي لم يتوقف في ساحة التادي» بل ظل 
يسير إلى أن وصل شارعها الضيّق . الشارع الذي لا يتسع لمرور سيارة صغيرة 
لكن سائق الباص واصل سيره إلى أن أوصلها إلى البوابة. 

فتحت الباب. كان الصغير BU‏ وإخوته. وحين استيقظ وجد أن الدّار حوله 
مليئة بالإخوة والأخوات» وأن سهى أصبحت كبيرة» لدرجة أنه لم يعرفها هكذا 
في واحد من فساتين "البَقَج"'' التي استلمتها ad‏ من وكالة الغوث. 


| - 57 الملابس المستخدمة التي كانت توزعها وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة على 


اللاجئين الفلسطينيين كمعونات. 
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كانت أطول مما يجبء إلى Je‏ الإرباك. وحين اقترب منها ATES‏ من ذلك 
تبن له فعلًا أنها أطول cate‏ وبدا الأمر في نظره أنه لو نادى عليها الآن وردّد 
اسمها ألف مرّة فلن تبکي» لأنها قَرحَة بها هي عليه. 

- البنات يكبرن بسرعة. قال. dy‏ يعرف المدى الذي يمكن أن تكون بلغته 
حنون ني طوها. ; 

لكن ذلك لم «fly‏ لأن ail‏ جاءت وبدأت برفع طرف الفستان بالدّباييس» 
وما هي إلا لحظات» حتى اكتشف أن سهى كانت فوق كرسي القش» الذي 
اختفى تحت الفستان. قالت ها عائشة: انزلي. 

نزلت.. فإذا بها أقصر من الصغير بكثير» فتنهّد مرتاحًا. 

HE 

لم يشغل الصغيرٌ أمرّ في الدنيا مشلا شغلته المصافيرء أضاع سنة دراسيّة 
كاملة. هيّ الأولى» لأن Jail‏ تجده في أواخر أيام التسجيل. 

وضع المدير رجليه في الحائط وقال: لا يمكنء وإذا لم OL‏ السنة القادمة في 
موعده فلن يدخل المدرسة أبدًا. 

غضب علّء كما لم يغضب في أي يوم» زمجر وصرخ» سمعه الصغير فأوشك 
أن يبول على نفسه ذعرًا. 

ودخل خليل المدرسة. 

- لكن سنة أخرى بكامل أيامها مع العصافير ستكون أكثر روعة من ذلك 
الصراخ الذي أسمعه متصاعدًا من حناجر الطلاب كلما مررتٌ بجانب 
الملدرسة! وسيبقى لي شَّعْرٌ رأسي» ولن يجيرني od‏ أن أخلقه على الصّفر. قال 
الصغير. وهو يرى أن كل شيء حوله يكبر, الأولاد بملابسهم المدرسيّة. 
البيوت بجدرانها » الشوارع بأقنيتها والشبابيك بزجاجها الذي تجرّأ بعض 
الناس حين أبدلوه بخشبها وقالوا: على الأقل نرى وجه ريّنا. 

واحتار هو طويلًا في هذه الجملة» Fey‏ أن يكون هم شبّاك زجاجّي يطل 
منه» ليرى وجه ربّه. تحن فرصًا كثيرة للوصول إلى شباك زجاجي. إلى أن Gb‏ 
fal‏ خليل شبّاكهم. استرق نظرة عبره للخارج» فلم ير غير القطعة الزرقاء 
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وحين ارتفع Ast‏ رأى امتدادات السّهل وصعودها إلى الجبال قاطعة وادي 


ea"‏ وسكة الحديد. 
قال: هذا أراه كل يوم. 


HEE 

مضى في الشوارع. شغلته الشبابيك فجأةء الشبابيك بارتفاعاتها في بيت أي 
فؤادء بأنوارها التي يمكن أن يراها المرء من Col‏ موقع في المخيّم؛ بانخفاضاتها 
القريبة من الأرض في بيوت أخرى, وكأنها ستهبط بعد قليل إلى مستوى 
ool yl‏ شبابيك مُغطاة بقطع البلاستيك» شبابيك تحميها عوارض متصالبة 
مثبتة بالمسامير» شبابيك لا يشتعل فيها ضوء.. يسكنها أعمى» وشبابيك تلوح 
في الهواء» تصطدم بالجدار مرّة وبإطارها hj‏ فتصدر أصوانًا ل تعد مزعجة لأنها 
معتادة» شبابيك تشبه الفخاخ. يمنع انطباقها ذلك العود الصغير SA‏ بعناية في 
إطارها. 

وشباك (حنون) الذي eat‏ به أوان صفيحيّة مزروعة بالريحان والنعناع» 
وداليتها التي تطل من فوق السور. 

وعَرَقَهُ المنساب بين كتفيه. 

عرقه أم دموعها؟ 

هل تمتى الصغير أن يراها نادمة؟ 

Lal‏ خفيّة لعض الأصابع هذه التي يمارسانهاء وما الذي يمكن أن يراه لو 
نظر إلى الدنيا عبر شبّاكها؟ ولماذا يرتجف كلما نظر إلى الشبّاك وحاول أن يرى ما 


في الدّاخل؟ 
مشغولا بعصافيره» وشبّاك حتون» بقي هكذاء إلى أن اكتشف أنه أصبح 
کا 
تناسى "سعود الشّدّاني مع ر كته مع الصغيرء نتائجها. 
- لقد غدر بي. قال. 
لكن حدود التّحرش بالصغير لم تتّسع AGES‏ 
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شو؟ أليست لك '"'حمامة'؟!!سأله سعود. 


SUN‏ ف 
- الآن فهمناء لماذا لا يعنيكَ أن تنظر إلى البنات!! 
ضحكوا كلهم. 


أصبح الصغير ARDS‏ وفهم الأمر متأخرًا. 

كان الصّبّية منشغلين بلعبة أكثر إثارة» لعبه البنات. سعود الشرّاني» سمير» 
وحتى خليل الذي أخذ Say‏ عن الصيد أحيانًا بحجّة الواجبات المدرسيّة. م 
تعد العصافير تبني أعشاشها سوى هناك في رأس الصغير وحده. ولم تعد هناك 
ضرورة لأن يُعلّمها js‏ هذا الحذر. 

see 

شذه خليل من يده: معك ''قرشين 

- لماذا؟ 

- أريد قرشين. 

- لماذا؟ 

- سنعطيههما لسميرة. 

- أخت سمير؟ لماذا؟! 

- سنلعب عروس وعريس. قال خليلء بعد أن Cals‏ حوله. 


ابتلع الصغير ريقه. 

- أهذا ممكن؟ سأل. 

- ممكن إذا كنت '"فِلح". قال خليل. 
- كيف؟ 


- لاعليك » سأريك. لن تفعلها هذه BM‏ ولكن في المرّة القادمة» اتبعني. 

تبعه الصغير إلى أكثر الأمور غموضًا في حياته. دخلا زقاق بيت سميرة» 
تمشيا هناك وفي عينيهم| بريق لصوص يرصدون المكان. 

fs J‏ الوقت. انفتح الباب. أطلّتٌ سمرة بيدها صفيحة مليئة بالماء» 
دلقت ما فيها في الزقاق» أشار إليها خليل. G5 Le‏ عينيهاء Salles‏ بقلق 
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إلى Gb‏ الزّقاق» لم يكن ثمة أحد. انطلق خليل باتجاههاء تبعه الصغير وقدماه 
تر تجفان. حين وصلاها همس خليل» بكلمة واحدة: الحقينى! 

۰ دون أن يتوقف. ابتعدا خطوات.‎ WE 

وقال للصغير: لا تنظر خلّفك. 

حاول ألا ينظرء إلا أن الأسرار التي تر كها وراءه كانت من القوّة بحيث 
أدار وحده. 
فَضَحْمَنا! أطلقها خليل من بين أسنانه. 

ل ا ا 

ول يكن للصغير رئتان ليتنفُس منههماء أو لسان لينطق به حرقًا واحدًاء Joab‏ 
Bale‏ 

وصلا إلى نقطة التقاء الزقاق بالشارع» توقّا هناك. 

يمرّ lee‏ الغروب والناس» الشمس على وشك الاختفاء. وقلب الصغير 
القع أيضًا. 

وأطلْتُ سميرة. 

جاءت مسرعة» تجاوزتهاء تبعها خليل» حاذاهاء همس بكلام غامضء أبطأ 
OL‏ فتجاوزته مبتعدة بخطوات سريعة» مال للصغير» » شرح له دوره. dig‏ 
غير مُصِدَّقء وركبتاه لا ت تتوقفان عن الارتجاف. 


ae 


ثم عاد وسبقه. 
د د 

منتصبًا كان الام في الفسحة الضيّقة. 

حمَام ببابين غير موجودین» لکن الجدار ينعطف في زاويتين قائمتين ليستر مَنْ 
في الحجرتين الصغيرتين كملاءة لا تكتمل استدارتها. 

ول يكن هناك ضرورة لوجود الباب» ما دام الناس يتنحنحون عند وصوهمء 
فإن سمعوا نحنحة في الداخل» ذهبواء أو انتظروا حتى يخرج مَن في الداخل. 

خاليًا كان AH‏ بجناحيه عندما وصلواء دخل خليل؛ ودخلت سميرة وراءه 
دون أن Gals Zick‏ تجمّد الصغير قرب الباب» على بعد أمتار. 
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الغموض كله ف التاغله Aad yp ply‏ يسدين يرين GUL AS fay‏ 
ol gil‏ على بعد خطوات من الأرض. 

أحد الرجال تقدّم باتجاهه. تقدّم بخطى رجل محشور! وجْهَنُهُ الحتام لم يكن 
ذلك يخفى على الصغيرء الصغير الذي لم يجد قدميه» الصغير الذي أدرك أنّ 
الكارثة ستهبط بكاملها على رأس خليل وسميرة» الصغير الذي نسي الوصايا 
كلّهاء وصايا خليل» الصغير الذي تذكّرها فطار يسبق be DI‏ بعد أن أوشك 
على J yl‏ الصغير الذي التفتّ للرجل حين قبضه من كتفه وقال له برجاء: 
مسهول يا عمّي!! فواصل الرّجل مسيره باتجاه الجزء الثاني من pl‏ 

عند نقطة الجدار الأخيرة» قبل Mad‏ من الوصول لرؤية كل شيء في الدّاخل 
« وقف الصغير هناك أخرج "حمامته" على عادة أولئك الذين Faces‏ ون دائما أن 
يبولوا قرب الباب» على عادتهم السيئة تلك فوجئ بحجمهاء فوجئ بهذا 
التحفز الذي تُبديه أحسٌ برغبة ما تدعوه لعض أيّ شيء» الهواء أو الجدارء أو 
عتمة الساعة السادسة الغامضة. 

.. خرج الرجل من الجانب الآخر, حانت منه التفاتة باتجاه الباب» حيث 
الصغير منتصبًا Sha‏ 

- مسهول يا نصاب» مسهول؟! على الأقل بُلْ في الداخل! 

قالها الرجل مداعِبًا أكثر منه غاضبًاء ومضى بخطوات رشيقة غير تلك التي 
اتی Nhe‏ 

تنبّه الصغيرء فوجد حمامته على وشك الاختناق بين يديه أرخى أصابعه. وم 
Ls‏ أخها تنفست؛ مثل NOSIS‏ الفح كانت. حركة واحدة ويندفع للخلف. 
ويتقدّم hall‏ العلوي للأمام مُنطبقًا في لمح بصر. 

جاءه الصوت من الداخل: راح؟ 

صوت خليل الذي أصبح فجأة مبحوحًا! 

- راح. أجاب الصغير. بصوت أحس أنه ليس صوته. 

ونسيّ أن يبتعدء وهو يسمعه يطالبها أن تعود فتخلعَ سرواها من جديد. 

- إنتبه» حتى لا تكون هناك فضيحة.. وأحبّل!! 


- اطمئني. 
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- خلاص» يكفي. 

همس متوسّلًا: كيان شويً! 

- الآن سيفتقدني أهلي ولا يجدونني. 

- لا تخاني. 

دفعته. 

رأى الصغير AS‏ يديه ترفعان بنطاله» نسي حذره AIS‏ نسي مهمته. 

خرج خليل مسرعاء اصطدم به «Gg‏ فوجئ بوجوده قريبًا من الباب» تمض 
الصغير de pe‏ حدّق مذعورًا في أطراف الساحة. في نهايات الأزقة التي تصب 

- لولاي لکنا انفضحتما. 

بعد قليل خرجت سميرة» ولم تكن نفسها سميرة التي دخلت. سرا عاريًا 
أمام عينيه كانت. ووجد الصغير لسانه. 

- وأنا؟! 

- ماذا؟ 

- دؤري؟ متى أدخل معها؟ 

- سأقعهاء le‏ توافق» وربا لاء عليك أن تحضر قرشين أولا. 

وتمنى أن يزورهم خالهء تمنى أن يذهب للبيت طائرًا ويجده هناك. 

في الشوارع راح يحب يغمره إحساس بأنه مضحكة, وهبيلةء وأن alin)‏ 
أجنحة لا تنفع جسده هذا الذي له ذتب. أحسٌ بصاحبه يسبقه. في هذا الصيد 
الذى لا يشبه الصّيد فى Col‏ شىء. صيد بمذاق خاص. يلتهب فيه البدنء وتختلط 
الدّنيا. ا 

HHH 

- أقنعتها. قال خليل. 

- ماذا قلتّ لها؟ سأل الصغير. 

- قلت. لا تخاني» لا توجد له حامة. يوجد له عصفور!! 
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عضب tod‏ « تمتم بكلمات من تلك التي يردّدها سعود الشَرّانيء الكلمات 
المتعلقة بأعضاء الأقهات والأخوات. وابتعد. 

حقه. 

- مالك؟ 

- أهكذا تتحدّث عني» عن صديقك مع البنات؟! 

- كنت أمزح» المهم أا وافقثء المطلوب إحضار قرشين فقط. 

- من أين آتي بقرشين؟ سأل الصغير. 

ay -‏ عصفورًاء مثل| فعلنا مع Gl‏ ثريا وفؤاد. 

كان خليل يتحدّث معه وكأن المشكلة مشكلة الصغير الخاصة وحده. كأن 
الصغير لم يُعْطهِ القرشين اللذين أدخلاه جنة سميرة. 

- لن يشتروا مني OW‏ فؤاد بقي في صقه» ويحسٌ أننا ضحكنا عليه. 


fly -‏ ٹريا؟ سأل خليل. 
- آم ثرياء ete‏ ارتاحت الآن» ولا أريد أن le Sh‏ بسوت أولادها 

الذين تراهم أحياء في أحلامها JS‏ ليلة. 

- والحلٌ؟ سأل خليل. 

- لا أدري. 

- لماذا لا تعطيها عصفورًا؟ سأل خليل. 

- وماذا ستفعل به؟ 

- ستكون حرّة ab‏ تفعل به ما تشاء» تأكله. 

- لا أوافق. 


- إذن عليك أن pad‏ قرشين. 

- ألا يمكن أن يتم الأمر دون قرشين. 

- لاء لايمکن» فهي لا تحبّك. قال خليل. 

- وكيف سألعب معها عروس وعريس إن كانت FY‏ سأبحث عن 
واحدة pF‏ ! 

- لن تجد من تحبّك هناك في السّهلء لأن البنات هنا في الشوارع. دعها LSE‏ 
العصفور أو تفعل به ما تشاء؟ 
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غضب الصغير» صرخ: لا يمكنك JST‏ العصفور لأن معك cared‏ لا يمكنك 
أكله لأنك تستطيع اصطياده أو الحصول عليه. 

- اتفلسف يا خوي» اتفلسف! قال خلیل» وتركه. 

eK 

عند الغروب مر سمير بالصغير. 

مُثقلة أطراف حزامه بالفخاخ والعصافبر call‏ مرّ وابتسم. نزلت يده 
حركت الفخاخ فأصدرت صوتًاء وأرجَحث العصافير ذات الرؤوس 
المقطوعة. 

سؤال مرّ هز أركان تلك الليلة في عيني الصغير.. 

- هل cod‏ العصافيرُ حذرّها؟! هل عاد pow‏ ليأخذ بثأره؟ 

Mee 

قَوّة غامضة شدّت يد الصغير. استجابت . وراحت تتحسّس العتمة. 
اصطدمت هناك تحت "التَمْليّة'" بكتاب» كتابه الوحيد» وفكر في هذا العنادء 
هذا التَحدّي الذي يواجه به نفسه قبل حتون» وفكّر بعنادها. 

تحسس الكتاب. Gd‏ يده لم يستطع أن يعرف في الظلام على أيّ وجه وجه 
حتون» حثون الباكية. لم يستطع استحضار وجهها. لم يستطع استحضار 
صورتها وهي بين يديه» استحضر غيابباء لعناتها التى طالت أخيرًا 
"الأسكيمو" الحمراء» حين Le gb‏ بها بعيدًاء لأن عينيه LEB‏ مسمّرتين في 
الأرض في زيارتها الأخيرة وأمّها لبيتهم» حين لم ينتبه لرسالتهاء لاحمرار شفتيها 
المصبوغتين» لاستطالة عنقها وجبينها المرفوع. 

- يلعن الأسكيمو. 

Sas‏ غيابهاء ومرور سمير بينهماء وقوفه» عظام العصفور تحت أسنانها. 


وأخذته العتمة للنوم. 
HRM‏ 
دفعته أمّه من كتفه. 
عاد وأغمضها. 
17 
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. ve ORT 

في يدها قطعة لحم حية» تتفلت » شبه ضفدع كانت. ارتجف. 

-اعضفور؟! 

- أرسله إليك من لا يخاف الله. 

yee 

eet = 

تناول العصفور من بين أصابعهاء قطعة باردة من اللحم» عارية LAE‏ وفي 
عينيها عراء صقيعي مكسور, وقانط. 

نبض الصغير» أحضر Gs cide‏ بقطعة قماش» وضع العصفور فيها. دس 
قدميه في حذائه وانطلق يركض JS‏ ما فيه من قهر. SNS oo‏ بعاد 
العام كلّها ستقع في الفح ونموت دفعة واحدة. يركض . لكنّه لم يستطع اللحاق 
به قبل دخوله المدرسة. 

أفلتَ سمير. 

- لكن لاء سأنتظره هنا. 

أسند ظهره إلى السّور. غضبٌ قاتل C3‏ أضلاعه. غضبٌ جر لم ينطفئ 
حتى بعد مرور الحصة الأولء وجرسهاء الثانية وجرسهاء الثالنة وقدوم 
ا وانتشار الطلاب» سباقهم باتجاه باعة الكعك والهريسة وكرابيج حلب 
وشعر البنات. 

مثات الطلاب. 

رآه» اندفع باتجاهه. شاهده خليل من شرفة الطابق الثاني» اندفع Lins‏ 
goal‏ 

قفز الصغير قفزته الوحيدة قفزة النّمر المحتشدة فى دمه منذ بدء الحياق 
الضحية تحته تقتلها المفاجأة أكثر مما تقتلها الضربات. دبّت الفوضى» قبل أن 
يعرف سمير من يباجمه. قبل أن يستدير» قبل أن.. 

أطبقث يد أحد المدرّسين على رقبة الصغيرء رفعته عاليّاء فراحت قبضتاه 
تلكمان الهواء دون جدوى. رفع سمير وجهة المغموسٌ بالتراب» وعندما رأى 
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الصغير في قبضة الرس حاول أن يندفع cal]‏ إلا أن صفعةٌ واحدة باغتته من 
اليد الكبيرة أعادته إلى وعيه» فبدأ يبكي. 

قال المدرّ س: قذّامي» إلى المدير. 

هتف الأولاد وكان خليل قد وصل: هذا مش طالب! 

أدرك المدرّس أنه لا يستطيع معاقبته لأنه ليس من رعاياه. لكن ذلك لم يمنعه 
من توجيه صفعة إلى عنقه» مُعزّزْة بتحذير حاد: إياك أن تعود إلى هناء إن رأيتتك 
ثانية سأكسّر رجليك. 

انفلت الصغير LAST,‏ دفع المدرّسُ (سمير) إلى غرفة المدير. 

thay‏ من بعيد كان باستطاعة الصغير أن يعد العصي التي انبالت على 
كفيه. هدأ غضبه. عاد للبيت بخطى ثقيلة. 

- سيموتٌ العصفور. ١‏ 

كانت هذه الحقيقة وحدها التي تحتله. 

HEE 

مال إلى العلبة» وجده مقرفصًا هناك ¢ Wont‏ بعزيه ‏ هل تخجل العصافير؟! 
رد طرف قطعة القماش عليه» لم يبق من العصفور غير منقاره وعينيه. 

col ll eye fall -‏ لم يترك ريشة واحد!. 

- اذبخه وأطعمّه لإخوتك. قالت أمّه. 

حدق في إخوته. انساب لعاب حار على أطراف أفواههم. 

- لن أذبحه. 

— سيموت. 

- الموت أهون من الذبح. 

ابتعدت أمّه وفقد إخوته الأمل بالتهام العصفور. 

وصرخت سهى: اذبحه. 

قال: كم تشبهينهاء bal‏ 

وكم تى أنه م يقذهاء تلك الجملة. 

انفجر شلآل دمع» بكت سهى» شهقت» راحت في نصف إغماءة ارتبك. 
اقترب منها. 
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- ولكن آمك ليست سيئة لتبكي هكذا إذا ما قلت لكِ إنك تُشبهينها. 

غادر البيت هاريًا ثم عاد فوجدها تبکي. 

وفجأة صرخت: أنا لا أشبه إلا نفسي» فاهم؟! 

HH 

أكملت الشمس نصف دورتها. 

توسّطت السماء تلّلها غيوم رماديةء تنفلت عبر فسحاتهاء تُشرق ABS‏ 
تختفي» وتطول العتمة. 

J‏ ثقيل ارتمى فوق AS‏ الصغيرء واختلط الظلّ بظلٌ آخر فازداد قله تبه 
لذلك. عرف أن شخصًا يقف وراءه OW‏ استدار. 

- خليل؟ 

ول تكن ثمّة حاجة لقول الكثير من الكلام والصّندوق بين ساقيه. 

أطلّت أمه: قل له أن يذبحه بدل أن يذهب خسارة! 

حدق الصغير في خليل» تَنَى أل يطلب منه صاحبه الوحيد هذا الطلب. فلم 


انسحبت BT‏ انشغلث بنشر الملابس على حبل الغسيل» ولم ينشغل إخوته 


هرّ خليل صاحبه بحركة خفية ها أسرارهاء أشار إليه أن يتبعه. 

حمل العلبة» دخل الغرفة» أحضر nS‏ رفعها فوق GELS‏ اطمأن 
لارتفاعها عن الأيدي ال جائعة» As‏ صاحبه. 

- كيف سترد؟ هل ستسكتٌ على هذا؟ سأله خليل. 

- لاء سأعود للسّهل الشّرقي من جديد. 

- هذا لا يكفى. 

- وما الذي أستطيع أن أفعله غير ذلك؟ سأل الصغير. 

- سميرة. أجاب خليل. 

- ليس معي أي نقود!! 

ومر سمير.. 
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على جنبيه فخاخ كشيرة» ألقى نظرة سريعة ذات معنى عليه) وهسبط إلى 
السهل. 

هذه فرصتنا. قال خليل. نستطيع الذهاب إلى سميرة وهو منشغل بالصّيد. 
وصمت خليل طويلًاء ثم قال: لديّ فكرة» أعطها العصفور المنتوف. 

- فِكْرَكُ؟! هل تقبل؟ 

عادا إلى البيت مُسرعَين. صعد الصغير, أنزل العلبة المعدنيّة. وحين ناوله 
Lal‏ صاح خليل: العصفور ميت! 

صاحت أمه: قلت لك اذبحه بدل أن يموت هكذا! 

- يموت أفضل من أن أذبحه. عاد يُردّد. 

eek 
الخوف من عودة سمير يزداد. أطلت.‎ US تمشيا في زقاق بيت سميرة» طال‎ 
أشار إليها خليل أن تنتظر. اقترب منها.‎ 


- تيجي نلعب؟ 

- الدنيا ole‏ أخاف. 

- صاحبي أحضر لكِ عصفورًا. 
- أيئه؟ 


- أخرج العصفور من جيبه» جثته زرقاء» ورأسه بجانبه. 

صرخت: هذا فطيسة! 

قال: كيف؟ 

- هذا yd‏ بعد أن مات» لا يوجد دم! 

- أقيم أنه dowd‏ بيده. 

لم تصدّق: أحضِرٌ عصفورًا حيًا إذا أردت. 

قال: لست أنا صاحبى. 

- صاحبك» يقال إنهُ الأشطر في الصيد. إذا كان هو أريد عصفورًا كبيرًا. 
وطرقت الباب خلفها وتوارت 
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ألقى بالعصفور إلى آخر الزقاق» سقط J‏ جهة والرأس في جهة. 
اندفع قطان, als‏ ينتظران التتيجة منذ زمن ويعرفانها. اختفى الرأس في جوف 
القط GY!‏ والجثة الصغيرة ة في جوف الثاني. 

وراقب الصغير المشهد بلا اكتراث. 

RH 

م تقبل الذهاب إلى الحّام إلا بعد أن أمسكت العصفور وتفخّصته. 

قالت: يمكن أن تكون رِجُلَّه مكسورة» أو جناحه!! 

سأطا: ستأكلينه؟ 

قالت: نعم» سآكله. 

تناسى إجابتهاء دفعها بعيدًاء تذكّر بأن هذه المغامرة التي تنتظره أغرب من 
أيّ شىء 5a‏ عليه في حياته. 

- لتأكل العصفور كل الناس تأكل العصافير!! 

لم تستطع وضعه في البیت» دته في جيب فستانها في البداية ويدها عليه. 

سبقاها إلى الام الام الذي لن يكون نظيقًا كالعادة» لكن ذلك ليس Ege‏ 
من يتذكّر؟ من ينتبه؟! 

قال ها خليل: أعطيني العصفور لئلا يطير. 

قالت: تريد أن تضحك he‏ وبرب به؟ 

العصفور في يدهاء تقبض عليه وكأنها تستخدم يدها للمرّة الأولى في حياتهاء 
انشغلت بالعصفور. نسيت الصغير, محاولاته العديدة للوصول إلى نقطة التقاء 
الفخذين الصغيرين. 

قالت: أنت قصير. 

dy‏ يكن قصيراء كانت pSV‏ منه. 

خرج pad‏ طوبةء يحضر أي شيء يرفعه شبرًا عن الأرض. 

Nf ale صرت‎ ‘tre راه خليل‎ 

ce |‏ اندفع يبحث,. وجدهاء عاد. 

: انتبه أحسن يجو زوك إياها!! 
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J‏ يتتبه الصغير» لم ير dod‏ ير شيئًا غير بنطال سميرة Bi NN‏ حتى 
nes HN‏ 

عادت لترفع فستاها الذي أنزلته حين خرج» U3‏ الشيء العجيب 
واضحًا أكثر من سماء» أكثر من أي تحذير سمعه. 

dee 

قالت: انتبه. 

فستانها المتكوّر عند خصرهاء وجهه القريب من صدرهاء انشغاله بيده 
وذلك Cll‏ متها a al‏ رطوية ell‏ دنه دهشة الاكتشاف» الرَقّب 
والرّهبة» كلها ل تمنعه أن يسأل فجأة: بتحجّيني؟!! 

قالت: ال ea‏ 

عندها » تذكر العصفور. 

التفت cad)‏ فاجأته عيناه الباردتان. كان Eye‏ 

SH gb‏ الوقت كانت تضغط عليه US‏ أحسّت بخطر. 

ارتبك الصغير: رفع بنطاله» هرب. 

تبعه خليل» طلب منه أن يتوقفء لم يتوقّف. أن يخبره عتا حدث في الداخل؛ 
لم خبره. 

واكتشفت سميرة برودة جسد العصفور قبل أن تنظر إليه. الحقتهماء نادت: 
خليل. 

توقف خليل» وواصل الصغير سيره دون أن يلتفت. قالت: العصفور 
بينازع!! 7 

وناولته col‏ اجتث رأسه. لم تقل إن الدم لم ينزل. لم تقل إنه لم يتحرّك بعد 
ذبحه. أخذته» دسّته في جيبهاء وكذلك الرّأسء ومضت! 
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سأله مدير امدرسة عن مكان الأب فأشار إلى صدره. 

كانوا يركضون خلف الكُرة الكبيرة» الكرة الحقيقية» التي كانوا يركلونها 
بل أكثر مما يلعبون the‏ وكان يسبقهم » يركض كما لو أنه يريد كو 

من fail‏ لك تعثر» فسقطوا og lS‏ صف كامل من التلاميذ hel‏ عليه 

- ربها انكسر واحد من أضلاع قفصه الصدري. 

قال المدير» وهو يتفقد صدرّه وآثار نزيف داخلى على جلده. 

سأل الصغير: أيّ قفص؟ ۰ 

- قفصك الصدري. رد المدير. 

- هل لديّ قفص في الداخل؟! 

- نعم. 

هنا بكى الصغير. 

- أهذا لا أستطيع أن أطير؟! 

وحاول المدير cate‏ المدير الذي أحبه لحظتها. أمسكه من يده وقال: هيا 
معي. وحين لم يستطع السير دون أن Ahm hy‏ 

- سنصل الطبيب. 

الصَغير يبكي» يتفلتٌ» peony‏ صدره neh‏ والمدير يطمئنه: لا عليك؛ 
سيُصلح الطبيب كل شيء ويُعيده إلى ما كان. 

والصغير د يصرخ: أريد أن يبقى القفص مكسورّاء لا أريد أن JBI‏ هنا. . ويشير 
إلى صدره: ne‏ أن أخرّج ! 
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Cis‏ من بين يدي المديرء وتفلّت من بين ضلوعه» بحث عن فُسحة بخرج 
منهاء بحث عن الضلع المكسورء وحين) وجده حاول أن يعبر من هناك لم 
يستطع» كان رأسه أكبر بكثير من فسحة ضيّقة بين ضلعين يحرسان ضلعًا 
مكسورًا. 

3k 

- عليك أن Lag‏ عليك أن تُطيعني حتى أخلّصك من AN‏ قال الطبيب. 

J, -‏ لأن هناك قفصًا في صدره! همس المدير. 

- م أضع Wadd‏ هنا! صرخ الصغير. 

- في كل إنسان paid‏ وهذا ضروري لماية القلب والرئتين. قال الطبيب. 

- مَنْ وضعه هنا؟ صرح الصغير. 

- الله. 

- الله لماذا يضع الله القفص هنا؟ 

- لأنه يحبّنا ويريد أن يحمينا. أجاب المدير. 

- لا يستطيع أحد أن يحمينا ونحن في القفص» ؛ لا نستطيع أن نحمي أنفسنا! 

ورأى الصغير عشرات القطط Glass‏ جسده » قد غالبها عير النسحات 
الضيّقة» وقلبه يلهث. 

Ree 

على باب الدار og‏ السيارةٌ» Ce‏ عائشة ورغوة الصابون تتطاير من بين 
أصابعها. نزل خليل من سيارة الوكالة البيضاء "الرّينو". فرحا كان» لأول 
مرّة يركب التاكسى الخصوصى! ناسيًا ما حدث للصغير, فخورًا بنظرات الحسد 
التى يُمطره بها الأولاد الآخرون. 

١‏ شيف 

ليال طويلة قاسية مرّتْ. ل مهدأ حركة الصغيرء تفلت من بين أضلاعه. دون 
جدوى. مرت حنون. ناداهاء ode‏ يدهاء مل cody‏ لكن يدها في اللحظة الأخيرة 
ابتعدت جانبًا إلى قطعة لحم صغيرة مشويّةء تناولتهاء طحنتها بين أسنانها. 
ce‏ 
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استيقظ وجد نفسه وحيدًاء عاد لتحسّس صدره ولأوّل مرة في حياته 
استطاع أن يتلمس قضبانَ قفصه» وبکی» بكى كثيرًا لأنه هناك.. في الداخل. 
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فتح الصغير عينيه » وجدها هناك على الحائط. صورة الفتاة الجميلة ذات 
العينين الدّامعتين» لم يُصدّق» كانت أكثر جمالا في ذلك الإطار والورق NFM‏ 
اللاصق الذي أحاط بها. 

ail‏ كانت صرخت: قرفتني عيشتي. 

كان لا يكف عن إخراج الكتاب والنّظر إلى الصورة ولم يكن سممها تقو 
هذه الجملة إلا عندما وجدت الفئرانَ الصغيرة ا ب مه 
Zhai‏ ولدت الفأرةٌ هناك. فقالت وهي تُلقي بها للقطط في الخارج: : قرفتيني 
عيشتي . 

_ لكن أباه اكتشف في الصورة شيئًا Mee‏ انتزع الغلاف» وكان الصغير قد 
لل من إسرافه بعد جملة call‏ فلم يعد يخرج الكتاب كثيرًا. 

هناك وجدت الصورة مكانهاء وهناك, تحت الجدار المقابل كان بإمكان 
الصغير أن بلس ساعات دون أن تسأله aT‏ لماذا لم تعد تخرّج؟! أمه التي 
ارتاحت من خوفها علیه» أمه التي أضيف إلى غرفتها برواز آخرء وكان الأول 
قد رافقهم في أكثر من مکان» أكثر من مغارة» وإن ل يُعلّقَوه ه أحياناء البرواز الذي 
كتبه خاله بالخط الفارسيّ» وأهداهم oly‏ (هذا من فضل ربِي)! 

ehh 
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متخْفُقًا من alt‏ وشادًا حزامًا جلديًا على خصره. حزامًا لم يكن له أحدتٌ 
فيه ما شاء من ثقوب جديدة» وزرّره بإحكام. رأسه للأعلى» كأنه ابتدأ بمراقبة 
الطيور فور خروجه من الغرفة. 

ما كان المي وخو يبيط الئل نيحو ابل 

تأخر خليل» فلم ينتظره: سيلحقني. لن يُضيّعني في هذا السهل. 

السّهل المنبسط تحت الصخرة البيضاء ات النفايات» السهل الذي يحذه 
سياج "'مستشفى الأشرفيّة" وشارع وادي "الرّمَم "ات المليء بالحفر 
وغبار الكسارات. 

لم يكن بحاجة إلى تذكر أي شيء؛ كل شيء فيه. نصب فخاخه في أكثر 
المناطق ملاءمة للعصافير. 

اصطاد الدّفعة الأولى؛ أدهشه أنها تقع ببذه السهولة في الفخاخ؛ لعلّها 
جديدة. لم يكن , بحاجة لشهادة من أحد أنه اصطاد وأنه أطلّقها. 

pad‏ الفح الذي ينطبق ويعلو غباره ويندفع باتجاه الشاني. كم كانت 
العصافير كثيرة ذلك الصباح» كم كانت قابلة للوقوع في الفخاخ. 

Hee 

لم بيبط خليل وحده ليناديه. 

عشرات الأطفال هبطوا. 

وكانوا ينادون بكل ما في حناجرهم من قوة. كان بإمكانه أن يسمعهم: 
بعضهم توقف عند الصّخرة البيضاء» بعضهم تجاوز OS‏ التفايات» بعضهم 
أدرك أنه سيعود فتوقف حيث تعب» وظل خليل يركض. 

شيء غريب أحسّه الصغير» » خطر cle‏ يدفع كل هؤلاء للرّكض باتجاهه. 

حين وصله خليل» حين قال له bb‏ وهو ير AF‏ الحكومة أخذث أباك. م 
يُصِدّق » فأبوه SW‏ يعمل» ؛ أبوه SY GLY‏ وإن كانت الحكومة ستأخذه » 
فعليها أن تأتى وهو موجود. ثم لماذا تأخذه؟! وما الذي فعله؟! 

- إغهم بُفتشون البيت! قال خليل. 

Se‏ فيه الفزع» شدّه خليل» ركض معه» وهو يُدرك أن هذا قد يكون واحدًا 
من أكبر المقالب التي يتعرّض ها. ركض» وركض خليل خلفه. تجاوز الصّغْار 
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الصّغار الذين لم يضحكواء الصّغار الذين لم يبتفوا: (خيرها بغيرها!). الصّغار 
الذين كانوا خائفين» ونظرات الرعب تتساقط من أعينهم. 

وصل» و يكن قد تبقی ا 

فش الصغير بعينيه عن أبيه؛ كل ما يحدث كان يشير أنه الآن في صندوق 
السيارة» لكنه لم يره. هل هو هناك حقًا؟! 

لم بحسم ذلك سوى بكاء ges cath‏ باتجاه الأزرق الرّماديّ لسيارة الجيب. 
دفعها الشرطيّ بعيدًاء مدير المخفرء ورجال لا يرتدون SSM‏ العسكريّ 6 على 
خصورهم مسدسات» وفي نظراتهم غضب. لكن عائشة لم تتراجع» لم يتراجع 
الصغير, ولم يتراجع إخوته. من كان بحبو ومن كان قد وجد خطاه.. 

هبط ثلاثة من العربة» شد أحدهم عائشة من شعرهاء شذوا الصغيرء دفعوا 
الجميع إلى احوشء ثم إلى الغرفة وطبقوا الباب. أشرعته عائشة. حانت من 
e‏ تة إلى الأرض» رأى شاكوشًاء بحث عن مسامير» وجدهاء وبدأ 

بتثبيت الباب ay Me‏ والعتمة تزداد في الداخل. لكن عائشة فتحت النافذة 

على الشارع؛ أحسّواء استداروا إلى النافذة وأخذت المسامير تخترق الخشب 
وتستقرٌ في عتمته قاسية. 

J‏ يعد هناك سوى الصوت» صراخ عائشة وصغارهاء الصراخ الذي لن 
تستطيع مسامير الدنيا أن تنغرس فيه وتكتمه. 


والخبر يطير إلى كل أنحاء المخيم: لقد وجدوا بندقيّة في بيتهم. 


HE 

ليل مبكرٌ نزل على الأرض من أعاليه» احتل الغرفةء ليل ثقيل shel‏ عليهم 
في زواياهم» قبل أن تبحث عائشة عن صغارها وتتحسّسهم, لتتأكد من 
وجودهم هناك. 

كانت سيارة الجيب قد ابتعدت من زمن» وتلاشت الأصوات. 

Cb‏ عائشة الباب» طرقت النافذة» وهياكل الخوف مُنتصبة على بُعد 
خطوتين. الزمن یمر ليليّاء كا حاء لا يكسره سوى صرخاتها وصمت صغارها 
المريب. dy‏ يتقدّم أحد.. 
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من يقر على الحكومة؟! من يعصى أوامرها؟ أشجع الشجعان لا يستطيع 
ا صوت Sle"‏ عبد الناصر" إلا تحت اللحاف» قابضًا على المذياع rls‏ 
أنه جرة» من يستطيع أن يتكلّم ني السياسة؟ أو ليس للحيطان أذان تسمع بها 
وثراقب؟ كم مر قالت له id ail‏ وكم مرّة أعاد عليه خليل قصة أستاذهم 
الذي صرخ: لا أريد كلامًا في السياسة هناء وكان أحد الصغار قد سأله: إلى متى 
سنبقى هناء في المخيم؟! 
eH‏ 

وصلها الخبر. 

جاءت تجرٌّ نفسهاء عبرت من بينهم » لم يتحرّك أحد. وحين انحنثٌ لتلتقط 
الشاكوش قالوا في أنفسهم: الآن نستطيع القؤل إنها مجنونة. كانت La SA‏ 
بدأت تعمل على فتح LE‏ قبل أن تستدير إلى الباب وهي تردّد: يا عيبكوا! 

وحين أشرعت النافذة وسقط الضوء فجأة وغمر الغرفة» وانبئقت في 
الشعاع جملة (هذا من فضل ربي!) وصورة الصغيرة الباكيةء رأتهم هناك كلّهم. 

دفعثُ Ob‏ الحوشء فاندفعت التهاثيل they‏ خلّفها. ولكن قبل أن تصل 
للباب» كانت AST‏ من يد قد امندّت لتأخذ الشاكوش من يدها. 

عندهاء جلست أمّ ثريا وبكت» ومن بين دموعها قالت: هاتوالي الصغير. 
الصغير الذي اختفى في حضنهاء قبل أن ينتفض فجأة ويصرخ: آآآآه. ELE‏ 
راح يركض» وركض خليل خلفه. والحارة واجمة, هل Ge‏ الولد ليلحق 
بالسيار 5؟ لكنه لم يذهب في اتجاه المدارس وساحة الباصات ثم المخفر اندفع 
باتجاه السهل. 

ا ووم ممت 
من طرف Mele ron‏ جبال (القَويْسْمّة)» الحصان الذي أطلقوا النار عليه 
أخيرًا لكي يتوقف. 

كان الصغير يتضاءل في السهل» وهاثه يعلو. 

ثم جاءت صرخته الأولى.. 

والثانيةء الثالثة» الرابعةء الخامسة.. 

وصرخته الکبری» وانهدامه على حجر 
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كانت Sha‏ 
باردة في الفخاخ. 
eee‏ 

وجاء ليل.. 

J‏ طويل.. 

أطلوا من رأس الشارع» عرفهم. أطلّوا من شاك البيت» سدّوا الباب 
بقاماتهم؛ أطلّ واحد من طوب الحائط ومن خلف AM‏ من تحت BEN‏ 
Deda‏ أكثر من يد calf‏ انتزعته من فراشه» Cm bb‏ به في فضاء الغرفة مرّات 
قبل أن تقذف به عبر الباب ليجد نفسه هناك وسط الحوش. 


وكان ضجيج. 
رأت أذناه عصافير كثيرة قبل عينيه» عينيه اللتين أشرعهما على وشعهما دو 
جدوى. 


وانفجر ضوء ساطع. حيث كانت هناك عصافيره المشدودة إلى رقاب بعضها 
البعض بخيط thew‏ عصافيره المفضوحة بأذياها المنتوفة. 
- افتح فمك. أَمَرَهُ أحدهم. 


وأغلق الصغير فمه. 

- افتح فمك. 

وفتحه ليصرخ., ليقول: لا. 

أمسكه واحدٌ من كتفيه» رفعه عن الأرض تأرجّح كهاويةء قدماه في الهواء 
وااو 


وامتدّت يدان خشتتان كبيرتان إلى فمه. أشرعتاه بقوة مجنونة. 

تفلت بكى. tyr:‏ . لكن رجلا أخر أمسك بواحد من العصافير وراح يرج 
به حا في فم الصغير. 

- کل. 
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دفعٌ العصفور خارجًا بلسانهء والتقثْ أعينه) في اللحظة الأخيرة؛ الصغير 
والعصفور» كانا يبكيان. وضغطت اليد أكثر وظلّت تنزلق إلى أن أوصلته 


هناك إلى المعدة. 
تناول عصفورًا أخر وراح يدفعه. وكان يلهث: flats‏ الصباح قبل أن 


ارتو اعا بوكر مسال اغ ضر sia‏ 

وفجأة» أفلتَ واحد من عصافيره وطار. تركوا الصغير حيث هوء وراحوا 
يركضون خلف العصفور وهم يصرخون: قل له أن يعود والاستموت. إن م 
يعد قتلناك, فاهم؟ 

js‏ العصفور يبتعد» وهم يبتعدون... 
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لم تتحقق أمنية أم يوسف- أم مريم وعائشة- أمنيتها الوحيدة التي سمعها 
ee‏ ازا روسن انام ماعاشوا: 

SY) ied اللهم لاني‎ - 

وتشير إلى زوجها. 

لم تكن تجرؤ على تصور الدنيا دونه» سيّد قلبها وروحها ذلك الذي انتصب 
فوق Jal‏ سارية» ثلاثة أيام بلياليهاء حين رآها تحمل جرّعها عائدة من النبع. 

سيد قلبها الذي JB‏ واقفًا إلى أن gs‏ لوجوده كائشات الله كلّهاء وخر 
حصانه Cad‏ قربه» وتحلّقت حؤله الطيور دون خوف. 

سيّد قلبها الذي هبّت القرية لتَلبّي طلبه. 

- لك ما تريد أنها الغريب» لك الحياة كلها هناء أما الموت فلأعدائك! 

فأشار إليها. 

- هيّ لك. 

وكان Lod‏ لم يكن قبله عرس ولا بعده.. ورجلا أدركوا سر وفاء حصانه 
له» Sug‏ طيور جباهم التي ألفته. 

كان يذرع المخيّم كا يذرع غرفة ضيّقة» كما يذرع زنزانة. يمر بالرجال في 
المقهى الوحيد يدعونه فلا يجيب. ويعود للبيست: الغربة سجن يا أمّ يوسف» 
الغربة سجن! ويغيب أياما ويعود: شبابيك بيوتنا ممضاءة هناك» كأننا ل نزل 
فيها. يا أم يوسف اسمعيني. وسمعته» lls‏ أمنية حياتها الوحيدة التي ردّدتها 
طويلا. 


163 
Twitter: @ketab_n 


- لا أريد أن أموت هناء فامةء أريد أن أموت هناك لا أريد أن أبمَث يوم 
القيامة في أي منفى لأنني سأكون مضطرًا أن أسير طويلا إلى وطني. ومن 
يعرف كيف ستكون أحوال الذنيا أيامها -ويضحك بحزن- ساعديني في 
اختصار الطّريق وقولي: الله LG‏ عليك. 

لم تبك أم يوسف حظتهاء لملمت روحهاء غالبت انكسارها.. 

- إذا أردتٌ أن تعود. لتم .. ولم تستطع نطق الكلمة. > اذهب» ولكن اختر 
يومًا أكون قد نسيت فيه أنك تنوي العودة إلى هناك! 

ولم تكن نسي حين خرج ذلك الصباح كعادته وراح يذرع المخيم؛ ورأى 
الشمس تمعن في سمائها غربًاء فراح يتبعها. 

Hk 

بكت أم يوسف أمنيتها التي ل تت تتحقّق» بكت حاهاء وفكّرت طويلًا قبل أن 
ترفع أمنيتها الثانية للسماء: اللهم لا تني إلا وغبار الطريق على قدمي. 

IIL,‏ طرق الله كلّها كانت, فلم يطل عمرٌ الأمنية. كانت أم يوسف عائدة 
من عند عائشة» فرشت سجادة صلاتها وراحت تصلي» وحين أكملت صلاتها ل 
تنهض أبدًا. 

30 

تغيّر طعم الغياب. 

خالية أصبحت الدّار من الغائب الذي كان Ge‏ 

Sealy‏ الحوش بخيمة مريم. 

الخيمة التي أصبح ها الآن معنى أكبر, الخيمة التي يمكن أن تُصَدَّقٌّ» وأن 
يأوي إليها كثيرون كانوا يرون فيها قلّة عقل. 

الخيمة العنوان» التي ستتسع» لتضمٌ مريم والصغير, الصغير PL‏ من 
جدران الغرفة وآذائهاء من نافذتهاء وتضمه إليها وتقول له: كان يمكن أن تكون 
ابني» كان يمكن أن تكون! وستکمل العبارة دون أن يسمعها الصغيرء دون أن 
يسمعها المطر المتقافز المنحدر فوق الشّادر الأخضر: ولكنني كنت عمياء! 


Twitter: @ketab_n 164 


خالته مريم التي By > E55‏ كشيرة» وقرأت عناوين صحف ورسائل» 
هنالك في البلدء ويوسف A‏ : ما هذه القراءة؟ وينهره أبوه: إنها تقرأ أفضل 
thee‏ اسمع ولا تتكلّم! 

مريم التي رأت في جيش الإنقاذ فرسانا يجيئون من بعيد» ويعبرون سهول 
القربة على صهوات خيول بيضاء. 

مريم التي خافت عندما انتشرت المذابح» وبدأ اليهود بذبح قرى» وانتفضت 
رُعبًا Fy‏ حين سيعت بمذبحة "دير ياسين", مريم التي مازحها أبوها: رما 
كان من حقٌّ الجميع أن يخافواء لكن أنت لا! 

وتسأله: لماذا؟ 

ويردّ: سيعتقدون أنك إنحليزيةء وأننا اختطفناك. 

فترة: ول يذبحوا الإنجليز أيضًاء أولم ينسفوا فندق الملك داود؟ 

ويصمت أبوها. 

-سيذبحونتي قبلكم: ضیف 

مريم التي Sad‏ عيناهاء ظلّت ترى JS‏ يوم AN‏ كأنْ بيوت المخيّم كانت 
القاع وخيمتها القمّة. 

HHH 

كثيرون كانوا يعرفون عن مريم وخيمتها. 

كثيرون مزوا من هناك عبر حوشهم. 

- يا مريم. أتنامين بعيدة عناء ونحن في الغرف» كغريبة؟ 

- البعيد كل من ليس له بلد. كلنا بعيدون! 

ئر أخضر عاد ليرف» ليسكن قلوب كثيرين؛ وكان البحث عن جرعة الماء 
Val‏ ساعة الدفء أو نصفها قد أنساهم. 
مریم هرّتهم بخيمتهاء « أعادتهم إلى أيام هِجُرتهم الأولى. 
- الباب الذي لا يحميك لن يحمي صغارك, الباب الذي plat‏ بهذه السهولة 
ليس له غرفة» خذيني يا عائشة وضمّْينيء يُفزعني أن خيمتي كانت دائتا على 
صواب إلى هذه الدّرجة. 
HEE‏ 
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قال يوسف الذي بقيّ في البيت وحله: سأبيع الدار. 

قالت مريم: بيعها من شأن الله. 

ثم صمتت: ولكن ما يحزنني أن من يشتريها سيكون واحدًا من أولئك الذين 
خيروا فلسطیتهم» اهدمهايا يوسف! 

- نحتاج ثمنها الآن» سأشتري تذكرة وأذهب للعمل في الخليج» وأترك 


الباقي لك ولعائشة. 
- وتبتعد أكثر؟! على الأقل هنا تستطيع أن تشْتَمٌ رائحة بلادك عند المساء. 
- سأشمّها a>‏ كنتء لا تخاني Che‏ 
وغاب يوسف» يوسف الذي شد على كتف الصغير وقال له: كن رجل 
البيت في غياب أبيك. 0 


فارتبك» ارتبك الصغير: وما الذي كان يفعله أبي؟ أأغيب عن البيت منذ 

الفحر حتى منتصف الليل؟! 
د 

اندفعت عائشة تبحث عن زوجها. 

عن رماد أزرق لسيارة توقفت في شارع ترابي» واختفت» كأن لم تنوقف أمام 
الباب» als‏ لم تسد الشارع» كأن لم تبتلع زوجها . عائشة التي ستهوي لقاع 
نفسها كلا لحت سيارة برماد أزرق: 

عائشة التى ستقترب وتنظر داخلها. 

عائشة التي ستطوف حول المخفر UU)‏ وليالي طويلةء إلى أن همس لها أحد 
العارفين. هنا لا يضعون الذين يُمسكون معهم أسلحة! 

عائشة التي سينفجر في وجهها مدير المخفر: قلت لك مليون Be‏ إنه ليس 
هنا. عائشة التى ست لنفسها: وجه مدير المخفر هذا ليس على بغريب والله: 
وستير لمريم: وحياة أولادي» هذا الوجه مر Che‏ من JS‏ لكن أين؟! 

“ .ك 

وستتنهد مريم: كل الوقت معنا لنتذكرء لكن علينا الآن أن نعرف. 

مريم التي ستأخذ الصغير من يده وتطرّق أبواب الدائرة الأكثر سطوة 
لتسال: أريد أن أعرف مكانه. 

- نحن لا نعرف. ماذا فعل؟ 
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- أنتم تعرفون ماذا فعل» أنتم المخابرات! 


- ما صلئك به أنتِ؟ 

- إنه» وستلتفت للصغير, ثم تُطلق جملتّها. إنه زؤجيء ولن يدهش الصغير. 
- ليس هناء قلنا لك. ليس هنا. 

وستبتعد.. 


وسيسمعها الحارس: الأرض | تنشق وتبتلعه 
acess‏ انر كان بكو اکرو زرك اعرف هاش كان 
يمكن أن أكون ابنك. 
وستبكي مريم وتسأل نفسها: ولكن يا رب لماذا أبكي؟! (مصير الحيّ 
يتلاقى.) طمأنت نفسّها. 
MH‏ 
le -‏ أشهد أنكَ رجل ولا كلّ الرجال! 
قال له مساعد المحقّق الكبير. 
- اسمع. همس في أذنه بعد أن Slab‏ لعدم وجود أحد: لقد صمدتٌ طويلاء 
وكنت رجلاء اسمعني die‏ بقي لك يومان لا أكثر؛ اصمدٌ خلاهماء وبعدها 
سينتهى كل شىء» سيرسلونك بعدها للسّجنء BAU"‏ وهناك لاتعذيب 
ولا انتزاع اعترافات» يومان Hae) Laid‏ 
قوّة جديدة انبئقت في جسد Yo‏ المهدّم؛ أحسٌ ob‏ الدّنيا لن تُغلق بابها في 
وجهه» لن GLE‏ بابها ABN‏ 
وسيذكر المساعد» سيذكّره. سيذكر عينيه اللتين تنوسّلان إليه أن يصمدٌ من 
وراء ظهر المحقق الكبير. عينيه اللتين ستبتسمان كلا انتهت وجبة تعذيب دون 
أن تنال من Che‏ شيئًا. 
HHH 1‏ 
طويلة وقاسية كانت الأيام الأولىء الأيام pe we ae‏ انفض الناس 
من > eh‏ » ابتعدواء حتى لكأن بيوتهم ابتعدت ale‏ بيت عائشة وحده في 


العراء. 
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رعب سكن الجميع. ولو سُئل الجسيران لأنكروا معرفتهم بأصحاب هذا 
البيت. البيت الذي TE‏ بخراب البيوت» ووجع الرؤوس» وطرّق الحكومة التي 
لا تنتهي . 

- هناك من يُراقبونهم ليل cal‏ انتبهوا. همست جارة لأولادها وأضافت: لا 
تلعبوا مع أولادهم! 

al >‏ خليل زجرت حتون التي قالت: هيا نزورهم. 

- هذا ليس وقت زيارات» نزورهم بعدين» حين تهدأ الأمور! 

وتسلّلت حئون. 

جاءت» رآهاء فاختفى» ولم يكن هنالك مكان يختفي cad‏ ضاع في الشوارع. 
في الأزقة التي لا تعرفه» واستند إلى جدران غريبة في حارات أخرى. 

وعاد.. 

سمع ضحكتهاء وضحكة خالته قادمتين من عُمق الخيمة التي رد نصفٌ 
بامهاء وارتمى التصف الآخر كشال على جنبها. 

- ماذا تقول gy gm‏ فالته؟ تساءل. وكيف تضحكان والمصيية فوق رؤوس 
أهل البيت. 

- کان بتضحكين؟ !! 

صرخ» وقد أزاح الطَّرف المُسْدل من باب الخيمة» فالتقثْ عيناه بعيني cso‏ 
عينيها اللامعتين بضوء عذب. تسمّر مكانه. 

دعته خالته للدخولء BF‏ التتين. تنبّه لكلماءها. استدار.. قلبًا مرتجمًا 
وخطوات مُرتبكة» وراح ي ركض. 
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.. وارتفعت الأسوار أكثرء ارتفعت غرف جديدة ما يشبه المطابخ» ارتفعت 

Ly حفر تقصل‎ ihe استبلت براميلها الكبيرة‎ gh من‎ Collie 
بأنابيب إسمتنية. وارتفعت الغرف القديمة حين أعلوا جدرانها بصفَّين من‎ 
معها. ثمة كميات أكبر من الهواء الآن في‎ HAI الطوب أو ثلاثة» وانتقل‎ 
الذاخلء وعزلة أكثر حيث النوافذ ترتفع عن عيون المارّة.‎ 

ونمتدٌ سطوح جديدة من الإسمنت. قويّة, غير عابئة بحر الصيف أو ارتطام 
حبات المطر الثقيلة بها. 

وني الأزقة انتشر خوف. 

وازدادت حدّة cS‏ لدى الحيطان. 

ESE‏ فهذا سياسة. 

وأن يكون لك ott GL‏ فهذا سياسة. 

عات داب ومريم والكغار عل ما برسله بوت يوسف الذي ل يكن 
له عنوان» وتأني رسائله JS‏ مرّة من بلد صحراويٌ غير ذاك الذي أنثْ منه في مرّة 
سابقة. 

- لو أنني أعرف أين هو الآن. 

- يوسف؟ قالت مريم. 

Ge - 

- في السّجنء وين يعتي؟!! قال الصغير. 

ibs : Seal‏ صوتك. للحيطان آذان. 

فلم يعد ينام إلا في خيمة مريم. 
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لم يعد يتحدَّث إلا هناك! 

مريم التي قالت له: الشيء الذي علينا أن نفعله هو أن Lad‏ صوتناء لا أن 
نخفضه الحيطان الصاء تسمع صمتناء ولا تسمع كلامنا. 

pol és 

RE 

- أين أذنكَ أا الحائط؟ سأل الصغير. 

وهوى بالشاكوش على الطوب. فتناثر. 

- أين أذنك أيها الحائط؟ سأل الحائط الآخر. 

وهوى بالشاكوش عليه؛ فتناثر. 


- أين أذنك أا الحائط؟ 

وهوى على الوب فانفتحث فجوة إلى بيت الجيران» وهبّت الجارةٌ 
صارخة.. 

- أين أذنك أيها الخائط ؟ 

انتبهت مريم وعائشة dal‏ مريم وعائشة الجالستان في الخيمة؛ Lie‏ 
فز عتين. 


- أين أذنك أيها الحائط؟! 
- جن الولد! صرخت الجارة. 

- ارحمنى يا رب. قالت عائشة. 

واندفعت مريم نحو يد الصغير وانتزعت الشاكوش. 

- أين أذنك أيها الحائط؟ 

ضراب بقبضتة: 

حاولوا إمساكه. EAE‏ 

- أين أذنك أا الحائط؟ 

وضرب بقبضتيه. 

أمسكنه. وكان يضرب الأرض. ged‏ بيدين مُتورّمتين زرقاوين. 
- لن تسمعنا الحيطان بعد اليوم» خزقتٌ آذائهاء لن تسمعنا أبدًا! 
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وفهمت الجحارة. فهمت مريم. فهمت عائشة. 
وصرخ الصغير: أريد أبي الآن. ولم يكن ABLE‏ 
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كل تلك العصافير في قفص واحد؟ 


كل تلك العصافير الملوّنة. 
ays‏ كان الفتى. في يده قفص طويل» عشرات الحساسين وطيورٌ Ad‏ 
تتخبّط بين الأسلاك. 


تبه الصغير من شارع MBL"‏ حتى بيته شرقيّ المخيم. وپ 
تعالى الغناء» عصافير البيت ترد على عصافير القفص» من يُغمض عينيه سيظنٌ 
بأغها الغابة. 

توارى العالم بأسراره معه. 

,عاد الصغير مُسرعَاء طرَقٌ باب خليل؛ شدّه من يده Bg‏ ركض به» دون 
توقف. دون کلام» حتى وصلا إلى ذلك البيت. 

- حساسين؟ قال خليل. 

- حساسين. أجاب الصغير. 

- حساسين كثيرة! 

- كثيرة جدًا! 

يعرف الصغير» ويعرف خليل» أن الحساسين لا تسقط في الفخاخ. 

- يصيدها بالشّبكة. قال الصغير. الشبكة لا تؤذيهاء خيطان تقع عليهاء لا 
يسيل دمهاء لا تختنق» ليس مثل الفخاخ. 

- سعود الشرّاني يصيد العصافير الآن بمصائد الفئران! قال خليل. 

- بتلك التي تشبه القفص؟ Se‏ الصغيرء وتدارك: هذا صعب. تستطيع 
اصطياد "5301 ري" أما اللامي فمستحيل. 
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- يصطادها بتلك التي تُشبه الفح التي حافتها السّفلى كالمنشار. أولاد 
الحارة يقولون: إن رأس العصفور ينفصل عن جسده. ويقولون: إنه يأكله. 
رغم أن المصيدة هي نفسها التي يصيد بها الفئران ليلا في بيته! 

عاد صوت الغابةء غابة الغناء الفوضوي يملا المكان ثانيةء يملا أذنيهما. 

- ما الذي يفعله ولد بكل هذه العصافير؟! 


ee 
بالحساسين.‎ (Blo Zea أقفاصه‎ 
راقباه طويلا.‎ 
نمضا‎ (SS يذهب في الصباح قبل شروق الشمس. توصّلا لذلك بعد تعب.‎ 
مبكرين وانتصبا هناك في أخر الشارع لمراقبته. اكتشفا أنه صحا قبلهما. أيام‎ 
طويلة مرت قبل أن يُدركا صحّوته. أوشكا أن يفقدا الأمل تمامًا. هذا الولد‎ 
وأحيانا يخرج ظهرًاء ليعود بعد المغيب.‎ (lo يسبقه‎ 
انشغلا به ملك الصّيد هذاء الذي يمر بينهما دون أن يلتفت.‎ 
سنشتري حسونا. قال الصغير.‎ - 
معك نقود؟ سأل خليل.‎ - 
-لا.‎ 
ذاك الذي اشتريناه» ما دامت صورة البنت قد أصبحت‎ AS لم لا نبيع‎ - 
مُعلقة في بيتكم داخل "برواز". قال خليل.‎ 
ومن يشتري كتابا ليس عليه صورتها؟ سأل الصغير.‎ - 
هذه مهمّتي!‎ thle Y - 
RHE 
بأضعاف السّعر الذي دفعاه ثمنًا له» باع خليل الكتاب.‎ 
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وضع له غلانًا جديدًاء صورة انتزعها من واحدة من تلك ال مجلات التي 
لفون اوراقها البضائع لزبائن IS‏ تلك التي يقايضونا بحبتي سكاكر 
غالبًا. ألصق الصورة بقليل من العجينء وفكر. مغرية!! 

لو رأى الصغير الكتاب الآن لاشتراه دون أن يعرف أن الكتاب هو ذلك 
الكتاب الذي LS‏ رموزه ولم يستطيعا لفظ عنوانه أو اسم مؤلفه بصورة 
صحيحة Nhu)‏ 

ole‏ للصغير وقال: لاعليك؛ انحلّت المشكلةء خذ. وناوله عشرة قروش. 

فرح الصغيرء قفز في ال هواء» أنتَ عبقري. من ذلك المجنون الذي اشتراه؟ 

- واحد لا تعرفه» لا أعرفه» صادفته في السّوق. 

لكن الفضيحة كانت تتبعه. 

Mee 
جاء فؤاد غاضبًا.‎ 
اندفع بشجاعة لم تسكنه يومًا باتجاه الصغير.‎ 


ارتبك الصغير: ضحكنا عليك» Maly‏ 


- بالكتاب. 
- أي كتاب؟! 
استمع الصغير صامتاء وفصول الحكاية تتضح. 


KEE 


تققصى خليل هيئة الخائف. نادي (فؤاد)» مس في أذنه كلامًا أوقد الدّم في 
خاو وجهل لفت He Bisset ts ted‏ و ل اة 

- كل شيء في هذا الاب كل تی sateen ae‏ 
التکاح» كله 'يسكس". 

- أعرني 0b‏ رجاه فؤاد. 

- هذا كتاب لا يعار يا شاطر! 

- إذن بعني إيّاه. 

- لا يمكن» هذا الكتاب لا يمكن الحصول على نسخة أخرى منه بسهولة. 
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- سأعطيك ما تريد. 

- دينار إذن. 

- دينارء أنت يجنون. 

- لا أنت المجنون. قال خليل. لأنك AY‏ ما في هذا الكتاب من كنوز. 

وهز لفؤاد حاجبيه وابتعد. 

تبعه: انتظر! 

ناوله الدينار OLS‏ دس الكتاب تحت حزامه» وانطلق وجلا كلض pis‏ 
بخطوات سرقته الأولى. 

REE 

فؤاد الذي ابتعد فَرَحًا بکنزه.. 

رحا بسرّه الجميل الذي لا يستطيع إعلانه.. 

فرحًا بقوة غامضة جعلت رأسه أكثر ارتفاعًا.. 

وإحساس Sot‏ بأنه يعرف أكثر من الجميع.. 

صرب على رأسه حين اقترب من البيت: ولكن كيف سأقرأه؟! 

عاد راكضا بسمنته ذات الخطى البطيئة» أدرك (خليل) في الرّقاق gall‏ إلى 
دكان أبيه. تادا توقف. 

استلّ الكلمات من بين ارتجافات هاه: 

- ومن سيق رأ لي الكتاب» كيف سأعرف ما فيه؟ 

والتمعث عينا خليلء تلك الالتماعة التي لا يمكن إخفاؤهاء حين تتشابك 
كل cb gl‏ ويبدو كل شيء ملائ| cabal‏ حتى انه تساءل. 

- كيف فاتتني هذه؟ كيف؟ لكنه ob‏ 

- ليست مشکلتي»› آنا abe‏ الكتاب وانتهى JS‏ شيء! 

- بعتني الكتاب وستقرأه لي. 

- لا أستطيعء سأنفضح! 

- من شان AN‏ ٍ 1 

صمت خليل طويلا. فؤاد يترقب الإجابة. 

- خمسة قروش عن JS‏ صفحة! 
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- نعم!! 


- خمسة قروش. 

- لو Cade‏ خمسة قروش عن IS‏ صفحة لكنت مجنوناء بهذا السّعر أستطيع 
شراء كتب كثيرة مثله. 

- أنت > وابتعد خليل. بإمكانك أن تجد ولدّا يقرألك الكتاب بقرش 
ley‏ حاول» ولكنك ستنفضح. 

- تعال! 

EK 

انطلقا في الرّقاق إلى آخره عائدّين. بحثًا عن مكان لا يراهما فيه أحد. ولا 
يعرفهم|. 

أوقدت أجواء الحرص جسد فؤاد etl‏ انحدرا باتجاه المقبرة» استندا إلى 
سورها. 


كانت أقرب مكان آمن يمكن الوصول إليه دون أن يبتعدا كثيرًا. 

شتف فؤاد أذنيه کہا م يشنفهها یوما لأستاذء وراح يستمع: 

- (دخل عليها البيت وكانت JE‏ وأفخاذها مكشوفة. وكانت (أموره) 
منتصية] 

جفاف حأق فؤاد لم يمنعْةُ من أن يسأل: مُتتصبة؟! 

- آه» مُنتصبة. أجاب خليل. يعني (مونترة). لا تقاطعني. (سحبها من 
يديباء ونيّمها على الأرض» ونام فوقهاء فقالت أخ» أخ» أخ» وشلحها Lane‏ 
ly IS‏ فقالت له: انتبه. كانت امرأة هلويّة!) 


- بتقربله؟ سأله فؤاد. 

- يا أخي ما الذي He‏ أنت إن كانت قريبته أم PY‏ 

- أريد أن أعرف فقط. 

- تريد أن تعرف آه؟ سأله خليل. ها أنت شغلتنيء لقد انتهت الصَفحة دون 
أن أنتبه. هات شلن. 

- لاايمكن. كيف تنتهي الصفحة ببهذه السرعة؟ في الضف نظل نقسرأ في 
الصفحة I gb‏ الدّرس! 
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- هنا غير الصف. 
بصعوبة وجد فؤاد القروش الخمسة: اقرألي الصفحة الثانية. 
- هل بقي معك نقود؟ 
- لاء اعتيرها دَيْنًا. 
- في هذه المسائل لا يوجد pd‏ 
- طيب» ما الذي حدث بعد ذلك؟ 
- أقول لك غدًا حين pad‏ الأجرة. 
تركه وانطلق. 
سار فؤاد خلفه يتساءل: متى يجىء الغد. وهو يعرف أن النتيجة معروفة ما 
rem‏ وشلا لصوي . وأموره مونترة» يعني مُنتصبة! 
لکن (خليل) سيقلِبٌ كلّ توقّعانه. ويجعله أسيرَةٌ إلى خمسات قروش لا 
gat‏ وسيظل فؤاد يسأله: A yh‏ تقرأ هذه الصفحة لي من قبل؟! 
REE‏ 
- أريد إعادة الكتاب» أريد الدينارء أربد (الشلون) التي أخذها مني. قال 
فؤاد ذلك وبكى أمام الصغير. 
ول تكن نباهته هي التي فتّحتْ عينيه على الفخاخ التي Bo‏ فيها. 
سقط الكتاب من تحت جزامهء تدارك فؤاد الوضّع, وأسقط cs AVS‏ وم 
يعرف هو نفسه كيف جاءته هذه الفطنة؛ انحنى ليتناول الكتب SILAS‏ 
مربي الصف شاهد الصّورة فصرخ في وجهه: ما هذا؟! تعال هنا. 
وحين قلَْبَ المعلمٌ الكتاب: : ضحك. opal)‏ ت) للمنفلوطي. وعاد يضحك 
والدّم يتجمّد في عروق فؤاد. فؤاد الذي سمعها بأذنيه الخائفتين (العبّارات) 
وهو يعرف أن الولد الذي يشتم الآخر يقول له: يا عبّارة (...) أمك عبّارة. 
كن ا سناد الي Noe a‏ لجر وهاه CAD‏ 
شدّه من أذنه: بدل أن تقرأ الرَّوايات» وأنت بالتأكيد لا تستطيع» انتبه 
لدروسك» وضربه بالكتاب على رأسه. وغادر الصّف. 
لبش 
- أريد الدٌينار. عاد يُردد. 
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- أو تحب القصة؟ سأله الصغير؟ 
- لكنها غير موجودة في ASN‏ 
- لكنك أحببتها. 
- نعم. 

- احمد الله أن القصّة لم تكن في الكتاب» هل تعرف ما كان يمكن أن LAF‏ 
لك لو كانت القصّة فيه؟! 

- لا أعرف. أعرف! أعرف! 

- ذا احمد الله أنه نجّاكء ربا لأنه يحبك fo‏ الكلام! 

- هل تعتقد ذلك؟ 

- طبمًاء لكن إياك أن تُخبر الأولاد بها حدث, لأنهم سيعتبرونك هبيلة. 

- لالن pol‏ أحدًا. 

- وحتى أضمن أنك لن تخبرهم أعطني الكتاب. 

فکر فؤاد قليلا: والدينار؟ 

- هل سنعود للحديث في ذلك من جديد؟ 

وناوله الكتاب بغلافه الجديد الكتاب الذى سيحتفظ به الصغير بعيدًاء كما 
آو ان ی رد ٠‏ 

b>‏ ما سيسكن الصغير طويلًا. 

.. وحسٌ عميق UL‏ سيُفرّخ في قلب خليل؛ IS‏ نظر للصغير ووجده 
حزيئاء كلما ألحَّ عليه أن يبوح با في قلبه» كلما رد الصغير: غيمة: by‏ مُعيدًا 
بذلك عبارة Maal‏ يُطلقها بين حين Ty‏ وإذا ما نسيتهاء ردَّدتها خالته مريم. 

وسيعرف خليل أن الصغير يعرف» وستبقى الحكاية مُعَلّقة بخيوطها 
متأرجحة (egies‏ كلما التقيا. 

HERR 

طرقا باب الفتى الصّياد. خرج إليهما رجل بلحية بيضاء. 

- نريد الولد الصّياد. قال الصغير. 

= امد" 

cof -‏ حامد. 
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دخل الرجل» مال خليل على الصغير وقال: اسمه حامد. 

JE‏ حامد» ارتبكا كما لو أن مربي الصف ضبطه| يرتكبان فضيحة صغيرة 
مافي الشارع. 

- ماذا تريدان؟ 

- نريد حسّونًا. قالا معًا. 

- حسون لتربيته؟ 

- لم نفكر بعد. قال خليل. 

- 153 وعودا إِلّ. وأدار ظهره. 

- لتربيته. قالا معنا. 

Lait -‏ وأحضرا قفصكما إذن. 

- سنمسکه بيدينا حتى نصل. 

- أين تسكنان. 

- قرب المدارس. 

- لا يمكنك| IF‏ حسّون باليد كلّ هذه المسافة دون أن تتعباه! ودخل. 

HK 

حائرين وقفا طويلًا أمام باب حامد» لا يستطيعان الذهاب» لا يستطيعان 
طَرْقّه من جديد, خائفين ألا يبيعها أي حسّون. 

وحين Bo‏ عليه الباب ثانية وخرج» حين قالا. ها هو القفص» لقد أحضرناه. 
قال: هذا القفص غير صالح للحساسين. 

قفص من الشبك المعدني المستخدم لتسوير أقنة clay aon‏ كان هنالك 
بين أرجلهماء مصنوع بطريقة سيئة أيضًا. 

- لن نربيه في هذا القفص» سننقله إلى قفص آخر» قفص حقيقي. 

صمت حامد لحظة؛ Ki‏ كرجل کبیر» دخل MI‏ دون أن يتكلّمِ؛ وعاد 
بقفص طويل» بغابة كاملة من الغناء محشورة بين قضبان ناعمة: أي هذه 
العصافير تريدان؟ ‏ 7 

أشارا إلى حسّون ذي وجه أحمر قان. 
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اا اع » هذا لي» وضعته هنا بين العصافير لأنه مُعتاد على القفص» 
هكذا تہدأ ر بقيّة العصافير, وتبدأ Spall‏ مثله دون فوضى. دون أن تتجرّح أو 
تتكسّر أجنحتها. 

- أريد هذا إذن. قال الصغير. 

- هل le‏ إنكما ستربيان الحسّون؟ 


- نعم» أجاب خليل. 
وللحظة LAT,‏ حامد مضحكين LA y‏ يردّان بالتّناوب» أو tas‏ الواحد منهما 
FTL‏ وهما يجيبان. 


- هذا الحسّون لا ينفعكماء هذه ol‏ سأعطيكما فرخًا ذَكَوًا. 
امتدّت يده» أخرج عصفورًا بعد مطاردة رشيقة من زاوية لزاوية. 


- ماثمنه؟ 

dal‏ فروش. 

- الحسون الذكر الكبير بعشرة قروش› الصغير بشلن! قال الصغير. 
- هات الشّلن. قال حامد. 


أمسك الصغير العصفور. تفځصه» أحبّه. (eb‏ كان» صغيرًا. زغبٌ نابت 
على حواف منقاره ووجهه. وفكّر للحظات. من أين لنا بقفص حقيقي يليقٌ 
به؟ أحبّه كما لو أنه العصفور الأول في حياته. وكان سيضحك فرحًاء لكنه 
ابتسم» وأشرق وجهه. راح الحسون ينقر يده نقرات خفيفة. لا تشبه عضة 
"اللا مي" | و "الطرّد". نقرة من نوع آخر, لا يشبهها شيء» وللحظة أحسٌ أن 
ا وو ا ار dy‏ يدم ذلك طويلاء 
تغيّرت ملامح الصغير فجأة» D3 gel‏ بحزن عميق لفحته ذكرى بعيدة فصحا 
مندهشّاء فزعًا: ما لك؟ سأله حامد. 


أبعد الخنصرء ثم البنصرء ثم الوسطى. صرخ خليل: سيطير. 
وقال حامد: انتبه. 
وطار الحسون. 
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هل كان رفيف أجنحته غير رفيف الأجنحة الأخرى؟ هل كان أقرب 
رفيف أجنحة عصفور إليه؟ 

- أريد واحدًا آخر. 

- أنت مجنون» ماذا تستفيد؟! سأله حامد. وقد بدأ يرتبك بإعادة ترتيب 
أدوار مبهمة. 

- أريد واحدًا آخر. 

لم يدر حامد ما الذي عليه فعله. امندّثُ يده إلى داخل القفص.ء ودون أن 
oid‏ أيّ عصفورء تحرّكثْ يده كما لو أنها ستسحب ورقة يانصيبء ناوله 
حسّوتا آخر» أمسكه الصغيرء ناوله لخليل. 


- دورك. 
عض الحسّون أصابع خليل بنعومة. 
قال له: الآن. 


فتح يده. صرخ الصغير انتظرء ولم تكن البرهة كافية لانطلاق الحسون. 
الحسون الذي أمسكه الصغير ونتف عدة ريشات من ذيله مُبقيا على ريشتين. 
وسأل حامد: هل تستطيع اصطياد الحسّون مرتين؟ 

- ذلك صعب» كيف؟ 

- كيف؟! هذا سر 

tl -‏ أصطاد الحسّون مرتين. — 

أمسك خليل العصفور Ait‏ تار كا أصابعه تتفتح . وحلّق الحتون. 

قال الصغير: نذهب معك لنرى» وإن لم تصطده ه تعلّمنا الصيد بالشبكة. 

HEE 

- لوم أحبّه أكنتٌ GL‏ بتربيته في ذلك القفص؟ 

سأل الصغير صاحبه في طريق عودت|. 

- من؟ 

dol) eo ptt -‏ أكنت سأضعه في قفص؟ 

- لم أفهم. رد خليل. 

- لو كرهنا العصفور أكنا سنربيه في قفص ونضعه في بيوتنا؟! 
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- لا. أجاب خليل. 

- لماذا إذن نحبسٌ الشىء الذي ow‏ ونترك الشىء الذي لا نحبّه؟! 

1 joe قال‎ ol Y - 

هل نجح الصغير في امتحان CHI‏ هذا؟! وماذا لو وقع في حبٌ حسّون آخر 
بصورة أقوى؟! 

كان يسيرء وكل امتحاناته الصعبة أمامه. 

لم يناما تلك الليلة من حزيران؛ في الصباح انسل كل منهما من فراشه دون أن 
يلحظ ذلك أحد. خائفين أن يكون حامد قد خدعهماء وذهب. 

وجداه هناك قرب بابه ينتظر. انطلقوا. 

لم يصطد حامد أيّ حسّون منتوف الذّيل. 

وتعلّما Sal‏ بالشّبك قبل أن يعلّمها. 
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توقّف الصغير على باب دگان "أبي LE‏ طلب ست حبّات من 
ta gl"‏ وتنيّه صاحبه إلى أنها المرّة الأول التي يفعلها الصغير ولا يشتري 
من دكان أبيه. jl‏ خليل أن يدفع الثمن» وفوق ذلك طلب زجاجتيٰ ١‏ تي '" ببسي" 
دون أن يرف له جفن! 

- من أين لك النقود؟! 

oe -‏ زارنا وأعطاني إِيّاها. 

بعد ساعات سيشتري شيئا آخر من أموال abe‏ ذاتبا! وني اليوم SM‏ من 
أموال خاله. خالته, من بقايا " بريزة""22 وجادها فى الطريق. مد الصغير يده 
لخليل بحبات yl"‏ 5 فة" Lae‏ حبتين في يده. قال: سنصطاد بالثوقة هذه المرق 
سنضعها d‏ الفخاخ بدل الذود! 

سأله خليل: وكيف؟! 

لم يجبُ. أخرج الصغير مصيدة الفئران المعدنيّة من عبّه انحدر باتجاه السّهل 
يتبعه خليل» جلسا على الصخرة البيضاء المطلة على مكب التفايات. 

من بعيد؛ رأيا سعود الشراني بجمع رؤوس العصافير؛ ينحني؛ يتناوها 
يُقشّرها كقرون المؤز ويأكلها. 

- سنصطاد (سعود)! قال الصغير. 


- بمصيدة الفئران؟ لكنها ستقطع أصابعه. 
- اطمئن. لقد أرخيتٌ الرنبرك. 
0 ' - نوع من SCN‏ 
- قطعة عشرة قروش. 
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تسلّلا حتى وصلا إلى تلك الزاوية» زاوية السياج المعدني الجنوبية لمستشفى 
الأشرفيّة» وما إن راح يختفي في الوادي خلف ال حجارة الكبيرة» حتى كانا قد 
انتهيا من تجهيز المصيدة. 

- ربا لن یمز من هنا. قال خليل. 

- سنحزه للمصيدة. قال الصغير. 

ele‏ انحدارٌ السهلء وعلى جانبيه عصافيره الميتة» أقبلَ. وكانا يجلسان إلى 
جانب السباج» حيث LY‏ أن يصل الزاوية لينعطف باتجاههماء باتجاه المصيدة. 

كانا قد Labs‏ بشكل جيد وربطا NHB GI" Lo‏ بها. لامعة بورقها الذهبي 
ساطعة» اعترضت طريق سعود» ولم يكن له إلا أن يراها. 

- ستعلّمه tall‏ بالمصيدة. همس الصغير. وقلب خليل ينبض كفضيحة. 

إنها المزة الأولى التي يصطادان فيها بشرًا 

خالته مریم قالت له : كنا نصطاد الثعالب بالفخاخ وعندما ele‏ الصهاينة 
استخدمنا الفخاخ لاصطيادهم» كانوا يزرعون الألغام ويقتلونناء ولم يكن لنا إلا 
أن نستخدم JS‏ ما لديناء فاستخدمنا فخاخ الثعالب أيضًا. 

رآها تبرق من بعيد: للها قطعة ذهب: همس لنفسه. . مصحف pti‏ من 
تلك التي تُعلّقها النساء في أعناقهن. طار قلبه فرحًا. 

5S‏ لن ينحني ليرفعه إذا ما تأكد له أن الصغيرين سيشاهدانه. وإلاء سيعود 
لأخذه (ed‏ بعد. لكنهما كانا ينظران بعيدّاء ما أن اقترب» ما أن انحنى» ما أن 
أمسك حبة حبة "التوفة'" وشدّهاء وقبل أن يُدرك أنها مثبتة بالأرض راح يصبح. 

اندفع الصغيران باتجاهه. كان يبكي edly‏ ينساب من أصابعه. سقطت 
مصيدته تبعثرت عصافيره ذات الرؤوس المقطوعة حول باردة وشامتة. راح 
يقفز يبكي وهو یری دمه. حاول أن يفتح فكّيهاء م يستطع توسّل للصغيرين 
أن يمرّراه من abl‏ ومنها. وعندما اقترب منه الصغير, عندما cy p>‏ كانت يده 
مثل باذنجانة. 

صرخ: [asl‏ فعلتم) ذلك! 

- كان علينا أن نتركك تصرخ. 

وفاجأه الصغير: هل هذه المصيدة لك؟! 
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- لاء رد سعود. 
os} -‏ سنأخذها وابتعدا. 
Hk‏ 
J‏ يستطع فؤاد الصّمود أمام الفكرة التي حَلها خليل. 
- فرصتي لاستعادة ما فقدتٌ. فكر فؤاد. 
- فرصة أخرى لايُمكن أن أدعها تضيع. فكّر خليل. 
- إذا Cow,‏ سأعطيه النصف تامًا هذه المرّة! 
حمل فكرته للصغير؛ الصغير الذي لم يعد مطمئتا لشيء» لم يفرح؛ خائقًا أن 


fal‏ من الجر نفسه مرنين: 
Hk‏ 
- أراهنك. أننا إذا وضعنا عشرة قروش في طريق سعود فإنه لن يلمسها 
قال لفؤاد. 
- عشرة قروش ولا يلمسها! 


- أراهنك. أعاد خليل. عشرة عصافير منا مقابل دينار منك! 
- وكيف لي أن أحصل على دينار!! 

كان هذا جوابه الجاهز عن أية نقود تُطلب منه. 

- مثل المرّة الأولى. قال خليل. 

- التي ضحكت فيها عل ! 

لم يجب خليل. 


- نأخذه منك على دفعات. 
وفكر فؤاد ثانية: من المجنون الذي يرى عشرة قروش في الشارع ولا 
يأخذها. 


ee 
ذهب الصغير وصاحبه إلى بيت سعود» حفرا أمام البوابة» وضعا المصيدة‎ 
BN ws" shes هناك طرقا الباب وفرّاء خرج سعود. ل ير أحدّاء‎ 
د ا و ون‎ 
. نصف فرص‎ - 
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كانا قد موّها المصيدة نثرا التراب حوهاء ترابا جافا لا يشبه ذلك الخارج من 
حفرة. ترابًا بلون التراب المصفر الذي لونته dat‏ الناس. 

انحنى سعود ليتناوطا بيده المصابة» lel Sis‏ مصابة» وأنمالم تزل ملفوفة 
بقطعة القراش الكالحة تلك التي صادفتها أمه حين رأته نازقًا فلفته بها . تناول 
التعريفة بيده ‘types hel!‏ صرخ قبل انطباق المصيدة. وكأنه اكتشف 
المفاجأة التي أعدّت له وتلوّت يده» جسده. صراخه العالي» خرجت النساء 
وتجمّع الأولاد. $39 الصغيران؛ ابتعدا.. 

وفجأة قال خليل: ألا تلاحظ أننا خسرنا المصيدة هذه المرّة؟ 


رد الصغير: ألاحظ. 

eH 
الزقاق المطلّ على شارع سعود وبيته.‎ Jb كمن الثلاثة في‎ 
فؤاد. الصغير. وصاحبه.‎ 


انسل خليل رشيقاء وضع قطعة القروش العشرة أمام الباب» دون مصيدة 
هذه cal‏ طرّق الباب» عاد إلى مكمنه قاطعًا الأمتار القليلة باتجاه المخبأ طائرًا 

وفكر: ماذا لو خرج واحد آخر dy‏ يخرج سعود؟ 

اوي و و قاو قا للد اي O‏ 
نلك الرجل ق عر غاب يه من لار 

خرج سعود. dy‏ يزل الغبار مُتعلّقَا col ght Show‏ الغبار الذي أثارته قدما 

لمحها هناك شمسا فضية كاملة لا تحتاج لشرح» انحنى ليتناو اء لكنه ASF‏ 
في منتصف المسافة» اعتدل» دخل إلى البيت.. 

اندفع خليل» تناول القطعة النقدية» وسحابة الغبار الكثيفة تلاحقه. عائدًا. 
تجمّدت ملامح فؤاد: مع مثل هؤلاء لن أربح 

- (اللي أوله شرط آخره رضا). قال خليل. 

وأطل سعود بعصا مكنسة» حدّق في المكان» لم يكن ثمّ شيء هناك. . خرج 
الصغار من مكمنهم» مروا أمامه. فؤاد أكثرهم خوفًا. 
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سأله الصغير: لا تستطيع كنس الأرض بيدين مُصابتين. أليس كذلك؟ لم 
os‏ سعود. 
وذهبوا ني الشارع إلى cule‏ دون أن يلتفتواء ودون أن يُفارق هو الباب. 
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خطوات الشتاء على أبواب girl‏ خطواته فوق سطوحه. عبر شوارعه 
الواسعة وأزقته الطويلة الرماديةء أطلقت GO pad)‏ ضواحيه. 

اقرب SEV‏ عالف كرك الصّقه من الصغير وقال: أريدك بعد east‏ 
الأخيرة! 

نظر التلاميذ في وجوه بعضهم» أدركوا: الصغير في ورطة. لم يغادروا ساحة 
المدرسة عند انتهاء الذو ام» في انتظار النتائج. 

- سمعتٌ et‏ الأشطرٌ في الصيد. قال الأستاذ خالد. 

هر الصغير رأسه موافقًاء لكنه م يكن مطمئنًا حتى الآن. 

- أصطادها وأطيرها. قال بوجل. 

- لماذا تصطادها ما دمت Gla fas‏ 

لامها الك 

- تُعلّمها ماذا؟! 

- الحذر» حتى تصبح js)‏ 

لم يفهم الأستاذ ما قاله التلميذ تذكّر أولاد الصف الاثنين والخمسين. 

- لماذا لا تساعدني في تعليم الأولاد ما دمت قادرًا على تعليم العصافير؟! 

- هذه مسألة أخرى. قال الصغير. 

- كيف؟ 

- لأن العصافير أشطر. 

- أشطر من الأولاد؟ 

- كثيرًا. 
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- وكيف عرفت؟! 

- العصفور يتعلّم من انطباق الفح على رقبته من المرّة الأولى» أو الثانية؛ لكن 
الأولاد لا يتعلّمون بعد الضرب بالخيزران على أيديهم وأرجلهم؛ ولا يتعّمون 

من الضّرب على رقابهم ووجوههم. 

- والعصافير؟! 

- العصافير plas‏ أستاذ! 

عد 

راكضًا بين أشجار حرش مستشفى الأشرفيّة» تُحاذرًا أن يراه الحارس» اندفع 
الصغير يرد. zp"‏ بات" باتجاه فخاخه المنصوية.' 

hay‏ ترك خلفه عدّة فتحات أحدّثها في الأسلاك ASHEN‏ هي بوابات 
sles‏ | ار tly‏ "أبو فارس". الحارس الذي لا يحبّونه. ولا يحبه الصغير 

كان بإمكان الحارس أن يفاجئ الصغير اليوم» أن يُطبق عليه بقبضته القاسية 
وعبوسه الدّائم» وأن يرفعه إلى الأعلى ويطرقه بالأرض. كان بإمكانه أن يفاجئه. 
وكان بودٌ الصغير أن يعود إلى الأستاذ خالد, وأن يقول له: أستاذ لم استطع 
اصطياد أي )> (Ge‏ اليوم. 

aS),‏ اصطاد حمريّة. 

والصغير يعرف ضعفهاء أضعف من اللامي SFM y LAS y‏ أضعف 
عشرات المرّات من الطرّد ذي المنقار SLL‏ أضعف منها كلهاء وأقوى من 
"الفسييى'". 

HEE ١ 

ا لحمُريّة بين يدّي الصغير. فكر باصطياد واحدة أخرى قبل الذهاب إلى بيت 
الأستاذء لكنه عدّل عن ذلك» لم يكن يعرف أيّ مصير ذاك الذي ينتظر 
عصفوره. 

متراقصة على جنبيه كائت الفخاخ» VA‏ من حزامه GALE‏ الذي لم يكن 
يومًا لصغير انسل من إحدى بوابات الطوارئ في (الشيك) مُدركًا أن الحارس 
سيمرٌ عند المساء. يتفقد الأسلاك Shady‏ كل ما يجده من فتحاتٍ فيها. 
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لم يدر الصغير حين طرق باب الأستاذ خالد, أن AE SL‏ تعد في يده. 

- هل اصطدت؟ فاجأه الأستاذء طويلا أمامه. أعلى من الباب. 

- حمريّة واحدة. قال الصغير. 

- أينها؟ سأل الأستاذ. 

نظر الصغير إلى يده فوجدها خالية. 

- طارت! 

صر الأستاذ خالد على أسنانه: حمار! 

.هذه الكلمة م يسمعها تُوجّه إليه في الصف أيسمعها توجّه إليه في الشارع 
هنا أمام بيت الأستاذ؟ أغلق الصغير أذنيه. 

اندفعثٌ طفلةٌ صغيرة من وراء الأستاذ تحبوء في السادسة من عمرها أو أقل. 
أدرك الصغير bel‏ "'كسيْحة""'. سألت بجذل: وين العصفور؟! 

انتفض قلب الصغير» أحس بقضبان قفصه تضيق: كنت ستفرحها. منذ 


زمن طويل تريد عصفورًا. 
G5 -‏ .قال الصغير لخليل. ونسيّ أنه قال له (حمار). وبكت الصغيرة: أريد 
عصفورًا. 


وقال لخليل: لقد وعدتها بعصفورين Camel ALE‏ 

- ولکتها. ستأكلهما. قال خليل وكأنه يُذكره. 

- لا تُذكرني» أعرف أنها ستأكلهماء لكن البنت مسكينة جر رجليها خلّفها 
مثل "الشّريطة'" وهي حلوة! 

1 د 

ثلاثة عصافير مبتلّة بعرق الأيدى وبأجنحتها المدكيرة» كانت هناك بين 
الأصابع الصغيرة» لم يكن لها الكثير من المدى لتتأمل ما ستُسفر عنه اللحظة 
التالية. أمام بوابة دار الأستاذ خالد JS‏ الكائنات كانت تنبض. 

طرقا الباب. خرج الأستاذ بين يديه ابنته» رأسها على كتفه. بنت نظيفة 
حلوة» ها ذنبة فرس مضيئة» رأت العصافيرء حاولت القفز من بين يدي أبيهاء 
كانت تريد أن تمشي» وحتى أن تطير. | 
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بخجل ناول الصغيءُ العصفورٌ للأستاف وغضّ طَرّفه خجلا بعد التّظرة 
الأولى لابنته: هذا عيب. قال في نفسه. لا يجوز أن أنظر إليهاء إنها ابنة الأستاذ. 

ارتجفت يد الصغيرة» وهي تقترب من الجِمريّة الأولى» وعندما وجدت 
الشجاعة الكافية لتمسكهاء نظرث في عيني الحمرية: عيناها صغيرتان» 
العصفورة. قالت. 

هز الصغير رأسه. وخليل على بعد خطوتين BIS‏ في العصفورين الآخرين 
القابعين في يده. 

سألت: تطير؟ 

- تطير. أجاب الصغير. 

وهز الأستاذ رأسه بانفعال دامع وهو یری فرح ابنته بها في يدها. 

حين هم الصغير بإعطائها العصفور الثاني قالت: أريد واحدة فقط. عصفور 
في يدها» عصفور في يد الصغير» عصفور في يد خليل. م يتكلم الأستاذ. 

لم يكن الأستاذ نفسه الذي يدور في شرفات المدرسة المكشوفة بين الصفوف 

- هل تعرفين كيف تطير العصافير؟ سأل الصغير. 

- أعرف. أجابث. لاء لا أعرف. استدركت. 

رفع العصفور إليهاء كان لا بدٌ من أن يرى وجهها ثانية» لكنّه م يخجل هذه 
المزةء أرخى خنصره» بنصره. ثم الوسطى والسّبابة. م تدرك الحمْربّة أنها طليقة. 

Yl} -‏ تطير. قالت الصغيرة بانفعال. 

هز الصغير يده» تحركت ال جمْربّة» طارت» خفق جناحاها الصغيران في 
الغروب البرتقاليّ طارت» وطار قلب الصغيرة» نسيث نفسهاء ضحكثت. 
coud‏ يدها أطلقت الجمريّة » حمريّتهاء تبعت الأولى في طبران مُرتبك. Last‏ 
خليل الحمريّة الثالثةء أمسكتها سألت برقة: Cla jbl a‏ 

- أنت حرّة. قال الصغير. 

- أنت حرة. قال الأستاذ. 

- زي ما SA‏ قال خليل. 

- سأبقيها. قالت. 

191 


Twitter: @ketab_n 


- هي لك. قال الصغير. 

نظرت إلى الغروب لم يكن ثمة أثر للجمريّتين في BW‏ 

- هذه سأبقيها. 

وابتعد الصغيران قبل أن يريا دمعة الأستاذء geil yy‏ الصغيرة بعينين 
عسليّتين» كعصفورين يبتعدان. 

هل كان العصفور الذي مرّ من فوق رأسيه) هو العصفور الثالث؟ لم يسألاء 
ول يكونا راغبين بإدارة رأسيهما للتأكد ما جرى. 
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تجدّدت تلك العملية ذلك الصباح» مثلما كان يحدث منذ دخوله المدرسة» 
انتشر مرو الصّفوف بين تلاميذهم باحثين عن الأظافر الطويلةء المناديل 
النظيفةء الأيدي الناصعة.. 

مرتجفين هلمًا اصطفف الطلاب. نقدير طول الأظافر عائد للأستاذ. حاول 
أكثر من طفل قضم أظافره على JAS‏ حاول آخرون إخفاءها بمناديلهم اللقاة 
على ظهور أيديهم - ذلك لا شع إلا نادرا. ربها حين يكون الأستاذ بردان أيضًا. 

الغيوم مُنخفة مُنخفضة: ا حواء يتلل بين الضلوع» أحسٌ الصغير بذلك» تذگر 

قفصه الصدري» أحس بقدرة الهواء العجيبة على اختراق جسمه والمرور منه 

باتجاه الجانب الآخر. في منتصف الطابور الطويل كان الطابور المكوّن من 
opine‏ متقابلين. ستة وعشرون طالبًا في JS‏ جانب. حين وصل إليه الأستاذ 
خالد, ارتجف للمرّة الأولى» ل يكن يخشاه. ارتجف IEE‏ ربا OY‏ يعرفه. 

ولكن الصغير يعرف أيضًا أن مربي الصف الثالث MM‏ يضرب أحيانًا 
قريبه الشّاطرء لا لشيء إلا ليثبت لبقية الطلاب أغهم سواء أمام خيزرائته. 

المخْرّمَة على ظهر يدي الصغيرء Uae‏ كبيرة» لا يستطيع الحصول عليها إلا 
من هم في الرابعة عشرة ة أو الخامسة عشرة» Ys Atl‏ أمه وكأنها تقول له: اكبر. 

كانت تتذكّر غياب علّ وتبحث عن حضور يملأ البيت» حضور رجل. هو 
نفسه فوجئ بالمخرمة ذات الأرضيّة الزرقاء التي تتقاطع على أطرافها خطوط 
كحليّة حادّة. وتتقاطع في وسطها خطوط كحليّة مطفأة برقتها. 

الصغير نفسه» أحسّ بالمسؤوليات الجديدة التي يُلقيها عليه امتلاكه لمحرمة 
مثلهاء فانتصبٌ في قامته زهو رجل يعرف قذر نفسه. 
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ee 

حاول أن يستحضرٌ صورة أبيه. لم يستطع. 

ربا يشبه أمّي. قال. لكن أمّه كانت أصغر منه ذلك النهار الغائم, أمّه التي 
فاجأته حين دسّت في يده المال وقالت: عليك أن تدفع للبائع. 

وقالت: عليك أن تبتاع محرمة. هي التي زجرئه أكثر من مرّة وهو ily‏ من 
ل لماك rk‏ نان نتيا مو لور ee oped‏ ا 
مناديله LAI‏ لإطلاق نكات الأولاد. 

كانت عائشة تسير إلى جانبه؛ يعنصرها حسٌ طاغ بأنها تخسر صغيرها 
لتكسب رجلا قبل الأوان» يُحزنها أا لن تستطيع مناكفته بعد اليوم. Sas‏ بعد 
اعتقال le iio‏ جهامة الحزن والصمت في البداية؛ tp‏ لسعة VAIN‏ 
تذهب ؛ بعيدا في الوح كلا وجدوا أنفسهم يضحكون. 

Wig‏ أمام cath‏ وظلّ صامتا. 

لکزته أمّه: قال أريد محرمة. 

كانت all‏ الأولى» بعد الكتاب. التي يشتري فيها شيئًا ببذه الأهمية. dal‏ 
يد البائع الخبيرة بها في محله وتناولت صندوقا أبيض» حون نظر المصغير داخله 
ارتجف قلبه» وحين نظرت عائشة قالست: نريد محارم ADE,‏ أعاد الرجل 
الصّندوق إلى مكانهء وقاس الصغير بنظرة خاطفة وهو يتناول صندوقًا آخر. 
كرد المحارم أمامه ولم يكن الصغير بحاجة للكثير من الوقت كي Sak‏ يده وتشير 
إلى المحرمة الرّرقاء المتقاطعة خيوطها الكُحْليّة على الجانيين. 

لكزته عائشة ثانية» وفهم» وسط غابة ارتباكه ومسؤوليات المحرمة الجديدة 
أن عليه أن يتصرف فورّاء فسأل متلعق|: 

- كم ثمنها؟ 

ودفع. 

م تناقش عائشة البائع كعادتها في السّعْرء ثمة أشياء لا يجوز التفاوض حوفاء 
واا 

Hk 
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قالت له : كان أبوك يقطع السّهل فوق فرس بيضاء» على جانبه سيف. طفلًا 
يمتطي فرسًا في أرض col pat‏ خضراء كثوب التي أولاد البلد يتطلّعون إليه 
بحسدء تربكه نظراءهم أكثر ما يُربكه امتطاء الفرس والسّيف المتأرجح عند 
خاصرته والسّهل الأخضر الذي لا ينتهي. 

كان يرى أن تلك أجل لحظة في حياته. يومهاقال: فجأة أحسست أنني 
أصبحت رجلا. 

dy‏ يسأل الصغير: متى يستطيع الإنسان أن بحس برجولته AST‏ حين يمتطي 
فرسًا وعلى جانبه سيف» أم حين يشتري محرمة كبيرة» من تلك التي لا يضعها 
سوى الكبار في جيوبهم؟! 

وصعدا الحافلة الصاعدة إلى "الوخدات" ودفع للكنترول. 

EEX 

حين وصل الأستاذ خالد إليه كان غائبّاء تجاوزه. في الوقت الذي كان 
الصغار يخبئون محارمهم في جيويهم ويُنزلون أيديهم ليرفعوا حقائبهم التي 
حشرت هناك بين أفخاذهم خشية وصوها إلى الطبن. في عالم آخر سبح الصغير. 
حتى لكزه فؤاد الكسول من الطابور المجاور هم فاد الذي لا ينجح إلا هنا. 

eR 

الصباح بارد وكأنّ العالم لم ير الشمس من سنين. أمام الطوابير اصطفَْتُ 
مجموعة من الطلبة ذوي الأظافر الطويلةء أو أولنك الذين نسوا محارمهم في 
البيوتء أو الذين لا يملكون ep se‏ أو أولئك الذين جف ريقهم فجأة فلم 
تساعدهم كمية البصاق على تنظيف أيديهم بصورة كاملة. 


الفصل الثاني من المسرحية يبدأ بعد قليلء يأتي المدير من مشاغله الصباحيّة 


فؤاد قال للصغير: fai]‏ يعاقب مرّة بسبب أظافره أو لعدم وجود محرمة معه» 
[ls‏ كانت المحارم cs ger HE‏ وكان بإمكانه أن * OH‏ محرمة إلى أي طفل قريب 
منه نسي محرمته لينقذه من فصل العذاب. 
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فؤاد طيّب» الصغير يعرف ذلك. لا يحب الخيزران لا de‏ يديه ولا على أيدي 
الآخرين. وهناك [Slo‏ ألف سبب أخر لتذوقه المز للسّعات العصيّ. 

أشرع الصغار أيدييم ذوات الأظافر الطويلة» وكان المدير يعمل بكل نشاطه 
الصباحي» als‏ يُعاقب الأيدي ولا يعاقب الصّغار! 


والضحايا جاهزون [slo‏ 
التفتيش الفجائيّ المسبوق بصوت المدرّس المناوب عبر مكبر الصوت 
واصطفاف التلاميذ. 


Hek 
الاسم الذي انتقنه وكالةٌ الغوث. الاسم المحايد الذي لا يُشير لماض أو‎ 
الابتدائية الأولى.‎ OLS مستقبل» الاسم البارد كمعادلة رياضية: مدرسة ميم‎ 
الإعدادية الثانية. الأولى»‎ ILS مدرسة مخيم عّان الابتدائية الثانية. إناث مسيم‎ 


الثالثة» الرابعة. 
الاسم الذي ينساه الطلآب ويُطلقون عليها بدله اسم مدير المدرسة. 
مدرسة (أبو Gus‏ 


والمدير سُلطان المدرسة, لا تببط كلماته الأرضء يخشاه الأهل كما Wht‏ 
التلاميذ. ومغادرة الصفوف الابتدائية إلى الصَفوف الإعدادية كان بالنسبة 
للتلميذ كالانتقال من سجن "المحطة" إلى سجن ALI"‏ غامضًا كالدّخول 
في عهد سياس جديد» تحت وطأة قوّة غير مرئية يسمع عنها الطالب كثيرًا قبل 
أن يراها. 

القضايا الكبيرة يتولاها المدير. 

ولم تكن هناك قضية غير كبيرةء بدءًا من نسيان المحرمة في البيت, إلى التغيب 
عن المدرسة خوفا من مُدرّس الدّين الذي أرسله الله لعقاب من لا يحفظون كلام 
الله ! 

د د د 
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أشرع المدير باب غرفة الضّفء انتصب أمام المعلّم والتلاميذ» أرتبك المعلمء 
ارتجف التلاميذ tale‏ وعندما استعادوا أنفسهم من المفاجأة. رأوا (فؤاد) وقد 
أطبقث يد المدير على عنقه من الخلف. 

- من اليوم سيداوم هذا في صفّكم! قال المدير ذلك» وخرج. 

احتار الأستاذ خالد. بحث بعينيه عن مكان بين الصغار. مكتظة كانت 
المقاعد. ثلاثة تلاميذ في IS‏ مقعد وبعضها أربعة. أعاد ترتيبهم انتقى الأكثر 
نحافة ورْجّهُ بينهم بقرف واضح» نظر الصغار للقادم الجديد بعين السّخرية» 
حتى أولئك الذين كانوا أكثر غباء منه. 

تبادل الصغير وفؤاد نظرات clay po‏ متقارين كاناء يفصلّهم مما صغير. أمره 
الأستاذ esol‏ في كتاب جاره. Jojo‏ جديد. انتهى. بدأ بفؤاد: اقرأ. قال له. 

وقرأ فؤاد. 

- ألا يكفيني ما لدي من أغبياء حتى ly pad‏ غبيًا آخر؟ 

Sil aac‏ يقظةٌ الصّغار وهم يستمعون للأستاذ يقرأ الرس ثانية. 

وحمدوا الله أن جرس انتهاء الحصّة انطلق. تنفسوا.. 

- حصّتنا لم تنته. صرخ الأستاذ. 
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كل محاولات خليل لنسيان صورة حنّون EL‏ شيء ما تحرّك فيه. وظل 
يشده إليها. 

- هي حبيبة صاحبي. لكنه لا يراهاء لا تراه لم لا تكون حبيبتي؟! سأراها. 

فك ps‏ قة ضورة الفغاة الجميلة من بيت الصّغير. SLs‏ شهقته حين راق 
حتون: ولك هذي أحلى بكثير من الصورة. 

- الصغير سيفتقد الصورة» لكنه لن يفتقد حنون! 

las‏ إلى طرف المخيّم على رؤوس أصابعه. 

ماذا لو أمسكه الصغير هناك قرب بيت حنون؟ حاول البحثٌ عن أعذارء 
لتكون جاهزة.. 

شذة انفعاله بها يمكن أن يحدث. أربكه أكثر. 

REE 

فى الحارة وجدّها تتقافزء تلعب "الَجْلّة". رأته» جاءت راكضة» ارتبك» 
fal‏ الندث volts]‏ وصلت ققد Carey cad‏ عه tapes‏ ها يذل عل وجرد 
> حرفان: كلمة واحدة؛ فكّر أن يبربء أن يبتعد من أمامهاء وآلا يعيدها. 
ليتحرّر لسانه» لينطفئ الجمر فيه. 

- خليل» شايفتك لحالك؟! 

ارتبك» هی تسأل عنه. عنه فقط. 

استدار ليبتعد. 
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رأى الصغير ذلك 

العمل في مصنع النّسيج CE‏ كيانهاء أطلق لسانہاء وحتى جسدهاء جسدها 
أيضًا. oly‏ كان انتشى يومًا فرحًا بجسده الذي اندفع فجأة فتجاوزهاء إلا Lal‏ 
عادت لتنتصر عليه ثانية. 

- الآن ستنساني» وقبل أن تفعلهاء سأنساها. قال لصاحبه! وكانا يراقبانها 
عن ed‏ وخليل يتوارى بنحول صاحبه be‏ تتقافز بين الفتيات الكبيرات» 
الفتيات الفتيات» اللواتي يمتلكن نبودًا عالية GLA‏ فيهماء GIS‏ فيه كجبال 
خضراء تغمرها العصافير, وتدرّج على سفوحها القَبرات SD Ly‏ 

باهتةء تجربته مع سميرة» أحسّ ذلك وهو يرى سربًا كاملا من الصبايا 
يتهادى على ر صيف شارع USL"‏ حرا بجدائله التي تتقافز على الأكتاف» 
وقد أرخيت مناديلهن بشغب. 

وكانت هناك. 

حتون التي لا يمكن إلا أن تراها العين» خطواتها الواضحة بين الخطوات» 
ضحكتها Mall‏ من بين سات الصبايا وكليافين الجريئة عن LN‏ 

تغبّرت حتون» كيرثُ. وأخذنه المصافيرٌ جريّه المتواصل عبر التلال 
والسهول . خليل عرف ذلك A‏ لم يكن يتوقع سؤالها عن صاحبه؛ لم يعرف 
أنه Gore‏ وأن خبراته Us‏ حول الفتيات ستنهار ويتدلى لسانه AGE‏ 

HH 

- لم يعد يُتقن شيئًا غير الصّيد. قال ها خليل. العصافير سرقث عقلّه. 
وصمت. 

- أقول لكِ سرّء لقد بدأتٌ بأكلٍ العصافيرء سنةء اثنتتان» يكفي. ثم إِنْ 
العصفور Li‏ وعندما أكون معه وأطلق واحدًا فإن أمعائي تتمرّق!! 

- لقد غضب مني كثيرًا حين CAS‏ العصفور. قالت حئون. 

- لأنه أهبل! 

- لاء لاتقل عنه هكذا. GES po‏ وجهه. 
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أدرك أنه تجاوز الحدود. 

- الأهبل Ot‏ الحميرء وليس العصافير! أضافت. 

- هو Col‏ أصدقائي» صديقي الوحيد. قال. 

- الآن أحبّك حين تقول مثل هذا الكلام! 

وارتجف قلب خليل لكلمة (أحبّك). 

كانا يسيران بعيدًا عن BL‏ یتلمتان eb gm‏ خائفين, ذهبا في شارع التادي 
إلى آخره» وحين أبصرت حتون إحدى جاراتهم ابتعدث, على الطرف الآخر من 
الشارع أصبحثء قبل أن ينتبه» تسير كما لو bel‏ وحدها. لم ترها الجارة» ورآها 
تعود. 

- لو رأتني جارتنا لأخبرث أمي! 

عاد قلب خليل لخفقانه وهي تُطلق حذرها. 

REX 

في الطريق» هبط الليل.. 

أظلّمت البيوت» التوافذ الصغيرة الأزكّة.. 

- لماذا لا تأتين للدّكان» وتشترين ما تريدين؟ 

- الدكان بعيدة. قالت حنون. 


- ليس كثيرًا. قال خليل. وابتلع ريقه الجاف. 


- سأحاول. 
أي يذهب للجامع عند صلاة العصر» وأبقى وحدي. 
م تجب حنون. 


مضت مبتعدة» لكنها قبل أن تختفي. قالت بجذل واضح: لتس نشل 
أحس بعبثية ca gle‏ الكليات تطارده وصوت خطواته يدوّى فى أذنيه: لا 
3 = 


كيف يجرؤ على كمل هذا السّلام؟ 

Hek 
ارتجف قلب الصغير.‎ 
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ait -‏ قالت لي JS‏ شىء» عنك» وعنها. 

احمرّ وجهه» استدار ليبتعد. 

- تعال. yal‏ خالته مريم. 

ET 

الصّورة لن lads‏ الصّورة conceal‏ ما دام الإنسان موج ودا فلم GAGE‏ 
صورته؟ صمتت. ثم إنها ليست صورتبهاء صورة لا تنفعك ولا تشبهها. تعال. 

استدار. 

حزيئًا كان. 

- ولكنها أكلت العصفور. 

ضحكثٌ خالته. 

GUSTS, gina -‏ عصفور! فلماذا تنغضب أنت؟ انتبه. حتى لا يأكلها 
غراب. تعال. 

اقترب خطوتين» وجهها مضيء» ول تكن هناك شمس كبيرة. 

- البنت تحاول أن تُصالحك. افترض Yl‏ غلطت» عليك أن تنسى غلطتهاء 
كل ما نفعله من أشياء جيدة لاس الذين نحبهم لا ليحبّونا فقط بل لينسوا أننا 
أخطأنا حين نخطئ. تعال. اجلس هنا. لا أريدك أن تتكلم؛ لا تقل شيئًاء اجلس 


هناوا صمث١ ١‏ صمت مع خالتك. 
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كمع ثمن الشّبكة لم يستطع جمْعَ ثمن قفص الحسّون Megat"‏ ذلك SY‏ 
منه» وحده يستطيع دعوة الحساسين الطائرة للتزول» ما إن يبدأ تغريده. 

- لا بد من حسّون ذگر. 

حاول تقليد غناء الحسّونء النتيجة طيبة» لكن الأجنحة الطائرة لا تعيره 
اهتماماء SLAY‏ الخدعة مكشوفة كف عرنه CM‏ 

: علينا التفتيش عن منطقة يمكن الصّيد فيها دون "المنادي". قال لخليل. 

أن لقي الشّبكة في السهل وتضع الماء في صينية الألمنيوم المسروقة من البيت 
لايكفي. حتى لو كنت تملك "الخَرّكَ". 14 

َقَدَ الصغير الأمل في صيد سهلء بعد أيام طويلة قضاها تحت الشمس. في 
عراء السهولء بين الشّوك الذي تبط الحساسين عليه وتأكل بذوره: الطيور 
ترانا. قال لخليل. 

اقتلع أوتاد الشبكةء نَصَبها من جديد بجانب المقبرة الإسلامية» مد الحبل 
واختفى بين القبور ووراءه صاحبه. 


“1- الحرّيك: هو الحسّون الذي يقوم بدؤر دودة الفخ للشبكة. حين تمر العصافير في 
السماء يسحب الصياد خيطا في يده موصولا بعود صغير مثبّت في الأرض من نهايته المقابلة 
للصیاد» ومثبّت من وسطه بخيط يمتد على جانبيه» حين يسحب الخيط يصبح على شكل ۸ 
فيرف العصفور المربوط من خلف جناحيه وتحت بطنه بنهاية العود» وحين تراه العصافير» 
وتسمع "المنادي" تعتقد أن صوت المنادي هو صوت الحرّيك الحر بأجنحته فتهبط إلى جانبه 
في مدى الشبكةء وما إن يشد الصياد حبّلها حتى يكون الحرّيك والعصافير التي هبطث تحتها! 
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الماء وحده لم يكن كافيًا لإنزال الحساسينء لا بد من غواية» من تضليل» من 
خدعة تُوْقِع الرّف. أحد الحساسين هبط قريبًا من AKAN‏ اقترب كثيرًا من 
coll‏ كاد يقف فوق غصون الشوكء لكنه طار. كان بإمكانه أن يقترب أكثرء 
وأن يشرب. أن يقف على الحجارة المبعثرة وسط الماء في الصّينية. لكنه ابتعد. 

- لو اقترب لما اصطدته. قال الصغير. 

- نعم. رد خليل. pas)‏ ذيل يا أزعر)!! 

Hk 

اندفعث حنون بين الصبايا شبه طائرة» راقبت call‏ عن بعد تلمَّستْ في 
صدرها رمانا يرفعها عاليًا عن قدميهاء استطالث» تجاوزت كل الأولاد. لكنّها 
لم تستطع أن تحسم أنها أطول منه. Gal‏ عن السّرب. السرب الذي يتحرّك 
متراصًا ليحمي كل من فيه. أفلتث منه» تسللتُ من حديث الصبايا وضحکكاتهن 
المكتومة التي ترتدي الخجل. أكثر اكتمالا بدت» وأطول. 

اقتربث منه. أوشك أن يفرّ. 

- ما لك؟! سألته. 

- لاشىء. أجاب. 

- لاشيء؛ كيف؟ طَوال النهار تنتظرء تلحقني» ولا تقول كلمة. 

- أنا لا أنتظرك. 

- تنتظر من إذن؟ غضبت. ألا تريد أن تكبر؟ فاجأه صوتها الناعم القويٰء 
خصلات شعرها المضيئة» فاجأه جسدها الممتلى. 

- أنا كبير. قافا متلعةا. 

- طيّب» od‏ أم تحب العصافير؟ 

- أحبّك وأحبٌ العصافير. 

Ui -‏ أو العصافيرء عليك أن تختار! 

قهره هذا الحزم في نبرتهاء في الخيار الذي تلقيه عليه. 

- أنا أو العصافير ردّذثٌ. 

- العصافير. أجاب. 
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انفلتت غاضبة: : يلعن ileal!‏ يلعن الفخاخ» يلعن السهل» oak‏ الجبل» 
يلعن الجر يلعن الحيطان, يلعن الملاعق» يلعن الطناجرء يلعن إبر البابور, 
ومضت تلعن JS‏ ما يخطر ly‏ حتى لم يعد هناك ما تتذكّره. فقالت: ويلعتي! 


HEE 
فجأة وصلت الدّكان بعد عصرٌ الجمعة. ارتبك خليل» انعقد لسانه.‎ 
مالك إنت الثاني؟‎ - 
فعرف من هو الأول دون أن يسأها.‎ 


حدق في الشارع حوله. Lista‏ کان» مدت يدها بنصف فرش: : أعطني 
"ملبّس". وقبل أن تصل يده إلى قطعة النقود سألته: Fa‏ 
= |> من يومين. 

- أظن أنني أغضبته. قالت. 

- لا عليك» تعالي. أمسك بيدها جرّها للذاخل. 
صرخث: ما لك؟ اترك إيدي! 

ارتبك» جف ريقه. 

- لاشىء. أريد أن أقول لك سرّا. 

- عنه؟ سألت. 

تركها في الدّاخل. خطا باتجاه الباب» أغلقه» أعتمت فجأة. 
- افتح الباب. )554 

- لاتخاني. 

تسرب الضوء من الشّقوق» أنار المكان. 

ES‏ نفسّها: قلّ بسرعة. 

- أنا من زمان! 

- من زمان» SA‏ 

مد يده إلى شعرها: من زمان بحبك. 

قالت: وأنا بحبّك» بس مش هيك. 

اقترب منهاء دفعتة. 

Cos -‏ أعتقد dul‏ صاحبه ولا تخونه! 
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- آنا صاحبه» بس بحبّك. 

انتفضت.. أشرعث باب الدكانء Call‏ خارجة. دفع يده إلى تنكة الحلاوة 
البيضاء, اقتلع جزءًا MS‏ وضعه في ورقة وتبعها. 

- خذي. قال. 

- ما هذا؟ 

- حلاوة. 

ls -‏ لحالك. 

- لن أعيدها. 

- تعدني؟ 

Sel - 

تناولت الحلاوة ومضت تأكلهاء ومن بين شفتيها الصّغيرتين الملطختين 
قالت: سَلم. 

وكان تبليغ PEN‏ الثاني أصعب من الأول. 

HE 

لم تعد للدّكان ثانية. 

inde‏ أصبحت حئون ومستنفرة» ولم يعجبه ذلّك. 

بحث عن مدخل آخر يوصله إليهاء عاد للهاضي» بحث في دفاتره» وصرخ 

- وجدتها وركض. 

ركض كالم يركض في أي يوم من الأبام» ركض ليقول حون إن الفح 
أمامهاء وعليها أن تكون حذرة؛ ولم يعرف من أين يدخل الكلام» ارتبك. 

- شايفتك لحالك! 

سألت سؤاها الذي ل تبدأ الحديث إلا به. وم يجب خليل. 

وفجأة أحضر الماضى الميت كله وبسطه على دقائق ذلك اللّقاء. 

- سمرة أحذت alae‏ 

- سميرة مين؟ سألت حتون. وقد هرَّتها المفاجأة. 

-سهيرة سميرة: ابنة aif La jlo‏ صاحبها. 


- صاحبها؟ يراها؟ یمشی معهاء يتحدّث؟ 
205 
Twitter: @ketab_n‏ 


- ويذهب معها للحَّام! 

كل شيء أتى هكذا دفعة واحدة» وبأسهل مما كان يعتقد. 

انطلقت تلعن Js‏ شيء آمامهاء IS‏ شيء في رأسها. 

يلعن الشارع» يلعن ال حّام؛ يلعن الشر «da‏ يلعن الببسي» يلعن التنكات» 
يلعن الجرّافة» يلعن الزقةء يلعن السطح» « يلعن الأبواب» يلعن الغراب» يلعن 
seg‏ يلعن البساس» يلعن الكلاب. 

واختفت.. كما لو أن لعناتها شربثها. 

HEX 

التقى الصغيران أخيرًا. 

كأن عمرًا طويلا انقضى قبل أن يبلغا هذا اللقاء. 

- لم تعد تظهر. قال الصغير. هل علي أن أرسل لك الرسائل بالبريد أم في 
برنامج الإذاعة "وسلامي لكم"؟ 

- أبي يجبرني على الجلوس في الدكان. 

- على الأقل تأكل حلاوة!! 
بحلاوة حنون. 

HK 

وهدأت حنون.. 

فجأة ابتسمث.. 

- يذهب للحّام؛ يعني كير. 

وراحت تقفزء كبرء كبرء كير!! 

وتسأها أمها: مَنَ؟ 

- لن أغضبه. لن أسأله عنهاء AS‏ 

ولن ls‏ حتى قدوم ذلك اليوم؛ الذي ستنفجر فيه وتخرج باحثة عنه في 
الشوارع لطحن عظامه؛ بعد أن يكون خليل قد أسرٌ ها بالحكاية الأخطر! 
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دخل الخريف. 
ازداد فضاء المخيّم حلكة, خريف ضرب الشوارع والدّواليء الدّوالي التي 
تحمل زارعيها إلى دواليهم الأولى» تَعرّى التوت. ثار غبار اقتحم شقوق النوافذ 
والأبواب» تراكم في العيون» فوق الأواني والصّور. 

gs‏ واستلم المؤن. قالت عائشة. 

فقام. 

بين أن يقول ها: لا. هو الذي استلم المؤن عشرات المرّاتء أو أن يقول: نعم» 

اكتفى بصمته. حمل حقيبة القياش le‏ فيها من "خرايط"”' صغيرة وراح CE‏ 
في العتمة؛ العتمة التي تغمر الأشياء حوله؛ وتغمره. 

في امبتى المتخفض» امبنى الموزي» hag‏ كان الطابورء نساء» رجال؛ فتيات 
من SLEW JS‏ طابور طويل من الانتظار a Lads‏ للطّحين وزيست الصُويا 
والعدس والصّابون كريه الرائحة. 

للرجال طابور. 

وللنساء آخر. 

وللصغار حرية الاندساس في الطابور الذي يعجبهم؛ وطابور النساء كان 
أقصر. 


- أكياس صغيرة من HD‏ 
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أمامه كانت» اكتشفها متأخراء امرأة ها رائحة خاصة. كانت تلعن العيشة. 
تلعن الطّحين والصابون» وضجيج تنكات الرّيت التي تتصادم في أيدي cell‏ 
وتعاتب الله OY‏ الشمس لم تشرق بعد. 

أعجبته. . 

- حون كبيرة. قال. 

وكانت تصطدم به. كلما تحركث.. 

كلما ماج الطابور بدفعة من الأمام أو الخلف.. 

واستيقظ . 

استيقظ ذلك الشيء الصغير silly dad‏ و أصبح من الصّعب إعادته eel‏ 
فضيحةٌ بريئة يعلنها رأسّه المتفلّت من تحت البنطال! 

وني لحظة مفاجئة التفتث المرأة cal)‏ أذهله بريق عينيهاء أنزلت نظرّها إلى 
أسفل خصره. Gis‏ عرّق غزير» عرق بارد جعله يرتجف» أوشك أن يسقط 


مغشيًا عليه. 

أصعت:. 

وخلسةء امتدث يدها إلى الرأس الملتهب التّابت كزنبوع بصلء قرصئه 
pene‏ 

ومالت عليه 

- ولك شو هذايا مقصوف؟! 

انفلتَ من الطابور. 


راح يركض OE‏ وراء» كيس الطحين الفارغ علبة السمنة » "خرايط" 
lal‏ المعدة ROU‏ والأرز. 

دار في الشوارع. 

في ساحة صيدلية Mah!‏ 

في ساحة الباصات. 

وفجاأة توقف. 

ما الذي يمكن أن يقوله لأمه؟ 

عاد. 
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الطابور على calle‏ تسلل متلكدًا على الحائط متجاورًا أرسنة الحمير» رقامماء 
وصياح أحد اليَارِيْنَ: هذا المكان للحمير يا حمار! 

جلس في الطرف المقابل للساحة حيث الدّكاكين الصغيرة» وأصحابها الذين 
يبتاعون المؤن من اللاجئين الذين يُفضلون الجوع من أجل الحصول على 
القروش اللازمة هم أكثر من الخبزء وأولئك الذين لم يعد طحين الوكالة مناسبًا 
لمقاماتهم. 

لم fae‏ شيء» الطابور على calle‏ وهي هناك لا أحد يراه سواهاء كل شيء 
على ماهو عليه. عيناها تتطلّعان باتجاهه. ويدها تشير إليه: أن SA‏ 
وابتسامتها تلمع صافية مع أل خيوط الشمس. 

Lat هناك . إلى أن رآها‎ Jb b 

55 بالفرار مثل عصفور أدرك وجود الفخ» عصفور يُتقن الحذر, لكن شيئًا 
ماسمّره بالأرض: Hedy‏ في الفخ» Chol‏ هو الطيران! 

ساكتاء مستسلا لوقع خطاها في أذنيه» الخطى التي لم يبق في الساحة سوى 
تهادما. 

ومستسلً) لالتماع عينيها الحر مثل السماء. 

أمسكته من يده: WEES‏ سألته. 

وسار خلفهاء يدها تحتضن يده كعصفور. متعثرا بها في طريقه من أشياء» 
متعثرًا بها ليس له وجود. 

- ابن أختي. قالت للعجوز AM‏ تقف تقف خلفهاء العجوز التي كانت AB‏ 
خلفه» diy‏ يكن يراها. 

- تعب من وقفته. فجلس هناك يستريح . أضافت. 

ولم تكن العجوز مهتمّة بأيّ تفسيرء كانت تقف في طابور طويل لا أكثر ولا 
أقل. 

دفعته أمامها. 

وبصدرها اليابس الطريّ العالي أحاطت رأسه» فاندفع JS‏ شيء فيه أكثر. 
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تحرّك الطابورء ثارت زوبعة الصفيح» اشتدٌ التصاقها cay‏ تراضّت الأجسادٌ 
صرخ أكثر من واحد: دؤرنا. وقد أصبحوا خارج الطابور. ویدها تحيطه. تىشده 


من صدره إلى حرير بطنها. 

وصرخت امرأة في وجه رجل في الطابور المقابل» وانفلتت كنمرة: واحد 
قليل حياء ما بتستحي. 

وانشغل الطابوران به» وانهالت عليه بتنكة dd‏ لم يتدخل أحد. كل يخشى 
ضياع دوره. 

JI,‏ عامل الإغاثة من خلف الشّبك الحديديّ الأسود ونظرة احتقار تملا 

- عم ركم ما بتصيروا أوادم!! 

وانزلقتٌ يدها 

إلى خصره 

انزلقت 

أكثر 

يدها الدافئة 


يدها الملتهبة 

يدها الجمرة 

وعامل pd BEY‏ فيتزاحم البشرء يعلو الضَّحِيح. 

عامل BEY!‏ يفتح الباب. والصغير يرتجف. أبواب جسده تُشرّع كلها دفعة 
واحدة» خلاياه تُسابق بعضها بعضًا في انفلاتها صوب التلاشى الكامل. 

يتس اندفاغة Mile‏ بين فخذيه. ١‏ 

يلتفت إليها ومس بخجل» وقد تحوّلت فجأة إلى سيّدة أسراره: شخيت ع 
حالى!! 

التمحفث فق حركة متوارية وقت sal,‏ 

- ولك هذا مش شخاخة!! 

eH 
من يستطيع النوم بعد اليوم؟!‎ 
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من يعرف الطرق التي سلّكها؟ 
eee‏ 

ساءمًا في الشارع» ساءمًا في البيت» في الأحاديث السّريعة» ساهمًا في باحة 
المدرسةء في المقعد» في مسائل الحساب ودروس الدّين. 

ساهمًا في الطيور التي أحبٌ. 

نسي الصيد. 

وسيستعيد المشهد الصباحيّ ذاك المشهد الذي سيهترئ من فرط استعادته 
له» سيستعيد يدهاء ويكتفي في النهاية بيده. 

سيبحث عن أجنحة؛ ذلك الذي لم يعد قادرا على المي من فرط ما أك 
نفسه! ely‏ عصفوره الصغير! عصفوره الذي تسلّخ لإفراطه في استحلابه. 
عصفوره الذي سينرٌ دمًا في النهاية. 

وسيخاف. 

وسينسى أنه HE‏ 

يد JRA‏ العالم ls‏ تدحوه. العالم الذي كان هناك طّوال الوقت. 

حين كان يصطاد. 

حين كان يجري. 

العالم الذي تركه وراءه دائ|ء وعاد إليه صدّفة ذلك الصباح» خارجًا كصرخة 
من أعماق لیل» من اندفاعه المتواصل في عادات الطيورء حذرهاء انقيادها الذائم 
نحو فكى المعدن الدقيقين 

جمرته الصغيرة لم تعد dag‏ جرته تشعل باطن فخذيه» يضغط عليها أكثر 
وأكثر, يُمسكها فتنفعل» تنفلت دفعة واحدة» يرتجف هوء وكل ما حوله. 

وابتعد التلميذ الذي بجانبه. 

ابتعد OG‏ حين اكتشف أن فخذ جاره ما تفتأ thet‏ به في حركه مشبوهة! 
حركة لا تحال للمصادفة أبدًا. 

- سأقول للأستاذ. قال جاره. 

- ماذا ستقول للأستاذ؟ سأله الصغير. 

الصغير الذي لم يكن في الصف. 
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- سأقول للأستاذ. 5S‏ الجار! 
- قل للأستاذ. رد الصغير. 
ورفع الجار يدهء ورآه الأستاذ. قال له ss.‏ ولم يجد الكلمات المناسبة» وقف 
طويلًاء ثم همس والعرق يتصبّب من جبينه: ls‏ عليّ! 
ولم يكن الصغير هناك. 
الصغير الذي سمع الأستاذ أخيرًا يأمره: يا ولد إبعد عنه! 
فابتعد إلى أن أصبح نصفٌ مؤخرته خارج المقعد. 
ولم يسأل: MU‏ 
EK‏ 
- يا أهبل. صرخ خليل. 
خليل الذي لم يعد قادرًا على إغلاق and‏ الذي أشرعته الذهشة. 
خليل الذي حاول أن يشرح له: 
العمر الذي يمضى بالأولاد إلى الفتيات. 
الملامسات التي يمكن أن تتمّ. 
انفتاح العام على أسرار لم يكن نفسه Mee pe‏ 
خليل الذي عاد ليلعب فجأة دور الأستاذ. 
- سأبحث عنها. قال الصغير. 
- سأرافقك. قال خليل. 
خليل الذي بدأ يحلم بفرصة فد تم ويلعب دور الصغير الملعوب عليه! 
في الشوارع راحا يبحثان» في سوق (الخضّار)؟ في الطرق المؤدية للمخيّم» 


الخارجة منه. 
- قد تكون من سكان "جبل ai Airey thi" "aA‏ 
فقدا الأمل. 
- ألم تر إلى أين اتجهت؟ 


- استأجرتٌ حمارًا Easy‏ أزل Sol‏ كيس الطّحين الذي كان ثقيلًا أكثر من 
أي يوم مضی» ولم أكن قادرًا على تركه تحت أرجل الناسء في الممرٌ. كان the‏ أن 
أسحبه» وحين خرجتٌ كانت قد ابتعدث. 
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- 1 تسأها أين تسكن؟! أنه خليل. 

- وهل كان لي لسان؟ 

- لاء كان لك che ala"‏ هأء هأ هأ. 

- أن تستلم المؤن من المخيّم فهذا يعني أنها قريبة من هنا. 

رک د 

وبحثا.. 

أيام الشهر انهمرت.. عبرت حضور اللحظة الكبيرة» تركتها ذكرى» CAST‏ 
حوافهاء Sg)‏ صباحها ذاك. أكلت الفوضى العالية للطابور» وجة عامل المؤن» 
أكلث يدها. 

ولم يجد أقرب من يده إلى جسده فداعبه ثانية وثالشة» تيب. عصفور من 
بلاستيك» وعصفور من طيران, والمسافة بينهما يد غائبة» يد أشبه ما تكون 
بأجنحة السّنونو. السنونوء ذلك الطائر الوحيد الذي يتمنى أن يصطاده. قال 
لخليل: السشاحر نفسه لا يستطيع اصطياد السَنونو. 

- لا بد من طريقة. رد خليل. 

- لو كان الله ald oe‏ طائر سنونو. قال. 

- لماذا؟ 

ai] -‏ الطيران. وصمتٌ. 

- إنه لا هبط إلا على أسلاك الكهرباء العالية» ويشرب الماء ويأكل دون أن 
تلامس قدماه الأرض. هل رأيت سنونو ميئًا في أي يوم من الأيام؟ 

- لاء رد خليل. 

- لأن السنونو حين يقترب موته» يبدأ بالصعود إلى أعلى» يظل يسصعدء 
ويصعد. ويصعد في الفضاء. إلى أن يصل نقطة لا يعود بإمكانه بعدها السقوط» 
فوق الغيم بكثير» أبعد. وهناك» يفرد جناحيه ويموت. 

- ألا يسقط؟ سأل خليل. 

- لا من يرتفع (be‏ يرتفع السنونو لا يسقط أبدًا. وصمتَ. 
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- أتعرف. السنونو هو طائري» السنونو أجمل من الشمس والقمرء أجل من 
السماء الزرقاء» أجمل من الحسّون. وصمت. أجمل من حنون التي تخيّرني LBs‏ 
بينها وبين العصافير. 

وصمت. 

- وهل هو أجمل من امرأة المؤن؟ سأل خليل. 

ولم يجب الصغير. 

KEK 

السنونو.. تلك أسطورة الصغير» أسطورته الأولى» خارج دروس الحساب 
والإنشاء والعربي. 

خارج دروس الدين. 

أعجبته فظل يردّدها. 

وأوشك خليل أن يسأله عن الأسطورة الثانية» أسطورة امرأة المؤنء وهل 
نبتث هناك في الطابور» أم في رأسه؟ 

لكنه لم يسأله.. خليل الذي ادّخرها أخيرًا ليوم أبيض يجمعه بحئون. 
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19 


- نذهب للصّيد فننسى. 
قال خليل. 
وذهبا. 
لم يكن هوء كان خطواتٍ ثقيلة PAY‏ 

نصبا الفخاخء انطلقا في الب يردَانِ الطيور باتجاه حذرهاء ثمّة شيء تغيّر في 
داخله» أدرك الصغير ذلك. 

انطبق cea‏ انطلق خليل» ركض خلفه لحظةء أحس بإنباك شديد» جلس 
على حجر. وحين عاد خليل بعصفور مقطوع الرأس» لم ينتفض انتفاضته 
الكبيرة أمام موت الجناح. 

- لم أستطع الوصول في الوقت المناسب» كان يُنازع» كان لا بذ من ذبحه. 

قال خليل كما لو أنه يعتذر كما لو أنه يكذب. 

صامتًا ظلَّ الصغير. 

لكنه لم يكن قد فقد الأمل. 

رد "YASUI"‏ باتجاه فخه. ""الكحلي" الذي لم يكن بحاجة OY‏ يردّه باتجاه 
الفخ» الفخ الذي انطبق وأثار زوبعة الغبار الصغيرة» Sy‏ وركض خليل. 
ارتمى في منتصف الطريق» وصل خليل إلى الفخ في الوقت المناسب. 

كان (ASH‏ بعينيه الصغيرتين الممتلثتين رعبًا يتخبّط» أمسكه حيّاء التفتٌ 
خلفه وجد الصغير iy‏ اجتٌ رأس العصفور, وعاد والدّم بقطر من 
أصابعه. دم حار» يعرف الصغير متى ينبئق. 

HERK 
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S553 -‏ خشيانا؟! سأل الصغير. 
- نعم؟! رد خليل ساهمًا. 
وكان المخيّم (gall‏ يلمع تحت شمس غاربة. 
- ربّها لأننالم نعد نذهب للصيد كل يوم. قال خليل. 
- ولكتني سمعتٌ أنك تذهب للصّيد مع سعود الشراني. 
Mul WAS -‏ هذا كذب. قال خليل Sais‏ 
- هكذا سنكون أعداء العصافير لا أصدقاءها. ثم قال لخليل: أين 
العصفوران؟ 
bee‏ من جيبه؛ تأمّلههاء مسد على ريشهماء استل بعض ريش الذَّنبين. 
وفجأة. 
طوح بها للسماء. 
هويا مثل حجرين. 
- العصفور الميت ليس له أجنحة. العصفور الذي ليس له أجنحة عصفور 
ميث . 
HHH‏ 
سرق بيض الدّجاجة البيضاء. 
وضعه تحت الحامة. 
سرق بيض الحامة الزرقاء. 
وضعه تحت الدجاجة. 
وانتظر. 
ZS‏ الفراخُ البيض» خرجت تصوصو. 
ونادت ail‏ تعالي يا مريم» شوني! 


ترت مريمء وم pt‏ 

- معقول؟ 

- هذا ما يحدث 

راقبهما الصغير. وراقب الفراخ. 
- غلطة؛ لا أكثرء قالت مريم. ا 


00 216 
Twitter: @ketab_n 


لكن الدجاجة أطعمث فراخ الحمام. 

ety‏ أطعم فراخ الدجاجة. 

- هل سيطير فرخ الحمام؟ هل سيطير فرخ الدجاجة؟! 

مرت الحمامة أمام فراخها الحقيقية لم تنتبه. تطلّعت الدّجاجة إلى فراخها ول 

dal A طارت‎ 

م تتبعها فراخ الدجاجة. 

قالت: هؤلاء ليسوا أولادي. 

حدّقت الدجاجة في فرخي الحامة اللذين تحنضن. كانا أكثر شغبًاء ولهما 
أجنحة تطول. 

سألت: كيف حدث ذلك؟ 

ول يُصَدٌَّق الدّيك! 

طار الفرخان Ble‏ 

فقالت الدجاجة: أخيرًا رزقني الله ولدين عبقسريين أستطيع أن أباهي بها 
(ilo colt!‏ كنت أقول: م Gt‏ أجدحتي Ihe‏ 

وقالت الحمامة: ما الذي GINS, dla‏ بهذين الولدين EA‏ اللذين 
يسقطان دائها من الأعلى. فتعيدهما صاحبة الدار. 

ول يدم ذلك طويلا. 

Mel فرخى الدّجاجة وأعادتهها إلى‎ IU صاحبةٌ‎ Cd 

فقالت الدجاجة: لا أريد هذين الغبيين: أعيدوهما gi‏ الحمامة. 

لكن الدّجاجة بدأت تقلق لغياب ولديها فرخي old)‏ فأخذت تؤنبهما كلما 
عاداء وتنقرهما من کل مکان» حتى ينزل الدّم. alo‏ : أين تذهبان؟ فلا يجيبان. 
وني يوم من الأيام قررت أن تتبعهماء صعدت السور SGT‏ وحين طاراطارت 
legal‏ ؛ لكنها وقعت» وأدركت أنها لن تستطيع الطيران» لذا gens‏ ماشيةء 
وعاد الطاد ثران» لكن الدجاجة لم تعد. 

- وماذا عن الحمامة؟ 
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- الحهامة؟ وضعت بيضتين جديدتين» وصار ها أربعة أولاد. 

- وهل عاد إليها OVS‏ 

- لاء لكتها عرفتهها من أجنحتهماء وعرفت فرخيها المزيفين من LA Ba‏ 
الدائم وعدم قدرتي) على اعتلاء السور. 

- ماذا تقصد؟ سأله خليل. 

- لاشيء؛ ليس كل من قال إن له جناحًا يطير. 

- أتعرف. لِم أنت صديقي؟ 

- لا. أجاب خليل. واستدرك: لأننا أصحاب!! 

- لا. أجاب الصغير. واستدرك: oY‏ لا أعرف سواك! 


he 
أخيرًا عاد.‎ 
انفجرت في وجهه: أين كنت منذ الظهر؟‎ atl صرخت‎ 
rors 


دخل الحّام» الحّام المقابل لخيمة مريم» أوشك أن يصرخ حين لمس 
“aula!‏ > وصرخ: : أين يدها؟ 

اندس بين إخوته» رأسه على المخذة المحشوة بأكثر الألبسة اهتراء في الدنياء 
ae‏ فاقت خروقها المساحات السليمة فيهاء الألبسة التي تحوّلت إلى ما 

يُشبه AS‏ النتوءات الحادّة تزداد ضراوة»ء لعلها أزرار نسيثٌ أمّه انتزاعها. 
5 
2 أين صدرها؟ 

وانسل باكرا إلى السوق. 

كل النساء يحضرن للسوق أخيرًا. 

انتظر عند مدخل الجهة المقابلة لساحة النادي, فقد الأملء تحوّل إلى الجهة 
المحاذية للمسجدء فقد الأمل. تحوّل إلى الجهة المقابلة لمحلات ecole tt‏ فقد 


الأمل. 
وحين أدرك كم من الوقت ضاع» كانت الشمس في منتصف السماء. وكان 
يبدو تمامًا كولد شارد من مدرسته. 
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ولأنه لم يغب مرّة فقد أرسل الأستاذ خالد من يسأل عنه خلال "الفرصة'". 
KEK‏ 

- اجلسي هنا لا أريد أن fF 4s‏ قالت مريم لعائشةء أنا من سيربيه. 

Cali‏ تبحث عنه في الشوارع» في الأزقّة» في سوق الحُضار؛ لكن. من يجده 
في كومة القش تلك؟ 

عادت وجلست على العتبة. البحث أطفأ جمرة غضبها. 

- ما هكذا 7 ox‏ ابنك يا مريم؟ 

انتبهت لدملتها: : بكث. 

Ul -‏ كان من الطبيعي أن يكون ابنى لو تزوجتُ...؟! 

- هذا زوج أختك. ١ ١‏ 

- نظرنا uel [slo‏ وانتظرنا. 

- كان علينا أن ننظر حولنا. 

- لولم يحتلوا ctl‏ من يدري. ربا كان لي ولد بعمره من Molde‏ ريما 
يكون قد خجل مني» ما الذي يمكن أن يقوله لي؟ كيف كان يمكن أن يُعاشرني 
ليكون لنا أولاد. عائشة على حق: لقد B95‏ هزيمته ورحل. 

وانتظرت» لم تكن تنتظرء كانت تبكي. 

واستدارت» رأت خيمتها. 

منتصبة هناك كشاهدة قبر: قبر مَن هذا يا مريم؟ 

عادت بنظرها للشارع فرأته أمامها. 

فوجئت: شَرَّفت؟ 

- لماذا تبكين خالتي؟! 

لم يسأها أحد مثل هذا السؤال بمثل هذه الرقة» هدأث. 

- تعال. أقعد. 


. 


فعد. 

- لن OUT‏ أين كنت لن أسألك» لكن اسمعني جيّداء Ped‏ اا 
الذار من الممكن أن تغيب عنهاء أن تغيب طويلاء سامعني؟ لكن المكان الذي 
لن أسمح لك بأن تغيب عنه هو المدرسة. سامعني. هذا من أجل أبيك أولاء 
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ومن el‏ نحن أناس لا نملك شيئا الآن» وقلبي يقول لي دائماء؛ في كل هذه 
الغربة هناك شىء واحد يشبه بلادناء هو المدرسة. لا تغب أنتَ الآخرء لا أريد 
أن أخسر البلد أكثر من مرّة إن خسرناها مرّتين» خسرناها للأبد. تَرْتِحُ 
بكتابك. SUL,‏ أن يسقط من يدك ل يبق لناشيء الآن غير أولادنا الذين 
يذهبون للمدارس. سامعني؟! 

- عليك أن GAS‏ أنكٌ لن تغيب عن المدرسة ثانية؟ 

وقبل أن يجيب الصغير, bE‏ 

- لا تعدني إن كنت ستكذب fo‏ إسمع. إسمع. ربا كان من الأفضل أن 
تعاهد نفسكٌ. وصمتت. 

thong وافسل‎ anil - 

HE 

قرع جرس الحصة الثالثة اندفع التلاميذ نحو الساحة في استراحة الدقائق 
العشر. ابتاعوا الحلاوة وكرابيج الحلب وشعر البنات» ابتاعوا هرايس et A‏ 
والفول. وساندويشات الفلافل. 

وانطلق الصغير بعيدًا. 

كالسّهم انطلق باتجاه السّوقء دار دورتين. ما أكثر الوجوه الملامح مختلفة 
رغم وحدتبها إلى حد لا يُصدق. 

ألأنها لم تكن هناك؟ 

لم يكن يعرف منطقة واحدة كالسوق فيها كل هؤلاء البشر. 

عاد إلى المدرسة كحصان أكمل العَدُو في حلبة سباق. 


Atay 
HEN 
ظهرًا‎ 
Ags قال لخليل: هيا نبحث‎ 
هل أنت متأكد أنك لم تر تلك المرأة في الحلم! سأله صاحبه.‎ - 
استدار غاضبًا وابتعد.‎ 
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NH 
لم يعد في السّوق أحد.‎ 
لم تعد الشمس تعبر الخسروق الكبيرة لمظلات البائعين. لم يعد هناك من‎ 
الخضروات سوى التالف, التالف الذي يتسلل إليه أناس آخرون وي شترونه في‎ 
صفقات سريعة. لم يعد هناك أثر لأية حبة بندورة» أو خيارء أو بطاطاء ولم يكن‎ 
هناك شىء يُلقى إلى الزبّالين أبدًا. ثمة ناس بحاجة لعجين ا ضار الذي بطلّع‎ 
عبره الدّود للبشر باستغراب شديد ولم تعد هناك عظام عند القصَابين أو‎ 


دهون. 
ليقي 
باوكا V5 pina‏ 
أمسكته خائفة» دسّته بسرعة في جيب فستاهاء ويدها تسدٌ طريق خروجه. 
سألته: اصطذته؟ 
ation‏ 
- وحدك؟ 


Gal‏ الوم الذي جاء فيه الصغير إلى هذا العالم» ولعنّ العام أيضًا. هرّته من 
كتفه: Gl‏ وحدك؟ 

هر رأسه: أجل. 

- أنت لا تذهب معه للصيد؟ 

دلق 

- لماذا؟ 

- لأنّه لا يذهب للصيد الآن؟ 

- لماذا؟ 


- لاء يحب امرأة رآها في المؤن! 


al pal -‏ امرأة؟!! 


vol - 
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oe 
كذات.‎ — 


- يحب واحدة غيرك. والله. 

Ads - 

- أنا الذي LS‏ هو LEY‏ 

- كذّاب. 

وقذفت العصفور في وجهه فطار. 


ee 

انفلتتُ من خطاهاء من مدى لعناتها الكسيحة. 
أطلقت سؤاها: لماذا لا يكون أهبل إلا معي؟! 
أدرك خليل bel‏ ستذهب لبيت الصغير. 

خ: لر تجديه هناك. 
i fy tre‏ 
عادت إليه نمرة» هزته. 
- أين أجده؟ قلّ. 

4 5 

ارتبك» وهرّه 257 إحساسشه المطلق بضعفه أمامها. 


ابتعدت. 
وقبل أن تختفى صرخث: كذاب! 

HN 
م تره» لكنّه رآهاء فاختبأ خلف امرأة كبيرة كانت تناقش البائع في سعر عدّة‎ 

رؤوس من الملفوف. 
لم تكن عيناها اللتان تبحثان. 
كان غضبها. 
HEN‏ 


عرفت مريمٌ الفتاةً التي اندسّتْ في خيمتهاء عرفتها قبل أن ترى وجههاء 
اندفعت من بوّابة الحوش وبصمت انسلت إلى الخيمة.. 
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كانت تبكي. 


- حنون؟! 

واحتضتتها. 

قالت ها: إنه يحب واحدة اسمها سميرة وواحدة رآها في المؤن. ولم تستطع 
أن تقول أكثر. 


وقالت: لماذا لا ايكون (أهبل) إلا معي؟ 

ول تكن مريم تملك الجواب. مريم التي كانت تغلي» ولأوّل مرّة تكتشف في 
نفسها الرغبة بتكسير عظامه. 

- سيعود» اطمئني. 

وسألت نفسها: تُطَمْئدين مَنْ يا مريم؟! 

ساعتها غضبث أكثر. 

- کله بسببي. قالت حتّون. 

- لاء ليس بسببك. ردت مريم. 

وانسلّت حون من الخيمة. مغموسة بالنّدم. 

Hee ke 

عائدًا يجرٌ رجليه. وخلفه شمس مكسورة غاربة. رأتّه. 

اندفعت إليهء ول تكن تحتاج الكثير لتبطحه أرضًا وتنشب أظافرها في رقبته» 
لتعضه وتعفره بالتراب» وتضربه بها تصل إليه يدها من أشياء. 

وسيمضي وقت طويل قبل أن يُدرك ما يحدث. سيصرخ في البداية» وحين 
يكتشف أن مَن فوقه حنون سیصمت» وسيكتفي بدفعها بيديه» سيكتفي باتقاء 
الضربات. وستتركه وتبتعد دون أن تلتفت وراءها. لكنها للحظة ستتوقف! 
وتعود إليه. وتقبض على عنقه ثانية وتصرخ: : لماذا لااتكون (أهبل) إلا معي؟ آه. 


وصاحيك» ad‏ الذي بريد ا نيياك عل ia cree a‏ 
tte‏ 


HHH 
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وسيجد نفسه ثانية متمرّغًا في التراب» وخالته مريم فوق صدره. سيصرخ 
هذه all‏ لأن Ob pall‏ أكثر قوّة» ولن تتدخل عائشةء لسن تتدّخل سهى. ولا 
إخوته» لن يتدخل أحد. 
وستضربه. ويتقي ضرباتها. 
- من شان ألله يا خالتي. 
- تعرف الله؟ أنت تعرف الله؟ !! 
وستمسكه من أذنه 05g‏ للخيمة وتعيد عليه ما قالته حتون. 
كن مريم لن تعرف أن ضرباما لن RAE‏ وستفهم حنون أيضًاء حين 
fat‏ انتقامه Gury‏ شبّاكها بعد شهور! 
HHH‏ 
J‏ يكن الصغير بحاجة yb REY‏ ليعرف الفضيحة التي نشرت 
أسراره الفضيحة التي سيطويها كما طوى فضيحة الكتاب» دون أن يدرك 
السبب الذي يدفعه لذلك. 
لكنه سيكون أكثر حزنًا. 
EE‏ 
على أعمدة الضوء ارتفع السّوق. 
آلاف a‏ الضوئية تتسلّل عبر البطانيات و الشو ادر البالية. تتقاطع؛ تفتر ق 
وستمضي حنون» تخب بين مسحورة وضائعة» حتون التي أصبحت کل Wi wb‏ 


تمر بالسوق. 
روائح الخضار المختلطةء أرضيّة السّوق i piel!‏ القدمان اللتان تغوصان في 
الكتل الليّنة. 


F‏ بالصغير دون أن تراه» وتعرف أنه هناء م تمر وكأنها. تعتذر, تر وتسأل في 
كل مرّة: ما الذي سأفعله إذا التقيته ثانية وجهًا لوجه؟! 


وتتمنی ألا تراه. 

وتعود للسّوق ثانية 
HHH‏ 

- قلت ها ذلك لأجعلها تغار! أقسم لك. لأجعلها تحبّك! ردّد خليل. 
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- وحكاية الذكان والحلاوة: أنا الذي أعطيتها الحلاوة el‏ أنت؟ 


صرخ خليل: حنون مثل أختي! 
وسارا صامتين. 


bu -‏ لا تأي أنت وحتّون إلى CoS‏ 

- وماذا نفعل؟ 

غمزه خليل بعينه» وابتسم ابتسامته الخبيئة تلك فأوشك الصّغير أن يُصِدّق 
أمام هذا العزض أنه لم يقل كلمة واحدة لحنون عن سميرة» عن امرأة المؤن» وأن 


ate 


قصة الحلاوة من اختراعها! 
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بصورة اعتيادية تمامًا كان يسير» حين انتبه أن ثمّة Ek‏ ما يبرز من باطن يده 
اليُمنى» وضع راحتيه إلى جانب [peas‏ البعض» قارن بينهم|. الفرق واضحء 
نادى حتون» جاءت: انظري» انظري ليدي. نظرث وضحكث كثيرًا. 

- راح يجيك ولد مبروك؟! 

قال لأمه: أريد جبنة بيضاء! 

التفتث إليه ضاحكة: شو» حضرتك IG oe gi‏ 

خليل أخذ المسألة بجدية أكثر قال: أضربك على إيدك بنزل الولد وبترتاح؟ 

الأستاذ قال: منذ زمن لم نرك. 

فعرف قصده» أنه لم ير العصافير. 

- إفتح Su]‏ قال له. 

واستل العصا الغليظة من درج الطاولةء لكن الأستاذ خالد ارتبك حين رأى 
اليد: مين عامل فيك هيك؟ لازم تروح ع الدكتور! 

صرخ الصغير: دخيلك يا أستاذء كله ولا الدكتور! 

وكان الأستاذ يسأل نفسه ويسأله: دمل هذا CE Why‏ 

هرب الصغير من الأستاذ ومن حنونء من al‏ وخليل؛ وكان يلتفت خلفه 
ليتأكد أنهم لا يتبعونه. حين اصطدم بخالته. 

WS pal -‏ الدّاية. قالت له. 

لكنها لم fous‏ ظلَّت واقفة. ودخل البيت» بيتهم كان البيت» ولم يكن هو. 

امرأة غريبة جلسث هناك تدفع bad‏ المشتعل تحت سان ضخم للمياه. 

- تعال. أشارت إليه. 
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uf -‏ هنا لأساعدك, تعال. 

اقترب منهاء الماء يغلي» ولااتكفٌ عن وضع حطب جديد. 

- سأساعدك! اطمئن. وحِسّت يذّه. 

- مين LUIS‏ عن إيدي؟! 

- ولو!! 

هرّت رأسها وغمزنّه بخبث شديد, وامتدٹ يدها إلى ما تحت خصره. 
ارتبك. ابتعد خطوتين. وقفت» سارت إليهء فبدث عملاقة إلى Le‏ لا يصدّق. 
رفعته إلى وجهها بإصبعين فقطء ومن بين أسنانها قالت: ستفعل كل ما آمرك 
به مفهوم؟ 

وفعل كل ما أمرته cay‏ لكنه م يقل: مفهوم! 

- بعد قليل سترتاح من كل هذاء وتلِد. 

- كيف ألدء أنا وَلّد. 

وعم صمت . 

قال: إيدي Gorge‏ 

- تشجّع. قالت له آمرة. 

صرخ: ما بقدر أتحمّل. 

حملث بده وضعنّْها داخل المياه التي تغليء أخرجتها. 

‘owl -‏ إدفع. 

دفع» وطوى صراخه حين سمع صراخ طفل صغير جدًا بحجم عصفور, 
عار ووردي. 

cl gS AE -‏ واذهب لبيتك. 

- هذا بيتى. قال ها. 

- لاء هذه داري. قالت. 

- بيتي. 

- داري. 

- بيتي. 

- داري. 
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وفحأة اختة ختفث. 
فتّش اهواء» ناسيًا صراخ الولد الصغير بجانبه. وهرّته أمه: إهدأ. 


EK 

وقال أستاذ الدين: (ناكح يده Gb‏ بها إلى الله > يوم القيامة!). 
لبش 

متيبّستين LAT,‏ حطبتين جافتين رآهما: رجليه. 
nn‏ 


نظر إلى السهل المنبسط الغارق في احمراره البتي» كم أصبح بعيدًا. 

شيء ما يربطه بابنة الأستاذ خالد. , 

- هل سيعطيني خليل عصفورًا oo ALY‏ خليل الذي لم يعد يصطاد عصافير 
بأجنحة؟ 

وحاول الرّكض ليبعث أسطورة السنونو التي اخترعهاء تسارعت خطواته. 
تسارعت. 

قط السهل.. خلْقَهُ غبار كسول. كل العصافير التي وقعت في فخه كانت 
بلا أجنحة. 

دخل بيت الأستاذ ULE‏ أمسك بيد ابنته. شدّهاء لم يقل الأستاذ شيئًاء 
وصلا البوابة الواطئة المطلة على الساحة الترابية. 

- نتسابق؟ سأها. 

ضحكت: اعطني رجليك أولا. 

- لن تنفعاك. 

Ee‏ ضحكتهاء شلَلَّهاء ذبول رجليها المقيم على أطراف روحها: هيا. 
قالت له. 

Las,‏ اندفع JS‏ قوته» العصافير الميتة تنظرٌ إليه ساخرة من فوق أسلاك 
الكهرباء وسطوح البيوت» العصافير الميتة التي اصطفت على طول خط السباق. 

وصلا نهاية الساحة الترابيةء عادا متجهين إلى بوابة البيت» حيث الأستاذ 
يصفق مجنونًاء فرحا بابنته. al ply‏ على الباب نصف عارية غير عابئة بنظرات 
الناس. والصغيرة مندفعة قل رجليها برشاقة "شر مّرة" في سفح نظيف» 
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الصغيرة تكركر. الصغير يتبعها. تصل قبله» الصغيرة تفوز. تتوقف على 
قدميهاء تعود لتلاقيه. 

تقفز فرحة: فُزت» فزت» ربحتٌ قدمين. 

وتشير إلى رجليها: ربحتٌ قدمين جديدتين. 

ولا جد رجليه! 
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فقد الصغير الأمل باصطياد عصافير ذات أجنحة» وشجّعه خليل على أن 
يفقد الأمل أكثرء فعاد إليه الأمل! 

فقد فؤاد الأمل بالنجاح؛ على مشارف الشارع أصبح» لا يحميه من الطّرد 
سوى ثروة أبيه» أبيه الذي أتى وصفعه أمام JS‏ الطلاب صارخًا: : فضحتني. 

كان قد رفع يده» أشار إلى الأستاذ أن يسمح له بالخروج إلى المرحاض» 
ورأى الأستاذ في ذلك محاولة للإفلات من قراءة جزء من (سورة البقرة) قبل 
وصول 155 إليه. 

هكذا يفعل التلاميذ» ويفهم المعلّْمون» يفهمونه قبل أن يكونوا معلّمين. 
تضايق» أحسٌ بأسفل بطنه ينفجر. أخبراء هو الذي م بهد لحل أية pL‏ 
dey ale‏ حلا: أخرج أحد الدفاتر pal‏ التي تُورّعها وكالة الغوث؛ استل 
صفحتين متلاصقتين من وسطه. صبّع ed‏ أنزل القمع تحت المقعد. أخرج 
hy carole‏ 

استراح. | 

dy‏ يعرف كيف سيحل مشكلة القَمْع الورقيّ المليء بالبول. 

فكر بأن يطلب من الأستاذ أن يسمح له بإلقائه خارجًا. 

- أستاذ كنت مضطرٌا. أترى؟ 

WE‏ عاد يفكر بحل te‏ وكانت الحلول قد ابتعدت» ابتعدت كلّهاء 
تلاشت مع ذوبان الورق وبدء تسرب البول» البول المندفع الذي لا يوقفه شيء» 
البول الذي انحدر خيطً دقيقاء مجموعة من LUI‏ النقاط التي تجمّعتْ وبدأث 
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بدفع بعضها البعض باتجاه طاولة Ske‏ تعرّجتْ» نشرت فضيحة رائحتهاء 
مرّت من بين أقدام التلاميذء حدق JS‏ منهم في وجه جاره متاق 

وانفجر القع مُطلِقًا كل ما فيه . ول بخطئ Lil‏ الأستاذ. أنفه الذي cold‏ 
رغًا عنه ليحدّق بين رجليةه. 

ضجّت LIS‏ تناثر التلاميذ مبتعدين عن المجحرى» BLS‏ را يحاول 
اختطافهم كأن أفعى anne‏ 

لكن البول الذي خفف حسّ فؤاد بالانفجار» ضاعف ثقله عشرات CAM‏ 
فؤاد الذي تسمّرء في يده القمع الذائب؛ والأمر لا يحتاج إلى تفسير. 

- وتبول في هذه الحصة المباركة يا كافر؟! 

وصفعه. 

م the‏ فؤاد» حتى جاء أبوه وصفعه على مرأى الطلبة كلهم والمدير إلى 
جانبه. pall‏ الذي أمره أن يعود إلى مكانه. وألا يعيدها! 


HR 
أتذكر كيف كنت زمان؟‎ EN يجب أن نتعلّم كل شيء من جدید أنا‎ - 
أذكر.‎ - 
عليك أن تركض معي‎ - 


وركض خليل ليُواري خطاياه. ليدفعها بعيدّا كي لا يراها الصغيرء الصغير 
الذي ازدادت طلباته فجأة. 

ركضا. 

وكان سنونو هناك يصعد ویموت» وكان سنونو هناك يطير. 

- هل يؤكل السنونو؟! سأله خليل. 

لم OZ‏ الصغير. وأبتلع خليل سؤاله. 

الصغير الذي لم يعد يلمس نفسه: ليس خوقًا من اليد الحبى» خوفًا مسن 
مصير يتربّصه يقوده إلى قَدّمي ابنة الأستاذ خالد. 

وقال خليل: الذي لا يِسْتمني يساعده الله على أن يستخلِم. 


واستخلّم.. 
bee‏ مبللاء لم يتأفف. وأوشك أن CZ‏ النوم أكثر من أي شيء آخر.. 
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منکئا على هواء صاف وسماء زرقاء» تمايل السنونو وهوى في الزقاق» مضى 
إلى أخره» ارتفع» لی أغار باتجاهه) خاطمًا. 

وكانا يركضان متلاصقين. 

السنونو يقترب» يوشك أن يرتطم بهماء يتفرّقان cote pd‏ السّنونو بنعطف 
صاعدًا بسرعة مذهلة. 

3 

نظرا إليه يبتعد» وأحسًا أنه يسخر منهما. 

- خوفني! قال خليل. 

REE 

- هذه العصافير لا تستحقٌ أن تُعلّمها eb‏ 

= كلام جديد. علق الصغير. 

- لماذا لا تكون هذه العصافير ]13 كالسّنونو؟ 

- لأنني لست أنت! 

HERE 

اندفع الصغير عبر البريّة col pad‏ سحابة غبار ELA‏ بكعبيه» CE GAS‏ 
لو ينفلت الآن من التراب ليرتقي السماء» كما يصعد سلّم المدرسة. 

ولأول مرّة ينتبه إلى احتكاك بنطاله بحمامته. العصافير أمامه. ويفرد يديه. 
يركض.ء وحمامته تشتعل» والعصافير أمامه. يركض أكثرء > العصافير ترتفع. 
ويرتفع وراءهاء يرتفع» ويرتفع» هو الذي توقف. هو الذي ارتمهى على ظهره» 
ol cdl‏ نحسته. Ug pew fey‏ ينساب ناعمًا بين ساقيه. 


ويداه أجنحة. 
kk‏ 
حدّق ني المدى المقصوص لمناح السّهل الصغيرء كان وحده انتفض. 
- كأن الصغار كبروا كلّهم. 
حدقٌ. وم يكن Sha one‏ 
- يُعَلُم العصافير أن 518 مَنْ؟ 
ولا صيادين. 
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EEE 
واختفى الأستاذ خالد.‎ 
5 اختفى أبوه.‎ |S 
وأحبّه الطلاب أكثر من كل المعلمين.‎ 
هل يكون الحائط بلغ عنه هو الذي وقف وسط الصف ورمى العصا بعيدا؟‎ 
هو الذي قال : افهموا جِيَدًا. . للإنسان بيت واحد هو بيته» ووطن واحد هو‎ 
من قبل على سبورة؛ وحن م‎ pla ورسم خارطة فلسطين كرا م يرسنها‎ ey 
السبورة واصل الرّسم على الحائط وبالطباشير الحمراء. وقال: انظروا كم‎ eo 
pir من‎ js هي طويلة وجميلة» واعتذرٌ‎ 
جديد.‎ Line معهم كلما انتقلوا إلى‎ SB fy الأستاذ خالد الذي كان‎ 
Hee 
وسأل الصغير خالته: مدير التعليم حكومة؟!‎ 
رة ظيمًا:‎ 
د‎ 
انتظروا نصف ساعق وكانوا يعرفون أن‎ chee pill اصطف التلاميذ فى ساحة‎ 
1 مدير التعليم قادم.‎ 


المدير قال هم بالسرّاعة قبل ذلك بيوم: البسوا أحسن ثيابكم» ILE‏ سيزورنا 


مدير التعليم» وربا الوزير! 

ول يبر أحد من الطلاب ملابسه. لأا كانت دائًا الملابس المخصّصة 
للمدرسةء لأنها الأفضل. 

وحين أنشدوا Ont A‏ بالضيف» لم يكونوا أكثر فوضى من ذلك في أي يوم 
مضى. 

HHH 

قال الصغير خالته: أخبرت الأولاد في الصف أن مدير التعليم حكومة 

وخرّبطنا التشيد! 
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قصّة الثعبان الذي ده سعود الشرّاني في درج أستاذ الدّين أودث به 
كطالب. خيوطها انكشفت بعد دقيقتين» ووجد الجميع فرصة مواتية للتخلص 
منه نهائيّاء الأساتذة» الطلاب» مدير المدرسةء لكن مديرة مدرسة البنات ستعاني 
Sag‏ بسبب )1095 

pols‏ استدرجوه للفخ» « هوّلوا بطولته» ذكاءء» عضلاته التي سيجدها إن 
bt Ae‏ وحمدوا الله أن الثعبان لم يكن وسيلة إفزاعهم. 

سعود أكد: انتزعثٌ أنيابه, Cad‏ من رقبته قرب الرأس» ضربته على أنفه 
بقطعة كاو تشوك فتح فمه حاولا أن ينهش يدي» وعندهاء ألقمته قطعة 
الكاوتشوك Ls‏ عليهاء Ld‏ وبسرعة البرق سحبتها من فمه فخرجث أنيابه 

معها. انظرواء وراح يلامس بأصابعه فم الثعبان» الثعبان الذي لم يكن يستطيع 
أن يفعل شيئا أكثر من أن يتلوى. 

وأستاذ الدّين. . أستاذ الدّين الذي أرعبهم بيوم القيامة» أستاذ opt‏ الذي 
ls‏ كلّ ما يمكن أن يراه الإنسان من مصاعب الدنيا ويكابده :}55 pall‏ مين 
J Jes‏ مَُرَنِنَ في الأضفاد, سَرَابيلهُمْ Se‏ قَطرَانٍ وَتَفْشى وجُوهَهم النَارُ) أستاذ 
الدّين ۾ يصمد أمام اختبار الثعبان. 

KEK 

يومان كاملان gly‏ سعود على باب المدرسة. لم يترك وسيلة إلا وانّبعهاء ولا 
طريقًا إلاوَسلَكّه لإرجاع ابنه إلى المدرسة. 

ذهب إلى أي فؤاد فقال له: حمدًا لله أن ابني لم يزل بعد في المدرسة حتى Cp gall‏ 
ويكفيني سواد الوجه الذي fated‏ وقال له: أنا وإياك في هذه سواء! 
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زار مربي الصف في بيته. وجاء بجاهة من المخاتير والشيوخ. ولم يتزحزح 

أستاذ الذين» ولا pall‏ 
HERE‏ 

دورائه الطّويل حول مدرسة البنات: AS‏ الطلاب» كان يدفعه إلى مزيد من 
الجنون: اجاج يطوفون سبع مرّات حول الكعبةء وسعود يطوف سبعين مرّة 
حول مدرسة البنات! 

واختفى.. أيامًا طويلة هدأت الساحات» وضبطه الصّغار في جرش 
المستشفى Ct‏ بحمارة ضالة يغطي ظهرها 5 متقرّح, ويغمر عينيها ذباب 
أزرق. 

اغبدمت عضلاته» لم يعد قادرًا على رفع عينيه في وجه أحد. 

ولم تكن المسألة أ نهم ألقوا عليه القبض مُتلبّسَا بحمارة؛ معظمهم طارد البهائم 
في السّهلء تقاتلوا على "SESH"‏ الصغيرة ة كما يتقاتل الخاطبون على صبيّة فاتنة! 
مشكلة سعود أن الجحشة كانت ترزح تحت ثقل الدّبر الذي يغطي ظهرهاء 
ويكسر ثقله عمودها الفقري» كا يُبالغ بعضهم. مشكلته أنهم أرادوه فريسة 


وكان. 
Hk‏ 
واقتنع سعود الشراني أخيرًا بكلام أبيه. وهكذاء وجد نفسه في كراج 
سيارات مقابل مستشفى الهلال. 
HHH‏ 


Ce eat!) -‏ النَطبّع) ردد الصغار JN‏ حتى gb‏ أنهم كبروا. 

والسؤال: كيف استطاع سعود الشّراني أن ينكح السيارة مُستغلًا وجودها في 
الكراج؟ 

تلك هى المسألة.. 

الضغار قالوا: إنه تذل استغل ee gS Uglied‏ خربانة! وضحكوا.. 

وبعضهم قالوا: لو كان زامورها صا حا لزمّرت وقَرّعت الناس. 

أما صاحب الكراج فجن من بين BE‏ الله. 
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Gs EL‏ كان. لم يقبل بتشغيل سعود إلا رأفة بأبيه الممدم. وحين فاجأه بعد 
استراحة الغداء» طار عقله. صرخ» وصرخ: الكراج مش MBE‏ يا قواد. 
ولك والله ما هو كرخانة. 

سعود نفسه» حاول أن يُزْرّر بنطاله» الشّحم SN Ll‏ على يديه - 

0 ape sire تنزلق» وارتباكه أضاع العرى.‎ ay 
كبر قبل الجميع» استطال وأصبح حائطًا.‎ 

ee‏ على 9 حدق في ماسورة العادم, مليئة بالشحم 
كانت. ES‏ أكثر.. 

- من الأكزوست يا قواد. من الأكزوست!! 

Kent by‏ بواحدة من أذنيه حتى أدخله المخفر! 

سعود يصرخ: من شان الله. 

ويرد الحاج: الله يوخذك! 

مئات المرّات تكرّر الرجاء.. ومئات المرّات تكرّر الرد. 

eK 

احتار الضابط.. 

بحث عن حل هذه المعضلة. عن عقاب هذه الجريمة: لم يجد! 

التفت للحاج: تول على الله. سأعاقبه بشدّة. 

خرج الحاج يتمتم: واحد مفعوص يدنس شرف المحل على آخر الزمن! 


HEE 
AN gob أخيرًا. لم‎ Cal ضابط الشرطة الذي أرسل في طلب والد سعود‎ 
وبقي الولد في وجهه.‎ 
نادى أحد رجال الشرطة: أيوجد شاي في الإبريق.‎ 
نعم سيديء لكنه شاي من الأمس.‎ - 
-لاهم.. صب لي.‎ 


وعندما ناوله الكوب» عندما تذوقه. أوشك أن يستفرغ. 
- ماهذا؟! صرخ. 
وارتبك الشرطي. التفت الضابط إلى سعود. وكأنه وجد الحل. 
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- دعه يغلى على النار أطول مدّة ممكنة 

“gee ا‎ 

- قلت 460 يغلى. 

بعد وقت سأل عن أخبار الشّاي. 

- قطران سيديء أصبح کالقطران» هل أضع SEM‏ فيه. 


-لا. 

- صب فذا المفعوص. 

إندفع الشاي أسود كجناح غراب» كبخت سعود المائل. أمرّهُ الضَّابط أن 
جر 

راح يشرب ببطء.. أمره أن يكرع الشاي دفعة واحدة. 

أطاع. 


وعندما انتهى de‏ يده بالكوب إلى الشّرطي وقال بأدب شديد: Ke‏ كمان!! 
جُنَّ الضابط» بدأ Sy‏ أخرجَهُ من بوابة المخفر على أربع» توعّده: إن 
رأيتك ثانية» إن دخلت بوابة هذا المخفر ثانية سأسلخ جلدك. 
eee‏ 
سعود سيدخل بوابة المخفر ثانية لسبب آخر. 
سعود الذي لن يكون الشاي الأسود عقابه. عقابه هناك بانتظاره في 
الشوارع. 
WH‏ 
- هل صحيح أنهم كانوا سيزوجونك إياها؟! سأله الصغار. 
ILI -‏ رد ببله واضح. 
abl -‏ ل يتغمّق!! يؤگد أحدهم. 
سيلا من التعليقات انفحر الصغار. 
- أيكون المولود دراجة نارية أم هوائية؟! أم سيارة فوكس فاجن Path‏ 
وستمرٌ أشهر طويلةء وكلَما رأوه في الشارع» كلما أبصروا دراجة يصيحون: 


سعود» سعود بنتك!! 
فيطاردهم. فيضحكون: والله lel‏ على دمّك! 
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15 


لكزته أمه: قوم. 
lid‏ نبض: شو؟ 
- آم ثريا بتنازع. 
Fm gf Lay -‏ 
- فال الله ولا فالك! 
- انتبه لإخوتك. لا تخرج» فاهم؟ 
هز رأسه. وخرجث تتبعها مريم. 
eH‏ 
- ظلمئكِ يا عائشة. قالت أم ثريا. 
ee‏ 
sel‏ وأنت الأحن من ابتتي Be‏ 
ل cy hee‏ 
التفتث وسألت: الآن سأرى أولادي ب بعيني» ولكن نفسي أن أخبرهم أي 
قادمة» أليس معك عصفور أرسله إليهم؟! 
وفوجئث عائشة حين تبين ها أن الكلام ليس موجّهًا إليها. فوجئت» حين 
pa‏ عد ع 
وقال als eee‏ . وانتظرته. 
EK‏ 
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تاركًا ظلمة الغرفة ails‏ وشحوب الوجه الأصفر. طرق باب خليل» 
أمسكه من يده وشذه بقوّة. 
- آم ثريا تنازع. 
- وماذا أفعل لها؟! 
- تريد أن نصيد ها عصافير. تريد أن تخبر أولادها أنها قادمة إليهم. 
- كل العصافير التي اصطدناها ماتت. نحن لا نصطاد عصافير حيّة منذ 
- سنصطاد بالشبكة. 
وم تُعجب صاحبّه الفكرة» خليل الذي GL gl‏ رأسه وأحسّ أن الصغير 
day‏ عليه المنافذ كلها بهذا الصيدء Spy‏ بين أسنانه والعصافيرء لكنّه لم يعد 
قادرًا على أن يقول لصاحبه: لا. 
HHH‏ 
حاول أن يستدرج حامد نحو عتبة op ASH‏ حامد الصامت كشيخ كبير» 
وسأله أخيرًا. 
- كيف يمكن اصطياد عصافير دون "المنادي" دون "الريك "؟ 
وضحك حامد ضحكة شيخ كبير» ضحكة طويلة: بعد قليل ستسألني 
كيف أصطاد بلا شبكة. وعاد إلى ضحكته. 
- ألم تقل إنك ستُعلَمُنا Call‏ 
- علّمتكما. ; 
- ولكن ليس كل الصيد. علّمتنا أن نصطاد في السّهل فقط. 


قال: هكذا أصطاد. 
ول يُصدّقه الصغير الذي das!‏ يتبعه صاحبه. 


He 

لم تكن الشمس قد أشرقت.. مرّ وصبّحَ على أمَ ثريا ABLE‏ 

وحين ,3 تأكدّ له آنا لم تزل بعد على قيد الحياة. 

- هل حين نصمت نموت؟ سأل نفسه. 

قاطعه دعاء أم ثريا له بالخير, ولأمّه» ثم Tad‏ إلى ابنتها التي لم تأتِ. 
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- هذه البقرة لا يبمّها سوى الأكل. 

- ذاهب لإحضار العصافيرء انتظريني. 

pls لا‎ - 

HEX 

نصب الشّبكة على حوض ماء البئرء ae‏ الحبل بعيدًا. 

- هل تأي العصافير» هكذاء وحدها؟ سأل خليل. 

انتظر. 

تعالت OU‏ من كل مكان» Lb‏ الصغير صاحبه واختبأ معه بعيدًا في 
بطن شجرة وارفة. 

تواردت العصافير. رفرفتٌ قرب البئرء تناثرت على أغصان الأشجار 
والشّجيرات» على الحجارة البيضاء. 

أحدها ارتفع amy‏ على الحوض. 

- اسحب SU. FS)‏ خليل. 

أشار الصغير له أن يصمت. 

نزل الحسّون داخل الحوض» حيث وضع الصغير حجارة وسط GH cell‏ 
العصافير بالوقوف فوقها حين تشرب. 

- سيطير. صاح خليل بحنق. 

- انتظر. 

تحرّك عصفور UAT‏ وآخر نحو الحوضء رفرفت بأجنحتها قبل النزول» 
255 وفجأة اندفعث كل العصافير. 

عصافير ترف عصافير تشرب. 

- اسحب الحبل. 

كل حواسٌ الصغير كانت تخفقٌ مع الأجنحة؛ مع هذا العدد المائل من 
الطيور التي سيصطادها دفعة واحدة. 

- اسحب الحبل. 

نزلت العصافير كلهاء القليل منها غادر الحوض بعد أن شرب» وني تلك 
اللحظةء اللحظة الحاسمة التي لا يُدركها سوى صيّاد ماهر سحب الحبل» 
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فانطبقت GSE‏ مبتلعةً الحوض وما حوله. ركض الصغير وكان يسصرخ: 
أحضر القفص. عشرات العصافير» عشرات الأجنحة تُصارع الخيوط البنيّة. 
Sa‏ أيدي الصغيرين تحتهاء وبدأ كل منهما يرج ما استطاع من عصافير 
ويزجُها في القفص بحرص شديدء وقلباهما أكثر ارتعاشًا من أجنحة عصافير 
الدّنيا كلها. 

التقطا أنفاسهما بصعوبة في بحر انفعاهما العاصف» حاولا أن يعدا العصافير» 
لم يستطيعاء العصافير التي كانت تتطاير بفوضى مجنونة بين الأسلاك المعدنية. 

لم يكن بإمكاننا اصطياد كل هذه العصافير في أسبوعين. قال خليل. 

وقال الصغير: نَعدّها في البيت. 

- هل نعود الآن؟ سأله خليل. 

- لاء سنحاول مرّة أخرى. 

HHH 

حمل الصغير القفصء هيأ له مكانا تحت الشجرة دسّه هناك. فوضى 
العصافير AE‏ الأجنحة الطائر ق خلع قميصه وضعه فوق القفص» هدأث. 

سال خليل: كيف fs Cds‏ ذلك؟ كيف اكتشفت هذا الکنز؟! 

- تبعته إلى هنا. 

- أهذا المكان له؟ لحامد؟ 

- هذا المكان لمن يصل أولا! 

HHH 

أكثر i>‏ كانت العصافير حين تجمّعت ثانية؟ التماع الماء في عينيها أبقظ 
عطش الليل في حناجرها الصغيرة» ول تجد بدا من الطيران صوب مصيرها. 

وكالمرّة الأول. انفلت عصفور من بينهاء هبط على حافة الحوؤض. ثم إلى 
منتصفه» وتبعته البقيّة. 

لم يقل خليل للصغير هذه المرّة: اسحب الحبل. 

وحين سحبه في تلك اللحظة الحاسمة؛ اندفع الصغير راكضًاء ثم عاد 
وتوقف. كان خليل يمشي ببطء لاحظ الصغير ذلك. 

- من الآن يمكنك أن تتباطأ AS‏ شعت فلن تجد عصفورًا مينًا! 
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ابتلع خليل كلمات الصغير بصمت. وأحس بعريه لاذعًا كفضيحة. 
Hk‏ 

دخل الصغير» وكانت تنتظر: Seton‏ 

- ند اهدقفي ee‏ قال. 

- أريدٌ أن أرى. قالت. 

- أغمضيه) لحظة. 

استحابت» حين وجدت القدرة الكافية في جسدها التي تساعدها على 
إغماض عينيها. 


- افتحى عينيك. 
كانت عشرات الأجنحة تطير في الغرفة. 
- أولادي» عصافير الجنة!! 


كان الصغير قد أبقى على عدد من العصافير في القفصء امتذت يده. ناولها 
أحدها . تمسسته؛ وعينها على العصافير المحلّقة» حملن رسالتها وأطلقهُ. 

- افتح الباب» افتح الباب. 

وفتحه الصغير. 

ote‏ العصافير. فاجأت (خليل) الذي كان يتنصّت LE LF‏ اصطدمثٌ به» 


أوقعته المفاجأة. 
وابتعدت.. 
وخلفها أم ثريا تطير» تطير مُبتسمة. 


eH 
أكانت ستموت لو لم نحضر ها العصافير؟ سأل الصغير.‎ - 
وكان يبكي.‎ 

اليبانا 
b>‏ ثريا على عتبة الغرفة ناعقة كغراب: وينك aks‏ 
المساحة ASU‏ من الدّهن واللحم كثفت العتمة ني الدّاخل. 
- أمك راحت لأولادها. قال الصغير. 
- ماتت؟ 
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- العصافير تموت أيضًا. 

CASI‏ على جسد أمّها. وجدت مكانًا ها في الضيق الذي يعت يعتصر الغرفة. 
وحين ابتعد الصغير وصاحبه اللذان كانا يحرسان الباب صاحت: لا تتركوني 
معها وحدي! 

gl سأنادي‎ - 

لَه ما كان يستوطن جمجمة iP‏ ويمدٌ أرجله الصغيرة العنكبوتية ليغطّي 
ملامحها البيضاء. 

أحسّت بالجوع. 

نبضت تبحث عن طعام» وحين وجدته استراحت. 

وأطلّت عائشة» وثريا deat‏ في المضغء فمها ممتلئ إلى درجة الانفجارء 
وبلعومها أيضًا. 1 

لم تعرف ما الذي يمكن أن تفعله في كتلة الطعام التي بفمها. 

- وتأكلين أيضًا؟ 

أشارت ثريا برأسها: :نعم. . وحين ابتلعث لقمتها الكبيرة قالت: كنت جائعة 

واسارت قا nny‏ ری زا Sag Ae‏ أن go Ue WA‏ وتبا 
ومن سیدفنها. 

- اذهب إلى دار al‏ خليل وأخبر زوجهاء قل له أن يأتينا. ارتجف قلب 
الصغير. 

وقالت عائشة: يا الله» لماذا Che‏ ليس هنا؟ 

وقالت ثريا: لو تزوّجني لكنتٌ قريبة من أمي» ولرأيتها قبل أن تموت! 

وصرخت عائشة في وجه الصغير غاضبة: تحرّك. 

تحرّك» وخلفه خليل. 

- لن أذهب إلى بيتها مهما حدث. قال الصغير. 

وقال خليل: سأذهب أنا. 

م يطمئن الصغير حماس خليل. قال: لاء سأذهب» غيرتٌ رأبي! 


eH 
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حين وصلاء كانت أم خليل على الباب» وحين أخبرها الصغيرء كان يبدو ها 
ارتباكه واضځًاء وتأثره ارتباكه الذي لم يكن سببه موت أمّ ثريا وحده. 

كان يتحدّث معها وعينه على الباب. على النافذة. وحين جاء الصوت من 
الداخل: شو في يمّه؟ 

ذلك الصوت الذي يعرفه ELE‏ وجد نفسه يركضء وهو يقول BY‏ خليل 
التي كانت قد وقفثُ وأخذت تستنزل الرّحمات لروح ob SU US‏ أمي. 

وخلفه سار خليل بطيئًا. 

eX 

نافنتها المغلقة. . نافذتها التي لم يعد ضوء قنديل الكاز Eis‏ منها. نافذتها 
الحزينة. ظلّت لفترة طويلة he‏ أنظار الصغير. إحساس غریب كان يدفعه OY‏ 
يطرقهاء لأن ينادي» لكي [a‏ ويعطيها عصفورين. ثلاثة» لترسلها إلى أبنائها. 

- هي الآن بين أطفاها الملائكة؛ في الجنة. قالت أمّه. 

- كانوا يحفرون في المقبرة» ووجدوا جمجمة ميت. قال خليل. 

- كيف تذهب وجسمها في القبر؟ سأل الصغير. 

- روحها التي تذهب. قالت أمّه. 

- روحها تطير» يعني؟ سأل الصغير. 
os cas‏ رالا كيف نه فلات أنه 

- مثل العصافير؟ سأل. 

- مثل العصافير. أجابت. 

- لروحها أجنحة يعني؟ سأل. 

- آه. 

- وروحي ا جناح؟ 

lab -‏ روحك لها جناح» جناحان. 

- ولماذا لا تطبر إلا عندما أموت؟ سأل. 

- حين تفرح تطيرء وحين تحزن تحس أنك مكسور. 

- وبغير هذا مستحيل؟ 

- هذا الذي أعرفه. أجابت. 
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- تمنى أن يعرف أكثر. 

تحسّس النافذة بخشبها. تحسّس البرد المعشش في شقوقهاء تحسّس عتمة 
الدّاخل. dy‏ تروه الإجابات. 

اند في خيمة خالته» ونام في حضنها. في الليل سأها: 

Fm ged -لماذا‎ 

- حكمة الله. أجابت. 

ولم تروه الإجابة. 

وقالت: كل الأشياء تموت. الإنسان والحيوان والأشجارء كل الأشياء. 

- لكن الروح لاتموت. 

ced -‏ لاقوت. 

- لأننا لا نراها؟ سأل. 

- لا أدري لكنها لاتموت. قالت. 

- هل تموت الرّبح؟ سأل. 

- الريح لا نموت الريح تهدأ. أجابت. 

يعني: الذي لا نراه وحده الذي لا يموت؟ 

ley -‏ أجابت. 

- هل ترينني الآن؟ 

دلا 

- ولكنني أستطيع أن ألمسّك. 

- يعني أن الذي نلمسه يموت أيضًا؟ 

- نعم. 

- وإذا لم تلمسيني هل سأموت؟! 


- سيلمسك غيري» وسيراك. 
خاف من كل الناس فجأة. 
لم تكن من الناس أبدًا. 
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ثم صمت ثلاث JU‏ كاملة» إلى أن سألته خالته: 
- أينك؟! 
- لست tha‏ 
eee‏ 
وارتبك الصغير. 
ارتبكت خطاه» جسده المكشوف للناس» في الشارع» في المدرسة. 
- لكنني أراهم Geld Lal‏ منهم؟! عليهم أن يخافوا مني أيضًا. 


وم يخافوا. 
- ولماذا أكون جبانًا إلى هذا الحد؟! 
Hee‏ 

عاد للصيد.. 

يملأ قفصه. يغافل حارس المقبرة» يقف فوق قبر أمٌّ ثريّاء ويرسل عصافيره 
إليهاء إلى ملائكتها الصغار. 

لماذا Sle‏ ألأنها ماتت؟ 

اذا يدفع وجهها المصفوق بعيدًا وهي تحاول إبقاءه في العتمة؟ لماذا يُرسل 
العصافير إليها؟ 


م يخطر بباله أن ينزع ريش عصفور من تلك العصافير التي يُطْلِقها باسمهاء 
تراه كان يخشى التقاءها ثانية في السّهل أم تراه كان يعرف أن العصفور الذاهب 
للجنة يحتاج إلى ريشه كلّه كي يصل؟! 
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5 غياب أمّها. 

هدوء الرقاق. 

3b,‏ النافذة. 

حاولت فتحهاء لم تستجب» CU‏ من فوق السّورء فوجئت بقُوضى غريبة 
صادرة من كيس في يده. 

تراجعت حنون. 

أوشكت أن تقع من فوق الصّفيحة التي أوصلت رأسها إلى dolly‏ 
تماسكت. وأطلَّتُْ حذرة. 

olny -‏ تخيفني؟ هل وضعتٌ قطًا في الكيس Sool‏ 

ولم تكن خائفة» كانت تعاتبه. 

كانت تعرف قصّة OSH‏ 

RR ۰ 

م يكن اليد hp‏ ذلك اليوم» فقرّرا أن يصطادا الأفاعي, بحثا في السهل 
طويلا إلى أن لمحا الأولى» أشعلا قطعًا كبيرة من الكاوتشوك حول مخبئها. وحين 
لبا الحجر كانت في حالة ole]‏ حملاها ووضعاها ني كيس ورقيٌ؛ ثم أمسكا 
بأخرى بالطريقة نفسها. سعر حيّنين يستحقٌ المغامرة! 

وصلاء صاعدين إلى مبنى توزيع المؤن» الملاصق لمنطقة الأشرفية؛ انحدرا 
ol ZL‏ شارع المدارس» عبراه. الصيدلية على مرمى بصريهها. تحركث واحدة 
منهماء ربا الاثنتان» ألقيا بالكيس Lys‏ هاربين. كل أفعى انطلقت باتجاه. 
نجحت الأولى في اجتياز الشارع ودخول أحد المقاهي. تبعثر الرجال هلعًا. 
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تطايرت كؤوس الشاي» فناجين القهوة . وراحت الأخرى ضحيَّةٌ تحت 
العجلات الضخمة لسيارة قلاب by.‏ الصغير. وخلفه خليل» حيث لم يظهرا 
في ذلك الشارع لأسابيع طويلة. 
Kk‏ 

ردّدت: قط أم حيّة؟ 

de‏ يده باتجاه الكيسء مدت رأسها متابعة بعينيها الواسعتين ما ستُسفر عنه 
اللحظة. كان ثمة عصفور في يده حسّون حقيقي بمنقار يميل إلى الصفرة 
الناضجة» حاط بريش أحمر ناري. مد يده إليها cay‏ مدت يدها لتتناوله. وقبل أن 
تلامسه طار.. 

قال: خسارة!! 

il -‏ طبّرته! 

- أبدّاء خذي هذا. 

Jy‏ يده بعصفور آخر. 

a‏ ل 

الو ee‏ 
قرقعتها تحت قدميها. 

تناول عصفورًا آخرء رفعه بانجاههاء ولم تمدّ يدها هذه المرّة اندفعت بانتجا 
الباب» فتحته» أغارت عليه. وني تلك اللحظة أطلق العصفور الذي ني يده 
وراح یر AS‏ وركضت خلفه. dey‏ يده داخل الكيس الورقيّ؛ يُخرج عصفورًا 
ويُطلقه. فترتبك» هل تلحق العصفور الذي طار أم تلاجقه؟ أحسّت بقهر 
شديد وعيون أولاد الحارة وبناتا تتابعهما. لم تستطع اللحاق به» يسبقهاء 
ci gs‏ يستدير agen gy‏ إليها ضاحكا وعندماتوشك أن نضله أن تلاسيل 
أصابعها العصفور يُطلِقه. ثم يجري. 


UE i 5 عندها‎ 
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مشى باتجاههاء قال Ale‏ واضح: : خلاص» لا تبکيء اتفر جت أساريرها بين 
خطي الدّمع الهابطين من عينيهاء اقتربث بخطى مُتعبة» وحين وصلتْ؛ شی 
الكيس في حركة مفاجئة نصفين فاندفعث في وجهها بقية بقية العصافير. ae‏ 
تراجعت للوراء UW‏ ثم Ela‏ عليه في اندفاعة ألقته أرضًا. كانا قد أصبحا 
خارج الأزقة والشوارع الضيّقة كانا على طرف السهل. 

وحين وجدت نفسها فوقه» حين أحس بلحمه بين أسنانهاء تغبّر كل شيء 
poly bes‏ بأنه لم يكن يُبعدها عنه بقدر ما كان pds‏ أحسّت آنا م تكن 
تضربه بالقدر الذي تشدّه وتعتصره لم تكن تعضّهء كانت تتشمّمه عن قرب. 

ارتعشا.. 

فأصاببهها رعبٌ مفاجی.. 

كان ثمة أطفال وبنات صغيرات قد أوشكوا أن يصلوا. 

وصلوا.. 

صاحت البنات: اضربيه. 

صاح الأولاد: اضربها. 

Lag‏ نفضا التراب العالق cle‏ والحلّقة الآدميّة حوهما كاملة. 

سارت خجلة في البداية: ثم رحة» كأنَ كل عصافير الدنيا ترف فيهاء كأنها 
طارّت معها. فَهمَتّه. وهرّها شوق هائل لتجديد العراك. وابتعد.. 

أحس ol‏ قدميه لا تلامسان الأرض ALI‏ كان ينزلق في الفضاء على ارتفاع 
ثلاثة أقدام أو أربعة... كان يطير. 

Hek 

EL‏ حنون جسدها في عتمة الغرفة.. 

تأمّلته في شعاع الضوء الذي يتسرّب من شقوق النافذة.. 

Cool‏ ببراعمها كاملة. . ارتدت فستانها خرجت للشارع pas‏ ذلك النهار. 
L558‏ طعم فضيحة عذبة تيم في صدرهاء غبدانٍ صلبان يقودان روحها نحو 
bis‏ جديدة ل تألفها. 1 
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كفيها بائجاه صدرهاء Bag EE‏ او کا زاج الارعسية 
يصعدان باتجاه كال الورد كان Laem‏ عليهما يزداد. 
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للأولاد الشوارع والشيطنة.. وللنساء التدبير.. وللرّجال رحلة الشقاء في 
المصانع والكسّارات وأشكال العمل القاسية. 
هبط "الرّوبَعَة" باتجاه الكسّارة؛ الروبعة الذي ظل الروبعة» رغم كل 
aI‏ للإفلات من طوق اقب رخل اس معه برخيل الان cme‏ وسكة 
PES‏ و 
لم تكن الكسّارات بعيدة» ولا "وادي waz‏ " بشارعه المنخورء بسيوله 
الشتويّة وبرَكِهِ التي تختطف كل عام ولدًا أو اثنين : 
على wile‏ عشرات المحاجره عشرات الصرخات الي ندري صاعدا {BE‏ 
وراءها فتات رجال مُعفرين بالبياض og Sell‏ وملح البارود. 
ول يكن سياة الخرصن طويلة هناه. 
سيذوب الحذرٌ flan,‏ الخدرٌ إلى يقظتهم» وينفجر الصّخر ويأخذهم معه. 
cen sy‏ الذي لا يضحك منذ أي خليل؛ وجد نفسه يضحك» حين سمع أن 
المجرمين يُعاقبون بالأشغال SUN‏ قةء والأشغال الشّاقة ليست سوى المحاجر 
بهدمونها وتهدمهم. لکته لم يسأل: (SF BU‏ عليه بالأشغال الشاقة المؤيّدة. 
حس غریب انتابه: بأنه قد )555( وأن وزن عقله نقص إلى تلك الدّرجة 
التي لم يعد يتذكّر معها جريمته التي ارتكبها! 
eek‏ 
صاعدة الطريق الترابي.: 
صاعدة السهل» وحوها تتنائرٌ عصافير الصغير.. 
صاعدة من الكسارات» وأمامها مستشفى PE‏ رَفِيَّ ودم الرّوبعة يملؤها. 
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بعض الرجال سبقوها. وصلوا بيت أم خليلء التي بقيت أم خليل؛ » حتبى 
رخات الروبعة الذي ظل يزوبعٌ دون أن يستطيع منحها طفلًا آخر. 
تكون العلاقة جيدة مع جاراتها فيبقي اسمها أم خليلء وني أقرب شجار 
تصبح "آم زوبعة" . أما هوء فلم يكن بإمكانه معايشة هذه التفاصيلء لم يكن 
مه أن يكون الرّوبعة أو "أبا حسين"! ما دام الأمل قد غادره Late‏ ماداملم 


يعد يحلم ob‏ 35,72 بطفل. 
eK‏ 
باكرا انفجر البارودء قبل صياح الدّيوك راء قبل شروق الشمس. وصَلواء 
G, 8 8‏ 

وكان الضوء يغمر المخيم. 

a ot,‏ خليل الغطاء الذي يحمله le ji‏ عادت صورة أي خليل الذي 
جمعوه في كيس دم. 

صرختث» هجمت عل الغطاء. تفرّق الصَّبّية الذين كانوا يتبعون الرجال» 
امتدّت يدها. 


صرخت: أهذا كل ما بقي منه؟ 

بدأت بإهالة التراب على رأسها. وتجمّعت النساء.. 

- أبو محمد بخير. قال أحد الرّجال متلعمً). 

وم يكن الرجال ينادونه باسمه أيضًا. 

فجأة عاد له اسمه القديم القديم, كأن pI‏ غسل JS‏ ما عَلِقّ به من ألقاب. 


, 5 ا 
مخيلتها إلى زمن طويل. 

انطلقتاء وانطلق الناس خلفهاء واحتار الرّجال بالسّاق الميتة. 

dy‏ يرتبك أطفال الحارة الذين حملوا الحجارة وركضوا إلى بيت أي فؤاد. وم 
يتركوا لوحًا من الزجاج ساماء لا في الطبقة الأولى ولا في الثانية. قذفوه LK‏ ما 
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طالته eds)‏ يهم؛ علب فارغةء أحذية؛ زجاجات مُكسّرة ولعنات. وعادوا GEU‏ 
تداقعوا تحوها تحاولون الغبق بالغطاءء مستعلين ذهول fm MW‏ المتخضصب 
حارسًا ها. تنكشف الأصابع» الم المتخثرء تنطلق شهقة عميقة من صدورهم» 
ينتبه الرجلء يرذ طرف الغطاء . فتعبث أيدٍ جديدة به ثانية» ويولي بعضهم خوفا 
من دمويّة المشهد. 
ee‏ 
جنازة سريعة Ea‏ لدفن GLE‏ بحضور اثنين من Ue‏ الكسّارات وبعض 
جيرانه» لم يشارك فيها صاحبهاء لكنّه سيسأل عنها lad‏ بعدء ويتسلّل إليها خلسة 
ليزورها. 
- لاايعرف بعد ما حدث. قالت آم خليل. 
JS -‏ شيء جرى بسرعة البرق» منشار كوي انق على ساقه اليسرى 
وتركها واقفة للحظات. تدافع الجميع باتجاهه. 
- سليمةء الحمد لله. قال هم. 
وكان الغار ap‏ هه 
وفجأة. . أفلتٌ الجزء المبتور من ساقه. فجأة. . ل يعد الهواء EL‏ لاستيعاب 
القامة المنتصبة؛ dain‏ مثل سقف سحبت دعامته الأساس» ول يعد هناك. 
eH‏ 
ضاقت الغرفة الضيقة على days"‏ وضاقت fl‏ خليل بحيانهاء وضاقت 
حون بضيق أمّهاء با مشاجرات التي مسك خلاها أم خليل بتلابيب الهواء 
الأيام» الغربّة والمخيّم. 
ولحثون (SI‏ نصيبها من بحر السّخط. 
لكنه تغير بعد أيام. 
- مسخرة. حياتنا مسخرة» لا أكثر. قال. 
وسأل: ماذا فعلتم بالسّاق؟ 
- دفناها. 
- وماذا كتبتم على الشاهدة؟ 
- م نكتبء لم نكتب شيئًا. 
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اذهبوا واكتبوا عليها "عيّنة مُستعجلة من جسد العبد الفقير إلى الله. لمعاينتها 
من قبل ملائكة الموتء والبقيّة تأي "! 

وضحك. وبكى. 

- ماذا سيقول عزرائيل لله سبحانه وتعالى حين يسأله: هل أحضرتٌ روحه؟ 
سيرتبك المسكين ويقول: ارحمني إهي» لم أستطع الحصول إلا على روح ساقه. 
وسيزور الرّوبعة الساق ویزرع ريحانة في خفلة عن عيون الجميع. وحين تتحسّن 
الأمور معه» كما لم يكن يتصور أبداء سيزرع "By ge"‏ هناك وسيدفع حارس 
المقبرة مقابل اعتنائه بها. 

eK 

- يا حون يا حبيبتي.. كل تعليمك لا يعادل الستتين الدّراسيتين CAD‏ 
أمضيتها في مدرسة "دير ياسين". يقول ها بزهو 

ويشير إليها أن تقترب» أن تقرأ له من OLS‏ اللغة العربية. يقاطعها: لو 
Est‏ الصف الثالث لربّ) أصبحتٌ.. ويصمت: هل تعرفين ماذا CaS‏ 
سأصبح؟ 


- أستاذ. ترد حنون. 
- لاء لاہ لاء كنت سأصبح دكتورًا يا شاطرة. 
ويضحك. 
نينا 
وم تكن آم خليل تضحك.. 
HHH‏ 


مروا عله من ساقه بعد خروحة من As Lng, platted‏ لمن أجرة 
الأسبوعين. تناول ثمن ساقه من أبي فؤاد حتى قبل أن بُفگر في أن ثمن ساق ربا 
يكون أغلى من ذلك! 

- الناس تموت مجانا. دير ياسين ماتت مجانًا. أبو خليل مات مجانا. ونحن 
نموت أحياءَ GE‏ 

م يتردّد. دس GSU‏ جيب دشداشته الترابيةء لم يخجل. لكنه غضب فجأة 
وطرد أبا فؤاد حين قال: 
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لا تؤاخذني فيا سأقول . إن الخسارة التي أصابتني في بيتي» من أولاد الحسرام 
الذين حطموا كل شيء تفوق خسارتك ني قدمك؟ عندهاء تناول عكّازه وأغار 
عليه. اندفعت حون تمنعه» وأفلتٌ gl‏ فؤاد من ضربة كان يمكن أن تفقده 
رأسه. أفلتَ مُطلِقًا شتائم مبهمة وواضحة: وتلك التي لا يجوز أن تسمعها 
نساء. 
HRM‏ 
أسابيع طويلة مرّتء لم يعد لقبه يظهرء حتى أوشك أن يظنَ أن فقدان GUN‏ 
ضرورة لا بد منها لكي يكسب الإنسان احترام الناس. وحتىء بعد أن تفضَّلتُ 
وكالة الغوث لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم بتركيب ساق خشبية له 
وحتى عندما عاد للشوارع ليمشي بصعوبة. وحتى» عندما رآه الأطفال.. 
لم بجر أحد على أن يقول للآخر هذا هو الزّوبعة.. 
يخشون ساقه المبتورة أكثر ما بخشونه» وهم يعرفون» ويفهمون ما تقوله 
أنهاتهم وما قاله أجدادهم قبل آبائهم: الذي يسخر من شخص يصبح مثله. وم 
يكن أحد منهم يريد أن تُدفنَ ساقه 45 
RH‏ 
- سبحان الله؛ فجأة أصبحت خفيف الدّم. قالت أمّ خليل. 
- هذا لأنني as‏ الكثير من دمي عندما بُترثْ ساقي!! هأ هأ هأ! 
أمّ خليل التي بدأت تفرح بنشاطهء ol‏ خليل التي أصبحت تتهرّب منه: 
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عصبيّة غدت عائشة في غياب ie‏ اشتعلث Ig‏ من الحياة اة التي لم تر 
فيها يومًا واحدًا حلوًا. 

لم يعد أيّ شيء قادرًا على ملء هذا العدد الهائل من الأفواه. 

خرجث لريم» وكان الليل أكثر ليليّة من ثوب حداد. وجدنها مستيقظة» 
والصغير في فراشها ينام. 

- قلبي عليهم؛ SM‏ قلبي على عل قلبي عل بوسف الذي ُرسل شي 


منذ شهرين. قالت عائشة. 

tb -‏ على من في السّجنء وقلبنا على من خارجهء WR y‏ على من في الغربة. 
قال 

لت مريم. 


- لم يعد لدينا شيء يكفينا. ماذا لو وقعت الحرب؟! 
- لا حل سوى أن يعمل الأولاد. 

- الأولاد؟! 

- آه» الأولاد. يجب أن يعمل أبو العصافير على الأقل! 
- الصغير؟! ردت مريم دهشَة. 

- لا أحد يبقى صغيرًا للأبد يا مريم. 
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مقابل سوق LBL‏ المركزي» اصطقَّت الشّاحنات. 

شاحنات iit‏ أمام عنابر كبيرة. دخل الصغير, جره أحد أبناء جيرائهم 
الكبار. 

أخذه المشهد: فاكهة لم يحلم برؤيتها تنتشر فوق حُصّر القش؛ كميّات شيع 
Nee‏ 

هل يرى المشمش للمرّة الأولى في حياته الآن؟ لاء لكنه لم يرّ مشل هذا 
المشمش أبدًا. 

العنبر le‏ الصّناديق الخشبيّة تتجمّع صاعدة» عشرات العسّال يروحون 
ويجيئون» بعضهم يقتعد الأرض يعبئ الفواكه في الصناديق الصغيرة. 

- المسألة بسيطة. قال ابن جيرانهم. تختار حبّات المشمش BATE SW‏ 
وترتبها في الصّندوقء الحبّات الناضجة كثيرًا تضعها هنا. 

أخذه المشهد. جلالهء أخذه التّوق المفاجئ إلى الاختلاء بواحدة من هذه 
الحبّات وابتلاعها دفعة واحدة» وللحظة رأى أن Js‏ أحلامه بالطيران لا تُعادل 
حبة مشمش بقضمها بأسنانه الأرنبيّة كا كانت تسمّيها حنون! 

- آه لو رأت حتون IS‏ هذه الأكوام! 

اقترب صاحب الشركة وقال لابن جيرانهم: ألا ترى الولد؟ 

- ماذابه؟ 

- يحدق في المشمش أكثرا ما يعمل. 

تنبّه الصغير لكلامهماء بدأت يداه تعملان» وراح يلتهم كل ما حوله بعينيه. 

- دعْةٌ يأكل. قال صاحب الشركة. 
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ول Svat‏ الصغير. 

صاحب الشركة الخبير» صاحب الشركة ذو اللحية البيضاء يدرك أن أحدًا 
لن يعمل كما بجب ما دام يشتهي الفاكهة إلى هذا الحدّ. لذاء كان بإمكان أي 
عامل أن يأكل مرَّة واحدة حتى ينفجر» من أيّ صنف. Lal‏ بعد ذلك. فيُحظر 


عليه أن يشتهى ثانية 
انقض الصغير على حبّات المشمش غير مُصدّق» أكل» وأكل حتى انفجر 
بركان منص ق ماه 


- كلّكم هكذا . قال صاحب الشر كة. حتى أولئك الأكبر منك» الذين كانت 
هم بيّاراتہم وفواكههم الأفضل Cab‏ ولونًا ورائحة من هذه» كلّكم هكذا. . زمن 
عاطل! 

- سآخذ هذه الحبّات» لا أريد أن آكلهاء سآخذها لإخوتي وأخوات. eV‏ 
وخالتي مريم» سآخذها لحث.. 

- غير مسموح أن OIF‏ من هنا بأية hm‏ وإلا سيعتبرك سارقًا. 

- ولكنها حصّتي. 

GIs -‏ إذن هنا! 

أكل > ولم تستطع يده الوصول با حبّة الثانية إلى فمه. 

عندها cle‏ صاحب الشركة ضاحكًا: الآن إلى العمل يا بطل! 

eK 

ليل» وأزقة تطول.. 

ليل شاسع وصيت A ool Jo‏ الشاعة HNN‏ فبعرًا. 

تطاير طعم المشمش من فمه» تطابر التماعه اهي من عينبه contac‏ » تطاير 
من أمعائه ULE‏ بعد ذهابه للحّام ثلاث مرّات متتالية. ولم يبق سوى انهدام 
الجسد الصغير تعبا وتأزجحه في مهبّ العتمة. كان عليه أن يركضء أن يصل 
الفراش» أن يندس فيه. أن لا at‏ دقيقة واحدة بين أذان الفجر والسابعة 
صباحًاء تلك الفسحة الزمنية الوحيدة الباقية له. لينام. 

LS‏ العنابر مراكز إغاثةء إن تأخروا فإن أولئك الذين تتقاطر إليهم. 
الشاحنات با فيها سيموتون جوعًا. 
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دفع بوّابة الدار» دخل» بين غرفة إخوته وخيمة مريم توفف» فكّرء ودخل 
خيمة مريم. مريم التي لم تكن نائمة أبدّاء وفوجى بأمه عندها. لم تقولا بأنها 
تنتظرانه. ely‏ قلقتا عليه. 

رد تحيّة المساءء وكان الصباح. وبكامل ثيابه اندس في الفراش. 

- مجرمون هؤلاء الذين يجعلون الناس يعملون إلى هذه الساعة. 

قالت إحداهما. 

- دعيه play‏ الحياة. قالت الثانية. 

وم feel‏ الأصوات. كان يغفوء ويرى أن الأمر الأكثر فداحة هو أن يبيع 
عصافيره لتذبح ثم يأكل بثمنها. 

eK 

م يشيع MS‏ كما شبح مشمشًا. 

طرقت de‏ ابن جيرانهم بوابةً الصفيح. 

- اغبض. لكزته خالته» وما كانت ath‏ هناك. 

دس قدميه في حذائه فأصبح جاهرًا. خرج من الخيمة» ath‏ على الباب» ناولته 
قطعة خبز وحبات زيتون في ورقة راحت تذوب في الطريق. 

فجأة تذكر أنه لم يخبرهم بشيء عن ذلك المشمش السّحري. 

أحس بحزن شديد: غدًا أحدّثهم. قال. 

ول يأت الغد المطلوب. 

HH 

ببجة «Hj‏ عذوبة الأجاص» خضرة "الخيار" ومذاقه» الخيار الذي لا 
يُشبه ذلك الذى تشتريه أمّه» الخيار الذي لا يشبه هراوات سائقى السرفيس. 
ذاك الذي كان يزدرده معتقدًا أنه أهم خيار في الدنياء الخبار الذي يتقاتلون كل 
يريد الحصول على الخيارة الأكبرء كان خدعة! 

st‏ من الخيار الصغير الطيّب حتى تعب. وانتظر صباح الجمعة الذي أتى 
los‏ وحدث الجميع. ٠‏ 
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حسدوه في البداية حين تحدّث عن المشمش» حسدوه أكثر وهو يتحدّث عن 
هذا الذي يسمى أجاصًاء حسدوه أكثر على الذرّاق وتذوّقوا الطعم الغائب 
لكل واحدة من هذه الفواكه المحرّمة. 

لكنّه حين تحدَّث عن الخيار ضحكوا عليه وقالوا: لاتستهبلنا! 

وشككوا في كل ما قاله 5 

حاول أن يقنعهم» لم ينجح. 

سألوا أمّهم: ما هو الأغلى Cad‏ وأطيبء التفاح الصغير أم الكبير؟ 

- الكبير. قالت. 

- وما هو الأفضلء البطيخ الصغير أم الكبير؟ 

- الكبير, ردَّثُ. 

- وما هو الأطيب» البرتقال الصغير أم الكبير؟ 

- الكبير. الكبير! 

وللحظة أحس أنهم وضعوه في الزاوية. 

لكنه سأل أمه: ما هو أفضل» لحم الخروف الصغير آم لحم التيس الهرش؟ 

- الخروف الصغير. ردّت. 

التفت إليهم Cale‏ وقال: ستظلون تيوسًا! وخرج. 

HNN 

دار حول بيت حدّون ومعه خليل. ولا فقد الأمل في أن Gl‏ من فوق السورء 
أو تفتح النافذة» مضى بصاحبه بعيدا نحو السّوق, تجوّلاء لأا لم يجدا ما يفعلانه 
أفضل من ذلك. 

MEK 

لصباح الحمعة مذاقه ا لخاص» رائحته» حضوره الفاتن وانسيابه العذب. 
SIS)‏ العام يولد من جديد وملامح البشر MIR eis‏ وراءها إلى غير رجعة 
شقاء أسبوع مرّ. 

صَبيّة طويلة قمحيّة» قامة مشدودة كرمح» وزتار على pal‏ يدفع نديما 
لالتهام السوق والدنياء ذات عينين عسليتين واسعتين, وغَتّازتين, انبلقت 
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أمامهما كمعجزة. تبعاهاء أدركها الصغير» كانت تساوم البائع حول سعر 
البندورة. وقف إلى جانبها صامتًا. نظرث إليه. 

قال له البائع: ما لك؟ أؤْمر! 

تلعثم: لاشيء. 

oll‏ خليل من قميضهء وظل مکانه: يللا يا ولد. . زجرته. 

حدّق الباعة cad‏ ولم يكن ذلك الرجل الكبير الذي يتحرّش بامرأة فينهالون 
عليه بمكايلهم وصحون موازينهم وخضَارهم الثالفة. 

أتكون ابنة ختار هذه» أم ابنة مدير المخيّم؟ 

لاء ليست ابنة المدير. 

ال ر ا يعرف أن ينات ا خلف اور ع 
لبيت إذا ما قيس ببقية ببقيّة البيوت يُعتبر قصرّاء يعرف أشجاره» ويعرف تجاوزات 
الصغار لصيد عصافيره "'بالثقيفة". 

وظلّت Lolli Ls eal‏ تتجاوزهم. حتى أدرك el‏ واحدة من 
Mot Seti"‏ كما تقول أمّه. وأدرك: أن تكون Pell"‏ 5" فة فقيرة, لا يعني آلا 
تكون جميلة. 

- كأنها امرأة المؤن. تنهد الصغير. 

وانتقلت إلى ath‏ أخر. تساومه حول سعر البندورة أيضًا. 

HEX 

أنه لانشاري تل هله البندورق LW do SBN‏ لتسال عبن مرها 
والباعة خبيرون, يفرّقون بين امرأة تسأل عن البندورة لتشاري» وأخرى تسأل 
Jd‏ ولا age‏ أولئك النسوة الفضوليّات اللوات AE‏ البضاعةً بين أيديين 
Yule,‏ أحيانًا عن عمد وهنّ يضغطن عليها Sly‏ ارتفاع الأسعار! 

يعرف أن أمّه تأي في ale‏ السوق» حيث لا شىء سوى البقاياء حيث لا نساء 
يرينها Tad‏ بأنها لا تبتاع سوى الزبالة. 

يعرف أن أمّه مسك طرف غطاء رأسها بفمها حتى تستر وجهّها إذا ما رأت 
أحدًا تعرفه فجأة. أمه قالت: Side‏ هذا مع Fl‏ حتون. 
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تصادفتا في السوق» خبأت JS‏ منهما وجهها بطرف الغطاء» وكانتا تبتاعان 
من بسطة Lat‏ واحدة. أمه قالت إن أم حون حاولت أن £5 صوتها حتى لا 
أعرفها. ثم التفتتا إلى بعضهها البعض وضحكتاء لعنتا العيشةء فصرخ البائع: ألا 
تعجبكنّ بضاعتي» إحمدن cal‏ ولا تتكبّرن على نعمته» ثم إن سعر البضاعة هو 
البلاش. 
واقتسمتا كوم البطاطا. 
- يلعن أبو الفقر. قالت أمّه. 
- لكن الفقر مش عيب. قالت أم حنون. 
- مع هيك» يلعن أبوه. ردّت عائشة. 
HHH‏ 
رجت من PUM‏ اوق سارا خلفهاء وصلث المخفرء مهلا 
Uys‏ من أن SS‏ عنهما. 
سار رت في شارع مأدباء ol ZL‏ مستشفى IMAI‏ تجاوزت قيادة قوات البادية» 
انعطفثٌ» ؛ فعرفا أنها من سكان جبل المرّيخ؛ تباط اا حين أحسًا آنها في شارع 
بيتهاء حيث بدأت ترد التحيّة على عدد من النساء بألفةء وتميل باتجاه ولد ما 
تعبث بشعره وتسأله» وهي تدرك أنه لن يردّ: ولك وين GAT‏ 
وتسحبه من يده لتدخله إحدى البوابات. 
صعدت درجًا يؤدي إلى طبقة ثانية في أحد البيوت. . بعد قليل كانت تطلٌّ 
من النافذة. رأئهها . انسحبث للدّاخل؛ وأطل رأس آخرء رأس لا يعود إليهاء 
رأس حليق لرجل بشاربين غليظين. وأطل رأسها يزاحمه على الفسحة. أشارت 
يدها باتجاههماء ففرًا هاريين. 
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أسبوع العسل انتهى. كل ما يمكن أن يفعله الآن أن ينظر» أن sens‏ طعسم 
المشمش "الَمَويَ'" دون جدوى. 

خانق سقف العنبر JU‏ هابط مع كل دقيقة تمر وضسيّقة غدت البوابة 
البوابة الكبيرة القادرة على استيعاب مؤخُرة الشاحنة الميردة. 

حبّة الاق انفلتت من هرم SIU‏ ناضجة: واهرم يفي جسمه. شكرها 
انتشر» مذاقها تسلّل تحت أسنانه. في بدنه. مشل رائحة امرأة تضغط عليه 
بصدرها. 

وصاحب الشركة يربض هناك ني ركن قصيّ. 

- تاك أن تفعلها. حدر ابن Gd‏ 

- ما هي التي سأفعلها؟ 

- أن تأكل حبة الدّرّاق. 

-لماذا؟ 

- ألم نقل لك منذ البداية؟ 

- قلتم... ولكنها.. 

- ولكنها OTL‏ إن اقتربت منها أكثر من ذلك فأنت تعرف» ستخرج 
من هذا الباب» الباب الذي لا يتسع fot‏ فقطء بل لشاحنة. 

- هذا حرام. قال الصغير. 

- احمد الله أنك تذوّقت ما تذوّقتَ وأكلتَ حتى انفحرت قبل أن قوت» 
وبالحلال» ولا أحد يستطيع مثلك أن يأكلها SILL‏ 

- وكيف يأكلها من سيأكلها؟ مَن نعبئها له بالصناديق؟ 
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- ياكلها بان يدقع نها رامل من الط هد تخب للخليح: 
- التفط مقابل الذراق» الكاز مقابل المشمش؟! 


u 
هل صاحب الشركة مجنون؟!!‎ - 
لاء ليس مجنونًا.‎ - 


SE -‏ يوسف في الخليج ربا يأكل منها. 
- خالك مثلك ومثلي» tm‏ ذهب لن يستطيع أكل شيء كهذا. 
- هل صحيح أن الله طرد آدم من الجنة لأنه JST‏ التفاح؟ 
سأل الصغير. 
0 0 2 
- وهل سيطردنا صاحب الشركة من شر كته إذا LAST‏ الدرّاق؟! 
g “ a‏ 
- ولكن الله طرد آدم لأنه أكل التفاح ولم يطرده لأنه أكل BISA‏ 
- صاحب الشركة سيطردك إن أكلت أي شيء. 
- هل هو قوي إلى هذا الحدً!! 
من بعيد جاء الصوت» صوت صاحب الشركة: وبعدين؟! 
تناسى الصغير حبّة الدّرَاق لم يعد ينظر إليهاء لم تعد تتطلّع إليه» أبقاها حيث 
هي . 
وحين كانا يخرجان آخر الليل؛ التفت فلم يجدها. 
في الطريق قال له ابن الجيران: BE‏ 


- الدرّاقة؟ صرخ الصغير. 
- الدرّاقة. 


= كلها ضعك: 

- لكنهم سيطردونك إن عرفوا. 

a‏ اطمئن» لن يعرفواء لها كلها الآن. 

- سأريها لإخوتي وأخواتي كي يُصِدّقوا. 
١ 3‏ 

- يصدقوا ماذا؟ 
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- يصدّقوا أن في الدّنيا B53‏ بهذا الحجم. 
HK‏ 

خالية هي الشوارع. 

ل١‏ أحد سوى حراس بطوفون بعصي فليظة وشوارب Bs‏ 
ولم تكن العصي قادرة على إثبات هيبتها الكاملةء إن لم تكتمل بالشوارب 
المقرفصة بجهامة تحت أنوف الحرّاس. 

المخاتير يرون شواربهم أحياناء وقبضايات شارع سينا "الحمراء" على 
جسر Al‏ 

الليل هادئ.. 

انفصلا في تلك الثقطة التي ينفصلان فيها JS‏ ليلة» اختفثُ خطوات رفيقه. 
وظلت خطواته تؤنسه. وتزيده وحشة. 

- أنت» ماذا تفعل هناك؟ 

انفجر صوت في pM‏ صوت حارس Ba‏ وانفتحث عن كشَافِهِ. 

- إلى أين؟ 


- إلى بيتنا. 
- توقف. أين کنت؟ 


- في الشركةء أعمل. 

- تعمل حتى هذه الساعة؟ هل هناك من يعمل حتى هذه الساعة؟ !! 

- نعم أناء وأنت! 

- أنا حارس. 

- وأنا أعمل في تعبئة الفواكه. 

وكأن حبة الدّرّاق تحرّكث. تُذكّره بوجودهاء هبط يده أخذئها راحته 
برفق» وتمنى أن يكون جيبه أعمق. 

- ماذا في جيبك؟ 
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- أنا لا أسرق. 
- لا تسرق!! أرني ما في جيبك بسرعة؛ Vy‏ هلتك للمخفر يا حرامي 
deal -‏ يده أخرجث حبة الدّرّاق.. 


- أنظر» لم أسرق شيئًا. 
- ما هذا؟! 


وكانت دائرة الضوء قد استقرّتٌ على الدّرّاقة Ay‏ 

- دُرّاقة. قال الصغير. 

- ومن أين لك هذه الدّرّاقة؟ 

صمت الصغير. 

- سرقتهاء اعترفء لا أحد يملك 25155 كهذه في المخيّم ! 

Waly ليه أعطوني‎ le] - 

- كذاب. 

نظر الصغير إليها للمرّة الأخيرة في ضوء الكشاف» في ضوء القمر الأصفرء 
القمر المريض فوق سطوح ا مخيّم» في شوارعه؛ فوق دواليه. 

Ae - 

اختطفتها يد الحارس. 

ومضى. 

مضى الصغير, وخلّفه. كانت هناك دُرّاقة» دُرّاقة تختفي رويدًا في فم 
الحارس» تحت شاربه الغليظ, دُرّاقة رائحتها تفوح» وتتبعه. 

- ربّها كان من الأفضل ألا يشاهدها إخوتي» ألا يتعرّفوا عليهاء ألا يعرفوا 
wel‏ محرومون إلى هذا الحد! 

لكنه حين وصل البيت» كان القهر قد طفح وغطى ملامحه. وأغرق قلبه 
وشفتيه بأسى رمادي. 

ا al‏ تنتظر خالته. 

تتعشى؟ سألت إحداهما. 
ae 1‏ 


- تعشت! 
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fs‏ الصغير رأسه تحت اللحاف. وحيدًا وجد نفسه هناك قطعة من عتمة في 
الليل. نمضت عائشة. دخلت غرفتها. 

الدست مريم إلى جانبهء طفح القهرء نر من شقوق روحه» من مسامات 
جسده عرقا غزيرًا. 

انفجرت موجة قاسية من نحيب مكتوم» نحيب قادم من بعيد قريسب» مشل 
أنين Bb‏ هَدأة قر. 

Bay ts‏ مبتلًا تسلّل الدّمع إلى صدر مريم. هل تكون عرقت إلى هذا الحدٌ؟ 
Bio‏ باردًا انساب على صدرها. وفجأة راح يبتر احتضلئه. مسّدت شعره» ولم 
تفكّر أبدًا برفع اللحاف» JS‏ الأشياء كانت واضحة.. 


د عد د 
صبحًا cal‏ عائشة. 
رفعث طرف الخيمة» أشارت إليها مريم أن تصمت» eg‏ سحبث 
عائشة من يدها خارجًا.. 
- دعيه cel‏ وليحدث مايحدث. 


.. ومر یوم» cole gs‏ أيام» وراحث يد أليفة Sus‏ الباب. 
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في الشارع الصغيرء الشارع نصف الرّقاق» all‏ على السّاحة أسام go‏ 
حيث السوقء مواقف الباصات. وسيّارات السرفيس» وتجمّع الشوارع 
كالجداول في بحيرة التراب والإسفلت. > هناك وجد الرّؤبعة المكان الملائم 
لمشروعه. 

| بفيع Ame‏ الوت 

خال حتون القادم من ألمانياء خاها الفهمان!! قال له: إذا كان لديك قرشان 
سأدلكَ على مشروع حقيقي وسأساعدك. وحين سأل: ماهو المشروع؟ 


قال: فرن خبز!! 
أوشك الرَّوبعة أن ينقلب على ظهره. لولا أن تشبَّث برجله الخنشبية في 
اللحظة الأخيرة. 


- أتريدني أن أقوم طوال النهار بمقارعة النسوان» هذه خبزها احترق» وهذه 
خبزها لم ينضج, وهذه خبزها IE ah‏ 

-1 انعد ور حرا رين ل pay PA Rat‏ حي نتيا ليد 
شاب تغرّب. في ألمانيا. أعاد نطقها من جديد. لا أحد يعجن, الجميع يشترون 
خبزهم من السّوق. يلزمكٌ رغيف. تشتري رغيفاء يلزمك اثنان تشتري اثنين. 

- أتريدني أن أبيع الخبز؟ هذا والله عيب» حتى» وحرام! 

- لاعيب ولا حرام. 

- ثم» ثم كيف أستطيع القيام بأعمال الفُرْن؟ 

- هذه محلولة أيضًاء يلزمك ولد شاطر وفرّان. في البداية يمكن أن تستعين 
fl olen‏ حون وغيرها حتى تعجن وبعدها تسير الأمور بشكل طبيعي. 
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أم حون التي كانت تستمع صامتةء أم حتون انفجرت: أتريدني أن أخبرٌ 
وأطعم المخيّم؟! 

وقال الرَّوبعة: (لاحق Gad‏ لباب الدار). UA VA‏ الإنسان paw‏ الشيء Ge‏ 
ألم أكن Baie‏ حين واصلتٌ العمل في الكسّارات بعد مشاهدتي لفات لحم أبي 
خليل وسواء؟ ألم أكن ge‏ أكثر حين واصلتٌ اللعب بالبارود؟ 

HEE 

سريعًا بدأ العمل بمساعدة خال حنون. 

cal‏ وامرأة عجوز مثل iy Il‏ تعجن. فخورًا عاد الزوبعة مساء اليوم 
الأول» رغم أن أحدًا لم يشتر منه شيئًاء تحت إبطه حزمة خبز وفي عينيه بريق. 

- أتريد أن تفوح سيرتي على Ball‏ نسوان المخيّم؟ أم حنون تأكل من خبز 
الشْرَى؟ 3 تريد أن يقلن إن زوجها يخبز لها؟ لاء لن يحدث هذا. 

Scent‏ أو ضاع الفرن» وازداد إصرارهاء كانت تخبز js‏ يومين» فأصبحت 
تخبز on‏ 

- شوف. لا يعيب المرأة أنها بلا أولاد. فهذا من الله. ولا يعيبها أنها بلا زوج 
فهذا قسمة ونصيبء ولكن يعيبها أن تشتري خبزها من السّوق. 

ويأتي ins‏ بالخبز رغم ذلك.. 

وتورّعه على الشحادين صباح اليوم التالي. 

eK 

حتقواق الأرض الي تون عليهاء الشواع لني بعرو AEM‏ 
الفصول التي ورعتهم على بردها وحرّها وخريفهاء دبّت خضرة ماني 
أرواحهم» وبدأوا بحسّون بأرجلهم ast‏ أرجلهم التي ابتلعها الْخدّر. 

عشرون عامًا كاملة.. 

فجأة تنبّهوا. 

تصريحات الرّئيس عبد الناصرء أجواء الحرب التي بدأت تزحف. أطارت 
العصافيرٌ من رأس الصغير. 

Calley‏ خالته مريم للمرّة الأولى. 
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أوشكت أن تغادر خيمتهاء أن تحرقّهاء GLEN‏ لحظة غامضة توقّفت. 
قرصّها قلبها: فرحنا أكثر من ذلك حين Sal‏ جيوش الإنقاذ عام 48: وأيامها 
على الأقل ES‏ نملك سلاحًاء نحن الآن لا نملكهء والذين اقتربوا من CN‏ 
هم في السّجون. لا يمكن أن تحارب عدوّك بالمساجين, إذا كانوا بریدون Uae‏ 
الحرب. فليخرجوا أولا من كانوا يريدون استعادة بلادهم. 

ودخلت التيمة» تتبعها عائشة وسرت من أولادها. 

Me 
16 sh" عنده‎ « poll عبد‎ - 
لقاهر".‎ 

تتقافز حتون» َعم الكلمات» عونا إل Ant‏ 

ذل بنجت يفره hed flyin‏ 

- لاء لكن Lit‏ قائمة قاعدة! 

فيقول وهو يفك رجله الخشبية» وكأن جلوسه سيطول أكثر: كنت tl‏ أن 
أرى النصر بعيتي. عشرين ile‏ نتمرّغ في هذا Jo ol‏ تُلَمْكمُ قطمًا صغيرة» في 
كيسء وتطيرٌ ساقي في الّمن الذي أحتاجها فيه» هل سأعود إلى فلسطين على 
عکاز؟ 

وصمت طويلا. 

- هل ستعرفنا البلد بعد أن PEAS‏ 

هل تعرفني إذا ما عدت إليها بلا ساق؟ 

ويصمتان. حتى يغدو العالم قطعة بيضاء. 

وفجأة تسأل: كيف كان أبي؟ 

AS apa وا‎ das ng tcf - 

- أحيانا أحسٌ أنك تحبّه أكثر ما أحبّه أنا! 

- لأنكِ لم تعرفيه. 


بل[ 


عبد pols!‏ عنده 


He ¢ 


“' - الظافر والقاهر» صواريخ تحدث الإعلام كثيرا عنها يملكها الجيش المصري. 
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- قبل كل هذا الشقاءء Cakes‏ الخياطة» وأثناء ذلك Li pas‏ على أبيك. ابن 
عم لي سألني: لماذا لا تتعلّم الخياطة؟ 

- أنا أتعلّمها! بعد أن طلع الشيب في رأسي؟ 

- نعم لدي ماكينتان» أعلّمكٌ على واحدة وآخذ منك ربع الأرباح. 

واقتنعث. 

Hek 

في ساحة pt‏ 3 وسط مدينة الخليل جلسا مُتقابلين» رياح رمليّة تعبر بينهماء 
,52 لحظات لا يرى الواحد منههما الآخر. 

مثل شبح أقبل من بعيد تقدَّم نحو الرُوبعة» أكان سيتقدّم لولم تكن هناك 
ريح وجدار من رمال طائرة؟ 

رد السلام. 

oles‏ للجلوس. 

حاول الزوبعة الاستعانة بابن عمّه في الجانب المقابل» ولم يكن ذلك يتم 
تسهولة, 

- أريد أن تخيط لي هذه القطعة من القماش قمبارًا. 

وخياطة القمباز كاملة بعشرة قروش. فرح الروبعة» لكن فرحته طارت» 
طارت حين تذكّر أن عليه أن يأخذ مقاس الرّجل. 

عَْر Jail‏ اندفعت عيناه تبحثان عن ابن عمّه» تستنجدان به.. 

أشار له ذاك أن يأخذ قياس الكتفين» ثم الظّهرء اليدين» والوسط والطُول. 
واستأذن الرّجل وغاب.. 

- غدا يكون القمباز جاهرًا إن شاء الله. قال الرّوبعة. 

Hee 

وأطل الرجل ثانية. ولم يكن قد أنبى خياطة الثنية السفلى. صاعدًا هابطًا كان 
cla‏ متعرّجا مرتبكاء تراه العين المغمضة. وكان ابن ade‏ قد خاط جزءًا كبيرًا 
من القتمياز» وهو يعلمه: 

als‏ الرجل قمبازه الذي يلبسه متستّرًا بعباءته. لبس القمباز الجديد. 
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- كيف تراه؟ سأله الرُوبعة مرقبكًا. 

ui 1 -‏ أفضل منه في حياتي! 

وناوله القروش العشرة وغاب. 

HEX 

Cas -‏ أدرك يا حتون أن ليس هناك أسوأ من هذا القمباز في الدّنيا. 
وسهرت SLD!‏ الطويلة أفكر بهذا الرّجلء هذا الرجل الذي لا يمكن أن يكون 
أعمى إلى هذا الحذ. لكن» كان على أن أعود وأواصل العمل في تلك الساحة. 

فجأة لمحته بعد أسابيع وم تخطئ عيني طلعته أبدَاء وقد رأيت قمبازي 
وأفعال بدي ل قزل عليه! ناديثه: يا أخي. يا أخي, «pais‏ تعال dil,‏ عليك. 

وجاء الرجلء قلت له: اخلع قمبازك واستتر بالعباءة. 

فاستكاب دون كلدم 

فككت الثنية Co jail,‏ الخيوط المعوجّة حي hie}‏ وأصلحته WLS‏ 
Jb,‏ الرجل صامتًا طوال الوقت حتى أنهيتٌ العمل. ارتدى القمباز دون كلام» 
وكان سيمضي دون أن يقول أكثر من تحية الوداع. عندها سألته: قل لي» كيف 
قبلتَ بهذا القمباز وخرابه واضح مفضوح؟ تند الرجل» وابتسسم ابتسامة 
صافية: منذ أن ارتديثٌ القمباز قلت هذا رجل لم بط نوبًا واحدًا في حياته» 
os‏ إذا قلثُ لك» وأنت في وسط السوق» إنك لست خيّاطًا وسمعني 
أحد. فإنك لن تستطيع العمل LT‏ وأكون بهذا قد قطعت رزقَكَ كما أنك 
نفسك لن تستطيع العمل بعدها. والآنء أنظر إلى خياطتك, إنها أفضل ما يمكن 
أن تكون عليه الخياطة. 

- هذا أبوكِ يا حنون» أبوك الذي أصبح منذ ذلك اليوم أخي. 
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صرخ الزوبعة: ما أجتْ تصير الحرب إلا بعد Joy‏ ما انقطعثُ! 

- الحرب بدأت قبل OU‏ وللفلسطينيين جيش اسمه "'الفدائيين"» جيش 
ane‏ أسلحة» ويحارب ويقوم بعمليات. همست له حنون. 

- ومِنْ.. من أين عرفت هذا الكلام؟! 

- من طالبة في ial‏ أبوها في الجيش. 

استيقظث في مخيّلته ذكريات كثيرة. 


- بماذا تتهامسان؟ صرخت أم خليل. 
- لاشىء. قالت حنون. 

دلق Nj‏ وينة. 

وصمتا طويلا. حتى أيقنا أنها نامت. 
همست حنون: سأتعرّف إلى بنت فدائيّة. 


- كمان في فدائيّات؟ ! 
Gods -‏ 

palsy -‏ بعمليّات؟ 
- طبعاء طبعًا. 


$ . 
- أنظري, وأنا الذي أكملت الصف الثاني في مدارس زمان أجلس هنا ولا 
صرخت أمها: وبعدين؟! 
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ce gtd -‏ لاشيء سننام! 
ول تنم حنون ول ينم 
RH‏ 

سلاح. سلاح.. 

عاوده صوت الرّصاص. الرّصاص المدوّي في أطر اف دير ياسين» المدافعون 
يتساقطون. تتساقط بو اريدهم العتيقةء المصمّحات الصهيونيّة تتقدّم. طلقاتٌ 
المدافعين تزداد has‏ ا الصّمت بين الرّصاصة والرّصاصة يطول. 

ree‏ مدق "'برن"' أبو العبد. 

ويكون قد صمت فعلا. 

- صمتتُ بندقيةٌ حسين. 

بوعش لقوق يتقدّم pits‏ أصوات ASS‏ المدرّعات. ألم تفتح بريطانيا 
لليهود مخازن أسلحتها كلها؟ أل تشنق (أبا خالد) LEY‏ وجدته يتجوّل وفي جيبه 
سكين في حيفا؟ 

كيف ل یت يتبعثر الناس؟ كيف تَجمّعوا وهم يرون عصابات "اتسل"'و 
plas at a‏ نحوهم؟ 

كيف تلاصقوا؟ كيف تملّكهم حس الضّحية في لحظة؟ كيف بداوا يُردّدون 
كشيوخ الزارات» أطفالا ونساء وشيوححا وهم يبترّون: 

لم يمسَسهم سوء.. 

م pens‏ سوء.. 

scan ame 

Cpl الموت‎ Gio محاولين‎ 

كيف واصلوا جنون لحظتهم والرّصاص Sat‏ أجسادهم: 
م يمهم سوء؟ ْ 
مَنْ ذلك الذي ردّدها للنهاية» دون أن ينتبه أنها لم تحم من سبقه؟ 

eee 


ساحة المخيم.. 
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ug‏ الناس أمام «gol‏ وتوزّعهم بالتساوي. للمصائع جزء وللشركات 
جزء ولمحلات بيع الأدوات المستعملة والملابس القديمة وبسطات الخضّار 
حول "السّيل" جزءء السّيل الذي كلما ارتفع أخذ معه الدّكاكين والملابس 
وبعض البشر وغمر مخامر الموزء ووصل إلى باب سينا الحمراء» موشكا أن 
يدخل "الام SSM‏ 

- مَنْ مِنْ هؤلاء سيميل ليشتري رغيفه؟! 

dng سأل‎ 

ولم يطل الوقت.. 

برغيف. أو رغيفين بدأت حكاية الناس مع المُرن» حكاية الرّجال الذين لم 
يعودوا مضطرين لسؤال نسائهم بعصبية عن رغيف يحملونه معهم للعمل. 

اندفع بائعو السار > OME‏ الملابس القديمة التي بدأت تتكائر. وفضل 
أطباء وصيادلة ومن أنعم عليهم ربهم» وهم AB‏ أن يأخذوا كامل حاجتهم من 
الخبز إلى بيوعہم» فاستراحت نساؤهم. 

وحين رأى التاس أطباء يشترون» غدا شراء الخبز نوعًا من الفخفخة, Cad‏ 
بها بعض زوجات cabal‏ أيضًا. 

eH 

- يا ريتها انقطعت من زمان! 

صرخ ins‏ عاجرًا عن كتم فرحه. 

أدارت أم حون رأسها باتجاهه وسألت: kek‏ هد 

- رجي يا ستي» رجلي» أظنها كانت نقطة التّحس الوحيدة في حياي. 

تصوّري كيف تغيّرت أحوالنا. 

de‏ يده إلى جيبه. أخرج كمية من الدنانير, تَعَمَها فوق رأس زوجته» وحتون. 
تساقطت (SLs!‏ مثل المناشير التي كانت ثلقيها الطائرات مُطالبة الناس 


بالرّحيل أو الاستسلام! 
زمن الشقاء انتهى. لن تذهبي بعد اليوم a)‏ (" » من الآن نحن أغنياء» 
أغنياء هل فهمت؟! 


”' - التصييف: لم سنابل القمح التي تتساقط خلف الحضادين. 
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منتشيًا بانتصاره كان, fly‏ حنون مشغولة بلملمة النقود المتبعشرة ةعلى أرض 
الغرفة المحفرة. 

- حتى حرام ترمي المصاري هيك! هذي نعمة الله. تردّد. 

وحتون غير Bias‏ 

- ألا أستحقٌ كوبا من الشاي؟ 

انتشرت él‏ حتون في أرجاء الغرفة تبحث عن الإبريق. خرجت إلى غرفة 
الصّفيح لتدقٌ البابور. مال إلى حتون ومد يده إلى جيبه» أخرج خمسة دنانير 
col‏ كاملةء تطقطق. جديدة: هذه لك. اشتري ما تشائين. 

م تصدّق حنون: يدها الصغيرة هذه التي تضم JS‏ هذا المال؟! الله. 

وانتشرت في رأسها مئات الاحتمالات لإنفاقها. 

خمسة فساتين» حذاءان, شَّيرَة بألوان كثبرة لشعرهاء هدية له. و.. وستطلب 
منه أن يذهب إلى السينماء أمنيتها التي لا تتحقَق على أن يعود ويحكي هاما 
حدث بالتفصيل. 

REE 

- يا ريتها انقطعت من زمان! 

قالت أمّ حنون Lead‏ وكان لأمنيتها سبب آخر. 

مالت عليه. وكان ظلام» طرف ثوبها مرتفع إلى أسفل نهديها الكبيرين: هل 
دفنوا GUE,‏ فعلاء أم وضعوها مكان (هذا)؟ 

هو نفسه. لم يعرف كيف تفجّر فيه بركان الجمرء البركان الذي دفع الود إلى 
ge‏ أم حتّون ‏ وأسلمها لكسل لم تعتذه في مفاصلهاء وتثاؤب لا ينقطع عند 
ce‏ 

كل قوة الاق التي امتضّها الديناميت» عادت وتكثفت فيه من جديد. 

fly‏ حنون, أم حنون التي احتارت في البداية : كيف نستطيع النوم معنا بعد 
اليوم؟ fl‏ حتون التي ابتكرت BSL‏ كثيرة بصورة خاطفة؛ انتهت في أنها ستعتليه 
وليكن ما يكون. صحيح هو الزلمة» لكن للضرورة أحكام! 
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أم حنون التي عادت وزجرت نفسها: : كيف op Sa‏ بزوجك هكذا؟ وم 
يكن حرا من تلك الأفكار, الرّوبعة» منذ أن أفاق» منذ أن اكتشف ما حدث» 
قبل أن یفکر في مستقبله» فکر [ed‏ بين ساقیه» وقال: ما الذي سيحدث ث '"'له'"؟! 

لكنه حينما (glee wis var‏ واصطدمت يده بذلك المعتصِب Lie‏ أحس 


بأن حملا ثقيلا أنزل عن ظهره. 

- على هذا المنوال» سأحمل. قالت أم حتون. ol‏ حتون التي تعرف bel‏ قطعت 
الحيض والبيض معا. 

KKK 

تواردت shel‏ حرب: 

اشتباك بين طائرات سوريّة وإسرائيلية؛ بديدات لسورياء تحشدات 
إسرائيلية على خط الهدنة معها.. 

مصر تحشد قواتهاء تُنذرٌ إسرائيلَ» وتطلب من قوات الطوارئ الدّولية أن 
تنسحب من مواقعها. 


المملكة ترقب باهتمام شديد, ويقظة تامّة تطور الأحداث في المنطقةء يؤكّد 
رئيس الوزراء الأردني سعد جمعه. ويؤكّد صدور أوامر عاجلة بوضع جميع 
القوات المسلّحة تحت الإنذار تحسَبًا لأي طارئ. 
السبيل الوحيد لصذ العدوان وتحرير الوطن السليب في فلسطين هو العودة 
إلى التضامن العربي الشامل وإلى لقاءات القمة.. 
يؤكد مجلس النواب» ويؤيّد الحكومة.. 
RHR‏ 
حون حسمت الأمر نقلا عن الفدائيّة ية التي تلتقيها. 
- الناس يجب أن تتسأّح وتحارب» الجيوش لا تحقق pail‏ وحدها. 
ول تقل: هذا كلام الفدائية 
وهر الزوبعة رأسه: كلام كبيريا بنت» كلام كبير والله. وكان يريد أن يقول 
ها: ذكيّة وطالعة لأبيك» لكنه اكتشف أنه ليس أباها ليقول هاذلك» وليس 
عدلا أن Si‏ به الآن. 
د د 
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E55‏ يد الباب.. 

دقة أليفة انتفض ها أكثر من قلب» ذلك المساء المصبوغةٌ edi gi‏ بالثيل. 

أشرعث مريم باب خيمتها.. ووجها لوجه وجدث نفسها مع عائشة. 

تبادلتا النظر. 

عائشة تعرف وقع يده على الباب» لكن» كيف عرفته مريم؟ 

انسل الصغار من فراشهم» تقاطروا خلف أمهم وخالتهم صامتين. بعيون 
مشرّعة على آخرهاء كأن الحرب OWE‏ ولم تكن الحرب. 

تقدّمت عائشة وفتحت الباب. 

القامة هي لكن الوجه مخطوفٌ بظلام. 

تسمّرت مكانبا. 

3 

ونقدمت مريم. 

أخذته بين ذراعيهاء لم ترتبك, أخذته بكامل حنينها إلى ما لا تعرف. 

- مريم؟ نطق اسمها؟ 

وحاول الصغار أن يروا Eat‏ فلم يروا. 

جرّته من يده» يده التي لم تتركهاء إلى أن أدخلته الغرفةء وبيدها الأخرى 
رفعت فتيلة الفانوس» ad‏ الضوء.. 

- عائشة. قال. 

لكن عائشة ارتبكت. مدت يدهاء سلمت: لو كان لي أن أحضنه لكان الأمر 
قد 5 هناك في العتمة!! 

وانحنى للصغار.. 

أخذهم بصمت بين يديه» كمع أكبر عدد منهم دفعة واحدة. 

alas‏ ش 

ورأى الصغير هناك» الصغير الذي كان يعرف كل شىء. وليس متأكّدا من 
شىء. أهذا أبوه فعلا؟ سار عل باتجاهه. 

- كَبرت! 

واحتضنه.. 
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اندفعت مريم» سوّت الفراشء على الطريقة ee‏ للها عن 
يصل ضيف, ووضعت خدتین كبيرتين على الحائط, واثنتين على يمين ws jal‏ 
التى تتصدّر البيت. 

وستسرٌ عائشة لمريم فيها بعد: والله ما كنت سأعرف كيف أتصرّف. لولاك. 
They‏ صوت من الخارج» صوت حارس أو شرطي: طفّوا pall‏ | 
وستردٌ مريم: : أطفأتم هذا الضوء لسنين لسنين, ولنا GH‏ أن نشعله الآن! 

- أفرّجوا عن الجميع. قال. 

تحديق الصغير به أربكه» كلما التفتَ رأى عينين مشدوهتين مرفوعتين إلى 
وجهه كصلاة. 

- أهذا أبي فعلًا؟!! 

JU ates‏ أكثر في ليليته 

EP [Sy‏ مريم أن تقوم لتدخل خيمتهاء كلما هت أن تتركه مع أولاده. 
شڌها شيء غامض للأرض.. 

وتيب ال جل الب اكز 

- ثلاثة أيام دون نوم من col peal‏ من "الَفْر" أتوا بناء ومامِنْ طريق 
عير نا منه باتجاه السجن إلا وعُدْنا co pe‏ الدّوائرء المخافرء المخابرات» السيّارات 

نفسهاء الوجوه الوعيد الشتائم» يشتمونناء كما لو أنهم واثقون من تحقيق 
النصر! 

. ويقولون: الجيوش تحارب الجيوش وتستطيع الوقوف في وجههاء أما 
الزعرنة فهذه للقوادين وأولاد الشوارع! 

وفحأة.. 

مال رأسه ونام.. 

Gand,‏ عائشة واحدة من المخدّتين عن يمينه. فاستراح رأسه» وأزاحت مريم 
قدميه لتكونا على Ls i‏ وغطنه عائشة. عائشة التي أشارت لأولادها أن 
يصمتواء أن يذهبوا إلى خيمة خالتهم ليناموا هناك لكنهم رفضوا. 

لم يقولوا شيئاء لكنهم تمترسوا أمام أبيهم صامتين. 
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- يجب أن تناموا. قالت مريم هامسة. 
وهزت عائشة رأسها موافقة. وهزوا رأسهم رافضين. 
8 2 
ونمبضت عائشة لتخفف ضوء الفانوس فصاحوا Ly‏ خليه» بدنا نشوف 
أبونا! 
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7 


استطاع الصغير أن بطور قدرته على محاكاة الحسونء بم يدع أمّ الحسساسين 
نفسهاء وأن يُصدر من الغناء العصفوري SH‏ ما يدفع عصافير الحوض 
للثزول أو التوقف فوق رأسه باحثة عنه في الشجرة التي يجلس محتها. 

le ..‏ شحرة Tp‏ شوک كانا بربيضان: يفصلهما عن البثر مسافة الأمانء 

الأمان اللازم لعصفور كي يبط الأمان الذي تبكها من سخب الحبْل 
لانطباق الشبكة في الوقت المطلوب تماماء لا أكثرء ولا أقل. 

على رأس سروة عالية تُمرّكها الڙبح» توقّف. وثابنًا OLS‏ كأنه جزء من 
قمتهاء غرّد كثيرًا قبل أن تندفع العصافير باتجاهه. حسّون ذكر, أحمرٌهُ فوق 
النقار جمرةٌ متقدة» منساب وعال مثل قصيدة فخر» مشل مُعَلّقة "عمرو بن 
كلثوم". غرّد بها لا يجارى. غرّد وغرّد. لكأن حاكاة الصغير لغناء الحساسين 
ليست أكثر من تأتأة. 

eal‏ باتجاه الماء مثلم يندفع أي طائر. 

تحرّك قلب الصغير في صدره. أحسٌ بفراغ ما داخل القلب» فراغ لن يملاه 

سوى هذا الحسون. Gy‏ عارم اصطخب بين أضلاعه. كان الحسّون يحاكيه. 
يدعوه أن «fll‏ بصوته العميق» صوته المجدول بالخنضرة ة والضوء وزرقة 
السماء. أيّ فرح هذا؟ غادر مکمنه» ركض MEL‏ الحسّون» ركض مثل مجنون. 
متوقعًا أن يندفع الحسّون بدوره باتجاهه ليعانقه! 

طار الحسشون. 

وطار السّرب. 

Gils,‏ صاحبه طار خليل. 
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Ca] dD, -‏ مجنون؟! 

نظرٌ الصغير إلى نفسه lad‏ اكتشف أنه خارج مكمنه . هل كان يحلم؟! 
أخذه خليل من يده وأعاده إلى IB‏ الشجرة. 

HHR 

ساعات cab gb‏ كان عليههما أن ينتظرا. 

قَرَصَهما جوع lee nately‏ شمس. 

وانسابت جداول ملح وعبرّت أعينهما. 

سمعاه» قبل أن يرياه» ا حون ذاته» الحسّون الذي عاد jad‏ 9 ذاتها قبل أن 
5 تتجمّع الطيور حولهء بمناقيرها de pal‏ وهائها المتطلّع للماء. 

اتا nas,‏ الحوضني هبط السرّب كله. تحقز خليل» اضطرب» 
وصاحبه غير قادر على سحب الحبل. 

- ستشرب وتطير. هناك أكثر من عشرين في الحوض! 

أشار له أن يصمت» قصمت. 

طارت العصافير.. 

لم يبق في الحوض سوى القليل؛ القليل الذي بدأ يستحمّ حاولا إطفاء لهب 
الظهيرة الناشب في ريشه. 

Shay‏ فوق dy AM‏ ظل الحسّونء يعني ويغني. 

- لا أريد سوى ذلك الحسّون. 

قاها الصغير لصاحبه كانت أشبه برجاء مرفوع للسماء. 

هل تعب من الغناء؟ هل شبع غناء؟ هل تشققت حنجرته ويَّرّقّ الماء 
يدعوه؟ هل اطمأن بعد أن شربت العصافر» واستحمّت؟ 

(oe‏ اندفع للماء.. 

وخائفًاء قرحا سحب الصغير الحبل وهو يصرخ: الآن. 

أسرع من صرخته كان انطباق الشبكة. 

تقافزت العصافير بحثًا عن dite‏ العصافير التي لم تُكصسل استحيامها. وم 
تخطئه عين الصغير ML)‏ إليه امتدت يده أولاء تاركة لخليل أن جرج بقيّة 
العصافير ويزجّها ني القتفص. 
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تأمّله مسحورًا.. 
أحبه. کا لم يحب يومًا طائرًا. 
Cis‏ الحسّون من القبضة الصغيرة» وبين أن يضعه في القفص أو يبقيه في يده 
قريبًا من نبضه» أحسٌ بحزن» لأن عصفورًا كهذا لا يمكن أن يعيش فوق 
راحته» كما يعيش فوق سروته تلك» وبحزن AST‏ فتح باب القفص وأطلقه بين 
الأسلاك. 
اشتعل الحسّونء تدافع» انطلق» ألقى بجسده حيث) أوحى جناحه بوجود 
فتحةء الحسّونء حسّون الصغيرء الذي أصبح وحده يحمل هذا الاسم رغم 
وجود عشرات الحساسين في القفص نفسه. 
عض آلأسلاك عاؤلا اختراق المذى الحوس بين سلكن: وخفق قلب 
الصغير رعبًا. قطرات دم صغيرة انفجرت هناك تنز من جناحيه» تحت عينيه» 
J go‏ متقارة: 
خلع الصغير قميصه ألقاه فوق القتفص. 
هدأت حركة العصافير قليلًا.. ثم عادت لتشتعل. 
ألكي لا يراه داميّاء أم لكي aye‏ 
وعادت لتهداً. 
- العصافير تعتقد أن الليل جاء حين ME‏ القنفص. 
i‏ الصغير بحسّونه بعلاقة الظّلام بأجنحته» بدمه» بمحاولة الخروج. 
وفجأة أحس أنه اكتفى بهذا الحسّون. 
Calo‏ ظل طوال ال cle‏ مأخوًا بإخساس غريب يدقعه إلى كتابة شىء مناء 
بشوق غريب لورقة olan‏ لقلم» وصمتٍ أكثر عمقًاء لوحدة. أحس بشيء 
يتحرّك d‏ أعماقه. colds‏ كلمات غامضة» ها معناها الأوضح من شمس. لا 
يعرفها الآن» لكنها وحدها التي يريد قوهاء كتابتهاء Zed‏ باب جسده وإطلاقهاء 
الزكض خلفهاء اللعب معهاء إلقاءها أرضًا وشدّ شّعرها. 
- هل تعرف كيف يكتب الشّعراء الشعر؟! سأل صاحبه. 
. - لاء لا أعرف. أجاب خليل. لكن أظتهم يضعون يدهم على خدّهم 
VI‏ ويسرحون! 
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eK 

- لماذا أضعه في القفص إذا كنت أحبّه لهذا الحدٌ؟ 

سأل خالته. 

وردّت مريم: لو توقف الأمر على عصفورك هان» نحن نجري جريًا نحو 
أقفاصناء وحين لا يضعوننا فيهاء نضع أنفسنا في قفص أكثر قسوة. قفص 
الوحشة والانتظار! 

- أنا فاهم كل شيء يا خالتي» أعرف APTA‏ 

- ومن قال لك؟! 

- لا ual‏ أنا أعرف» أعرف أكثر ما تعتقدين. 

HNN 

م يكن بحاجة لأن يضع يده على خدّه. 

كان يحتاج كلتا يديه» جسمه lS‏ قلبه وعقله. عرقه الذي تفجّر. جفاف 
ریقه» ارتجاف روحه.. 

- كتبثٌ قصيدة. قال لصاحبه. 

- نعم! 

CS -‏ قصيدة» اقرأها. 

- اقرأها أنت. قال له خليل وهو يضحك. 

تركه الصغير قبل أن يُكملهاء انطلق نحو حنون» بحث عنهاء لم يجدها قرب 
البيت» ذهب للفرن, لم يجدهاء بحث عنها ني الشوارع؛ عاد للبيبت» شباكها 
مغلق» وبيتها صمت موحش. 

أحسٌ بشوق عارم للورقة» ركض إلى البيت» كتب قصيدته الثانية. 

عاد لخليل. 

- إسمع. قال له. 

- قصيدة ثانية؟ قال صاحبه هازئًا. 

- ليست لي» هذه أغنية جديدة ل "عبد الحليم" نشرتبهاالجريدة. بدأ 
بقراءتها. قاطعه صاحبه: بالفصحى نعم» لکن lea‏ تكون أحلى من "'سواح". 

- ليست أحلى من "سواح". قال الصغير. 
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- أحلى. أنا أؤكد ذلك. قال خليل. 

- لكنني أنا الذي كتبتها. 

- شوء هل تعتقد أنني أهبل؟! 

- أقسم أنني أنا الذي كتبتهاء ss‏ 

- ومن هي البنت صاحبة الشبّاك الُغلق التي بحثت عنها في الشوارع؟ 

- هذا سرّي. أجاب الصغير بفرح عذب. 

- امرأة المؤن؟! 

- هذا سرّي. 

- حنون؟ 

- هذا سرّي. 

HHH 

انتشر ثانية باحدًا عن حتون» وجدها في cg pall‏ ناداه الرّوبعة: تعال. ومال إلى 
حنون» سأها: غاضبة من خطيبك؟! 

احرّث. 

- هو ليس خطيبي. ردّت مرتبكة. 

- لا تخدعيني, انظري لوجهك الأحمر. 

- هذا من حرارة الفرن! ردّت. 

- لا ينقصنا إلا أن تقولي هذا من حرارة الإيمان! وضجك حتى نزلت 
دموعه. ضحك ناسيًا أنه لم يعد بإمكانه التأرجح هكذا في أعلى الضحكة بقدم 
واحدة. 

وراح وجه الصغير يتقد أيضًا. 

مد يده إلى حتون peng‏ استند إلى كيس طحين» رائحة ئحة الخبز الطازج SUE‏ 
المكان. غاب الزوبعة في تفاصيل القادمين لشراء الخبز وطلباتهم. 

- كيف حالكِ؟ 

- مليحة! 

Gea), - 

- مليح! 
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Le‏ الصغير يده إلى جيبه» تحسّس iad‏ وداهمه خوف ملأ عينيه» عينيه 
اللتين تتابعان الروبعة . مذ يده ثانية إلى جيبهء أخرج الورقة» ومذ يده إلى حنون 
يصافحهاء حتون التي أحسّت بوجود ذلك الشيء الغامض في AAS‏ ار ad‏ 
ولم يكن يلزمها كثير من الفطنة لتعرف أنها رسالة. 

دسّتها في جيبها. خرج مهرولاء كأن سقفًا ما سينهار فوق رأسه. منفعلا 
كقطرة ماء في مقلاة زيت! 

1645 يسأل: ما‎ deny Sly 

وحنون صامته» ترتجف فرحًا. 

HK 

لم تسأله: هل al‏ الذي كتبتها؟ 

- أنا هذه البنت التي في القصيدة؟ سألته. 

هز رأسه كنعم. وسأل: أعحبتك؟ 

أمسكته من يده وأدخلته إلى الحوش. 

- امي ليست هنا. 

- أعجبئكِ؟ 

EBS bce 

وأطارته قبلتها. 

وطار ثانية وعاشرة حين فكر بالعلاقة الغريبة بين قصيدته وقبلة حنّون 
والطيران. 

وأحس بشوق عارم للبياض. 

Hee 

قال خليل: 

أي قرر أن يفتح دكانا آخر قرب المدارس. ولم يكن الصغير بحاجة أن يسأله: 
ومن سيجلس في هذا الدكان؟ 

وتبادلا صمئًا طويلا.. 
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- بإمكانك أن تأي لتتسلى. قال خليل. وهمس: كل بنات الحارة يأتين 


للدكان. 

- والمذرسة؟ سأله الصغير. 

سأجلس هنا بعد الظهر oly ald‏ ستجلس صباحًاء وحين يكون الدوام 
مسائيًا أجلس صباحًا. 

طاف الصغير في المخيّم طويلاء لم يجد أحدًا.. 

فعاد إلى الذكان.. 
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ُتِحَ باب p Gat‏ أعلنت ذلك الحكومةء Can‏ الناس بحنًا عن المراكز التي 
حدّدها colt‏ للحصول على السلاح» لم يجدوها! 

وقالت الحكومة: الأسلحة وزعت على الأهالي. 

حدق الأهالي في أيديہم» وجدوا أيديهم فقط وتأكّد لهم أن نظرهم م 
يخدعهم. ما إن اشتعلت الحرب. ما إن دوّت "زوامير" الخطرء ما إن بدأ المذياع 
yoy:‏ (اصبروا وصابروا ورابطواء اقتلوهم حيث وجدمّوهم. بأبديكم. 
بأظاف ركم, بأسنانکم!!) 

EK 

حاملا )35( العجين» مُبتعدًا بتثاقل» ok‏ عن أبيه الذي اختفى» بين ليلة 
وضحاهاء سار باتجاه الفرن. وم يكن ad‏ نصف المسافة حين أغارت طائرتانء 
حين انطلقت القذائف المضادة. حين انفحر FACIE‏ بقعا من الذخان الر مادي 
في تلك الظهيرة الزرقاء. a‏ بجانب أحد البيوت» مرت رصاصة من 
رصاصات المضادات الأرضية قرب أذنه» أحسٌ بها ملتهبة» وربا لم يكن ما مر 
غير صوتها. 

ارتفع عمود دخان من المطارء أعقبه آخر, المطار المديّ ‏ العسكري ني AS she‏ 
وعادت الطائرتان طائرتين: أهذه هي الحرب؟! 

وفكّر: الحرب سهلة. الحرب عمودا دخان, ومذياع! 

ووصل الفرن.لم يجد الفرّان» كانت هناك رائحة عجين فاسد. مُحَمّضء 
وبعض نساء يشتمن. عاد pall‏ 


288 
Twitter: @ketab_n 


أشعلت أمّه النار بأحذية قديمة» بقطع أخشاب» ai,‏ الصَاحء وخبرّث 

مریم 
ع 

تساقط البشر على بوابة بيتهم» بيتهم الصغير» عشرات من الأقارب تساقطوا 
كطيور السمّن» طيور السّمن التي تقطع البحر وترتمي KGS‏ على الشواطئ أو 
ا 
al‏ "زین" a RSE ie Pai‏ 
فنمشي معه. يستقيم فنمشي معه. من الشمال إلى غزة قطعناها مشيا في ال 48. كنا 
مهاجرين» وكانت طيور السّمن مهاجرة» طيور سمّن تصطدم بناء فنُمسكها 
ub‏ طيور مُتعبة قطعت البحر كله. وأكلناهاء أكلّ المهاجرٌ المهاجرٌ وما 
عشنا حتى وصلنا غرّة» قبل أن نذهب إلى الخليل. 

ره . : 2 
وم يكن في السماء طيور هذه المرة. 
ع 

تحت غبار الحرب فتشوا عن وجوه يعرفونهاء عن أخبار, ولم يكن يعرف 
ل ل ار ا aa‏ 

- ]13 رأيت i‏ أو جذتك فاهم؟ 

ووصلت طلائع الخيوش إلى العاصمة. 

ايوش اة بعضها صعد بشاحناته العسكريّة فل سوق اهار 
باتجاه المخيّم» انعطف نحو شارع ماقا أوغل بعيدا في col peat!‏ وبعضها 
توقف في منتصف الطريق بعد نفاد الوقود. 

كل العيون في الأرض 7 

ووحدها ااك الات تخترق الأثير, GH‏ كل خمس دقائق أنباء إسقاط 
مزيد من الطائرات» الطائرات العدوٌّة. وكل ثلاث دقائق أنباء تدمير رتل من 
الذبابات! 
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وعلى بعد 4 سم من إذاعة cee‏ كانت إذاعة "صوت العرب" تعلن موافقة 
المشير "عبد الحكيم عامر" على سخب الجيش Colla‏ ودعوة الأهالي للمقاومة 


الشعبية! 
د اد د 
على باب مدر سته توقف. 


مدرسته التى ما عاد الصغير يعرفها. 
الأسئلة: 

- قال لي الولد: إصحا ياباء اليهود وصلوا البلد. قلت له: مجنون. ارجع 
لنومك. كيف يصل اليهود البلد وليس هناك صوت رصاص؟ الحرب ستقع. 
isl‏ نعم» لكن الحرب طائرات» و ''قاهر" و "'ظافر'"'. يا حبيسي» عندما تندلع 
الحرب. هم الذين سيكتشفون أننا أصبحنا فوق رؤوسهمء نمْءنمْءيا 
جاسوس. 

ولاحت الدبابات بأنحمها السداسية. 

قلت: انظر كم نحن co SS)‏ انظر إلى قدرتنا على نمويه دبّاباتنا بصورة متقنة» 
نميا ولد نم» غدًا ستتناول إفطارك في بيتك القديم في '"' حيفا". 

وحين مرّت الطائرات» الطائرات القادمة من الغرب» بأنجمها السداسية» 


قلت: انظر» ضربوا وعادوا. 
ولكنه قال لي» ابنى.» الجاسوس: يابا الطائرات ce‏ وعادت» yl‏ الله لكن 
الدبابات تتجه شرقًا. 


قلت: لو كانوا يبودا لأطلقوا النار عليناء لماذا FE‏ الدبابات من طرف القرية 
دون أن تطلق النار وتقتلنا؟ 

قال: لأنه لا يوجد جيش يُطلق النار عليهاء وستنهي مهّاتها وتعود إلينا. 

قلت: ولد جاسوس» طابور خامس» طابور خحمسين. هذه الحرب قامست 
1 اتيز رار Sl ene WA oN es‏ 
po"‏ ياسين 3 "Es,‏ و"الدّوائمة ges‏ الشوارع. . لرأيت الدم. 
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ويلتفت إلى وجوه الناس: : كلّكم أصبحتم pS real ge‏ تصوروا domly‏ 

قاد يقول لي: إصحا feb‏ أنت في alte‏ جواسيسء مش قلتلكوا؟! 
HK‏ 

مال الوبعة باتجاه أمّ حنون.. 

- قال "الظافر"٠‏ "القاهر". " باسنانکم» « بأظافركم"! py‏ من BUR‏ 
نزلنا دفعة واحدة إلى الأظافر» ply‏ هل تفهمين شيئًا؟ 

- لا لا والله. 

Heat He 

هادرة سحابة النار في جوف الفرن» سحابة مسعورة تتشبّث في GBS‏ 
منبسطة على امتداد الأرغفة الدّاخلة الخارجة. 

موجات البشر لا تمنح العجين فرصة لكي ee‏ تسد باب الفزن, 
والفران يصرخ: من شان الله خلّو ا هوا يدخل. 

فيتزاحم الناس أكثر. 

Js‏ الأشياء يمكن الاستغناء عنها إلا الخبز. 

تكاثرت الخيام حول المخيّم» في ساحاته» وأحواش ذُوْرِه في مدارسي» وم 
يكن هناك سوى فرنه. 

واحتار الوبعة حين رأى كل هذه الجموع : تتزاحم في بابه. اقرح هو أم 
حزین؟ الركضٌ المتواصل لتلبية حاجة الأيدي الممدودة ينهكه. 

اثنان من الذين قطعوا النهر شرنًاء قالاله: نساعدك ES‏ عسّال أفران. 
وساعداه وساعدا نفسيه|. وبعد أسبوع» أسبوع واحد من الهزيمة» دخل بوابة 
البيت باكرًا على غير عادته ونثر رزمة هائلة من الأوراق النقدية في فضاء الغرفة» 
لكنه لم يكن ينثرها كامرّة الأولى. 

- كل هذا من الفرن؟ سألت أم حنون. 

ولم يجب. انطفأ فرحه الحزين فجأة. أبعدت حثون الأوراق النقدية عن 


لحافها واندشث بعيدًا في الظلمات. 
وبكى الزوبعة. 
HK‏ 
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اعبار ر Lenka‏ "ثريا" ياغسارة رجليك للكلوات: كت 
ut‏ وهي تتأمّل قدميهاء FAB‏ الممعنة فيهماء بكت كا لو أن الأمة لم تخسر في 
هذه الحرب سوى قدميها! 

عيسىء كان أمامهاء وفوق رؤوسهم GUE‏ طائرات مجنونة؛ يتوقّف. 
ينتظرها. 

ily -‏ لن يكون سبب موتنا غير كيس الشحم هذا. 

فترد: وماذا أفعل؟ الصحّة من عند الله! 

ألقى بجسده في مواجهة cde pall‏ العربة التي لم يملك سائقها إلا أن بتوقف. 

- قله موت حتى تموت دهسًا تحت عجلات وتُحرّب بيتي؟ صرخ السائق. 

- من شان الله خذنا معاك. 

ولم يكن قلب السائق ليحنّء وقد رأى آلاف المصائب عبر الطريق. لكنه 
التفتّ إليه وقال: ربّما أستطيع أن أحل ALT‏ رأفة بهاء لكن لا مكان لك أو 


۶ و‎ a a 
وكان يشير إلى ثريا ثريا التي رمنها دهونها بشيخوخة مبكرة.‎ 
ابتلع عيسى الإهانة: خذها.‎ 


وأطلّت فجأة على بوّابة البيت. 

= أين زوجك وأولادك؟ سألتها عائشة. 

- تركتهم خلفي ! 

عند ذلك تذكرت رجليهاء اقتعدت الأرض» حدذقت فيهما وراحت تبكي. 
ول يكن هناك من يسأها: كل هذا البكاء. 

لأنّ الجميع كانوا يبكون. 

لكنّها فاجأهم كلهم حين راحت تولول: 

- يا خسارة رجليك الحلوات يا ثريا يا خسارة رجليكِ. 
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انتصبتا في الحوش.. 

خيمتان داكنتان تميلان إلى حضرة متعبة.. 

واحدة بعمود والأخرى بعمودين. 

واطئتان ومعتمتان كجحر.. 

أحاطتا بخيمة مريم» خيمة مريم التي لم تعد خيمتها وحدها. مريم التي 
بكت: كنت أعتقد أن اليوم الذي سأهجر فيه الخيمة ليس here‏ وإذا بالخيمة 
تنتظر خيمة جديدة. 

ومرّ وقت طويل» قبل أن يغدو المشهد مألوقًا لمن في البيت. 

ومريم قالت: أسوأ ما يحدث لنا أن يغدو المشهد مألوفاء حتى خيمتي التي 
كنت أعتقد أنها المشهد غير المألوف» أصبحت مألوفةء وأنا التى أصبحت غير 
مألوفة. انظروا للمجنونة التي تنام في الد في SLU‏ انظروا للمجنونة التي لم 
تزل تحلم الحلم نفسه عشرين عامًا. 

LE‏ أصبح الحوشء تزاحمت أوتاد الخييات فلم يعد هناك مجال للمرور 
بينهاء واختفى في الركن AG IME"‏ 

- هذا ما حدث لنا عام 48. قالت عائشة لأبنائها حين ضجّواء حين لم يجدوا 
غطاءهم أو لقمة خبزهم. 

وعائشة تحمد الله: حمدًا لله Of‏ الدنيا صيف, حمدًا لله!! 

dbs‏ الحوش يضيق. يضيق dS‏ يو بأشياء هامشية حملها جذه وزوجته 
وأبناؤه معهم» وحملها عمّه. لم يكن بإمكان ثريًا أن تندس في خيمة "الرّعموط'" 
ذات العمود بسهولة: با تجرّه خلّفها من أولاد يركضون حوها كفراخ الب 
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بألياتهم امبتلّة باستمرارء ثرا التي كان يمكن أن تصمد بما ادخرته من شحوم 
إلى يوم القيامة دون أكل أو شرب ثريا التي لا تتعب من طلب الطعام. ثريا التي 
لم تكن تتوقف عن التأفف أبدًا. أيّ جهد بذلته هاتان SLE‏ حتى استطاعتا أن 
توصلاها إلى هنا؟ 

كان الصغير يسأل نفسه: ساقان ضخمتان بكعبين متفسّخين يمكن لعصفور 
"الفسيسي" أن يختبئ في شقوقه) بسهولة. 

ثرياء التي عاتبت الصغير أكثر من مرّة بسبب عدم تلبيته لمطالبها By SAN‏ 
ثريًا التي قالت له: أقبل المعاملة السيئة من الجميع» LA.‏ أنت فلا أنت الذي كان 
يمكن أن تكون ابني! 

حدّقت مريم في وجه ثريّاء cide‏ عائشة في وجه مريم» وحدّق الصغير في 
الوجوه الثلاثة؛ ودون كلام أبتعد, لم يسأل: ما الذي يحدث؟ ول نحاول aad‏ أن 
فر له شيئاء لأنها تعرف أنه يعرف أكثر منها a.‏ التي Las‏ عن امتحانه في 
الذّكريات. أمّه التي أصبحت تنسى» وتنسى ثانية ما إذا كانت قالت له كل ما 
يعرف في ليالي وحدته) أم لا. 

EM 

مكتفيًا JOU‏ الصغيرة بينه وبين أبيه؛ قحا بتنفيذ أوامره . کان يمشى معه 
las‏ بعينين شاخصتين إلى ملانحه. الصغير الذي csi‏ أن يكون هذا الأب 
أباه وليس سواه. الصغير الذي لم يفعل» ولن يفعل ما فعلته حنون» حنون التي 
قالت ها بنات صفها اللواتي كُنَّ حملن صور آبائهن: لا ثرينا صورة أبيك؟ 

حنون التي احتارت» ولم تطل حَيْرتهاء حين حملت صورة عبد الناصر في 
اليوم التالي وقالت: هذا أبى. وتر SS‏ يتهامسن خلّفها غير عابئة بأي شيء. 
لكنها عادت وخافت صبيحة اليوم التالي حين التقتهنء إلا أن كل شيء كان 

A‏ طبيعيًا وعلى حاله» حتى حين Gb‏ للكلام عن صور الآباء» حتى حين قالت 
cage‏ لا تستطيع أيّ منكنّ أن SS‏ أن أبي هو الأجملء فوافقنها. 

KKK 
حئون.‎ LG 
أي كثيرًا منذ "جبل النَظِيْف "؟‎ fas أكبر منّي. هل‎ il - 


204 
Twitter: @ketab_n 


- لا أعرف. لا أستطيع أن أقول لك لأنني لا أعرف. See‏ أنه هو هو. 
وصمتت. أمى لن تأي قبل المساء ادځل. 

دخل. 

ألصقا [Ge gb‏ بالخائط.. بشمس حزيران السّوداء. 

مدّت يدهاء تناولت يده» UZ pa‏ كان شاردًا قَهمَنّه: يلعن الشّركة» ويلعسن 
الحكومة! 

- يلعن الشركة ويلعن الحكومة. ردد وراءها. 

مالت عليه وقبّلته.. [dbs‏ كان ينفخ في فم العصافير.. 

مثلم| يفعل "عبد الحليم حافظ " مع "آمال فريد" في الأفلام. 

سألته: 66.25 

tele 3‏ سألته. 

قال ها: أغمضي عينيك. 

ول تُغمضها في البداية. 

WE -‏ تعلم إشي !! 

- لا تمخاني. 

وأغمضت عينيها متمئّية أن يفعل الشيء الذي حذَّرته من ارتكابه. 

clas‏ حتون حين سمعته LR‏ العصافر. 

غرّد» حتى أحسّت نفسها في غابة» فتحث عينيها مأخوذة. 

- أنت تستطيع كل هذاء أين تعلّمتَه؟ 

حون الما hal‏ التي Nol‏ 


صمث. 

- وأستطيع أن abl‏ أصوات العصافبر التي لا أعرفهاء التي ل أسمعها سمعها ني أي 
يوم من الأيام! 

- كيف؟ 


استل مجلة مطويّة من جيبهء مجلة أجنبية ملوّنة» كان اشتراها بقرش من بائع 
dt wine,‏ تضم صورًا ئات العصافير. 
- هل رأيت أيّا من هذه العصافير هنا ذات يوم؟ 
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op‏ رأسها: لا. 

- أنظري إلى هذا. 

ووضع إصبعه فوق صورة طائر (BLN‏ وبدأ opt‏ 

قالت: أهكذا صوته فعله؟! 

- أكيد! 

وضع إصبعه فوق صورة "نُحامة" وقلّد صوتها. 

ضحکٹ: لا يمكن أن يكون صوتها هكذا. 

- لماذا؟ 

- لا أدري. 

ie‏ انظري» يجب أن يسير غناؤها عبر رقبتها الطويلةء ثم إلى منقارها 
الواسع 

اه 

- وحن تلتهب لوزتاهاء تغتي هكذا! وأصبح صوته عريضًا أجَش. 

وضحكت: أصلا ليس للعصافير لُوَرَا 

- ومن قال لك ذلك؟ 

- لا أحد» ولكن ليس ها لُوَ أعرف ذلك دون أن يقول لي أحد. 

وضع إصبعه على صورة "سَمَرْمَر" وغرّد وعلى صورة "سْمَيْطر" 
وغرّد. وعلى صورة "GE"‏ وغرّد! Gail‏ عليها ضحكًا. 

- ستنتقم العصافير منك» ستأكل لسانك يوم القيامة. 

وحين بدأ بتقليد صوت "Gi ANI"‏ لَمَحَها سحرٌ مفاجئ» وأصغث كمالم 
تصغ إلى أيّ صوت. وحين انتهى قالت: أنت تعرف صوت هذا فعلاء لا يمكن 
إلا أن تكون سمعته! 

- أبدا والله» لكنني أحسسته. أنظري إلى ذيله الذي يلمس الأرض» وعنقه 
المرفوع إلى coll‏ أنظري إلى رأسه. منقاره» وعينيه! 

- أعد غناءه. 

-خلاص. 

- عشاني! 
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وحين انتهى قالت: لم 958 هكذا في المرّة الأولى. 
- في المرّة الأولى كان ES‏ أما الآن فهو حزين! 


297 
Twitter: @ketab_n 


4 


حدق في الحسّون الواقف على العود.. الحسّون المحَنّط في منتصف القفص.. 
ds‏ غريب يحدث. 

حسّونُه "المنادي'". هل ds LET‏ أم أخافه إخوته؟ 

أنزل القفص.. لم يتحرّك العصفور. 

أيكون جائعاء أم أنه لا يريد الأكل؟ 

مذ يده عبر بوابة القفص» لم يتحرّك العصفور. 

برؤوس أصابعه تحسّس حبات ZAHN‏ فلم يجد سوى قشرها. 

تجاوز حبال الخيمات الثلاث: أريد قرشين» قال لأمّه. 

- لماذا؟ 

- لكي أشتري "القمبز" للحسّون. 

- اذهبٌ! اذهب الله يرضى عليك» إذا كنا غير قادرين الآن على إطعام البشر» 
فكيف سنطعم العصافير. abl‏ يأكل من رزق ربّه! 

أفرَحَه أنَّأمَهُ م fas‏ وللمرّة الأولى» اذبحه ودع إخوتك يأكلونه. 

- ولكنني أحبّه. 


- أطلقه إذن. 

Y- 

ركض ol ZL‏ الدّكان وجد (خليل) هناك. 
- أريد قرشين. 


و - نوع من الحبوب يقدم للعصافير التي تعيش في الأقفاص. 
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- لا أستطيع» » أي سيلاحظ ذلك» ولكن لماذا؟ 

- الحسشون» "النادي'" على وشك الموت. 

- لو كان لدي fai"‏ بز" لأعطيتك» لكن بالنسبة للقرشين لا أستطيع. 

وراح يركض. فاا مما كان يركض أيام كان يتمرّن مع خليل لی صطادا 
الفح يركض كه لو أن أعناق العصافير كلها محشورة بين فكي فخ واحد. 


err Te 

كان ظله الزاكض» db‏ وحده» باحثًا عن حل وجده انعطف إلى سوق 
sad‏ المركزي» أبصر سيّارة بطيخ» اقترب من السائق 

- تريدون إنزاها؟ 

- اسأل صاحب البطيخ. 

aul - 

Ska - 

ay‏ كان. 

سأله صاحب البطيخ بعد أن تأمله: تستطیع؟ 

- أستطيع. 

mie: 

... تحرّكت السيارة تجأر تحت وطأة Lgl‏ الثقيل» في الصعود المؤدّي إلى 
المخيّم» ولم تكن BLAM‏ طويلةء انعطفت إلى شارع مأدباء خف صوتهاء وبدت 
أكثر قدرة واطمئنانا للوصول بحملها إلى المكان الذي تقصده. ازدادت 
سرعتهاء هدأت» استدارت نحو شارع Colle‏ توقفث. نزل السائق» رفع 
غطاء المحرّك et‏ للهواء فرصة العبور لتبريد حرارة tall‏ الملتهبة. 

تقافز الأولاد من فوقهاء وبدأ البطيخ GLE‏ في الفضاء كعصافير خضراء 

يعرف الصغير أن إنزال سيارة بطيخ كبيرة لايم بالشّرعة التي كانوا ينزلون 
بها البطيخ من إحدى سيارات "البك اب" الصغيرة. 
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كانت البطيخة الكبيرة تندفع باتجاهه. وكان يتساءل: هل Ce‏ أن أغضب 
على خليل؟ على Sal‏ 

وتذكر حتون: لماذا لم أذهب إليهاء وحدها التي لا تردّني خائبًاء أعرف ذلك 
لاذا لم أذهب إليها؟ 

والبطيخ يطير في col ght‏ كان عصافير ميتةء بلا أجنحة, العصفور المت 
ليست له أجنحة والبطيخ يطير في الهواء. 

أفلتث بطيخة من بين راحتيه» وصلتُ صدره» دفعته إلى RAL‏ استنفر 
صاحب البضاعة. انقبضت أصابعه. ول تنكسر البطيخة» ظلث تدفعه بقوة 
جنونها حتى ألقته على ظهره. وهناك وجد نفسه تحتها غير قادر على الحركة. 

واحدء اثنان ثلاثة. كأن المصارع SL"‏ ملنس'" قد تبّته. 

وانفجر الضحك دفعه واحدة. 

دار عقله في رأسه. وم يجد سوى أن يضحك هو الآخر ليطفئ ضحكهم. 
لكنّه لم يستطع أن يضحك طويلًا. 

باهتة صعدت ابتسامته إلى شفتيه» وحين انتصب ثانية يتلقى البطيخ» سالت 
دمعتان تحفران Ade‏ 

HH 

لاهبة انتشرت الظّهيرة بين البيوت.. بين أوتاد ا خيام وحبا اء الخيام المترامية 
على أطراف المخيّم. 

وهو يركض. 

مرّ بعدد من حقول القثاء المترامية بين مستشفى الأشرفيّة والمخيّم. مجتارًا 
أكثر من حائط لعبّاد الشمس. اندفع أصحاب الحقول calls‏ ولم ينتبه الصغير. 
ليس أمامه سوى القفصء العصفور في الفخ: اركضء التفت إلى خليل وجده 
يتباطأ: اركض. 

ول يكن هناك بد من أن Jar‏ بالبيت» البيت الذي يقع في متتصف المسافة. 
واشتذت قبضته أكثر على القروش العشرة. 

HE‏ بوابة البيت. 

كل شيء على حاله.. 
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الخيام تعمج با حركة. 

- هل غنى الحشون؟! سأل rah‏ هل سمعته يغتي؟! 

- على إيش بو يغتي» هل هناك من يُعْنّي هذه الأيام؟! 

- أحس بحرج. p‏ 

Jl‏ القفصء لم يتحرّك الحسّونء لم بنظر إليه. فتح باب القفص» وظل 
العصفور ساكتًاء حجرًا فوق العود. أمسكه بأطراف أصابعه. وفجأة أدرك أن 
هذا الجسد لا يمت بصلة لغناء ذلك الحسّون في أعلى شجرة السّرو. 

وعندما فتح ot,‏ لم يتحرّك الحسّون: أعاده للعود.. 

- هل أحضرت ما تشتري به القمبر؟ 

فتح يده دون كلام فالتمعت قطعة العشرة قروش» فشهق إخوته وأخواته. 

- اشتر لعمّتك الصغيرة أسيرين» فهي مريضة. 

وم يعرف لم يعرف إن كان عليه أن يترك العصفور أو أن يأخذه معه . ولكنه 
وجد الحل في النهاية. أمسك بقطعة من tle‏ وشَّبَكَ باب القفص بواجهته 
بحيث يبقى مفتوحًا. 

وقبل أن يبدأ ركضه باتجاه دكان "اللدّاويَ" التي تحتكر بيع ARB‏ ألقى 
نظرة أخيرة على العصفورء وهرّه أن باب القفص المفتوح وقطعة السماء الزرقاء 
لا يثيران شهيّة أجنحته! 

د اد د 

GB‏ مات صغيرة» عبر شوارع مغبرة» وأناسًا مغيئٌين» يرتطم بأكتافهم؛ عبر 
العربات الصغيرة للباعة» راح يركض. يحب في البؤس 0 
بشر يواصلون المسير حتى وهو يقتلع أكتافهم باندفاعته» ولا يشتمو 

ماذا لو عرف أحدهم أن JS‏ هذا الركض من أجل حسّون؟ 

هل سيضربه عندها؟ آم سيُطبق على عنقه وينتزع القروش من يده؟ 

في باب الدكان كان يقف. لكثه لم يزل يركض في مكانه» تناول الكيس 
الصغير الملىء بالقمبزء تناول حبّات الأسيرين وعاد. 

هل أصبح الشارع كتلة واحدة» بحيث لم يعد الصغير قادرًا على اختراقها؟ 
مال إلى شارع جانبي GE‏ الرّحام» ركض في أزقٌة موحلة بقنواتها وبساحات 
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تموج بالتّعب. اجتاز بوابة بيتهم» انعطف باتجاه القفص» حدّقء لم ير العصفورء 
إنتابه إحساس غريب. فَرَّحّ طاغ.. رقصّ: الحسّون طار! الحسّون طار! الحسّون 
طار! 1 

التمّوا عليه: أين الأسيرين؟ سألت أمّه. 

ناوطا إياه. 

- الحسشون طار. طار. طار. 

وباغته صمت الجميع حوله. اندفع إلى القفص أنزْلَهُ وهناك وجد TEL‏ 
الصغيرة منكمشة على نفسها كدمعة متححّرة. 

عندها صرخ الصغير. صرخ كا لم يصرخ في أي يوم من PLM‏ وهناك في 
أعماقه تكسّر زمن كامل. 

KR 

مُستَندًا إلى جدار منخورء بين رجليه القفص» وني مخيلته تتفجّر كل أساطير 
الأجتحة التي ايها . تكوّم هناك ergs‏ لوجه وجد نفسه مع عصافير 
الكناري وطيور LL‏ والببغاوات التي ظلّت co fF‏ حين كانت تجد فسحة 
وتنطلق من أقفاصها نحو الفضاء وتعود مساء . كان يتساءل» ويسأل أمّه» 
يسأل خالته مريم: لماذا تعود عصافير الكناري وطيور الحب إلى أقفاصها بعد أن 


تُصبح حرّة؟ 

وتردٌ مزيم: هذه عصافير غريبة» ليست من بلادناء تطيرء ولا تجد أحدًا 
تعرفه» فتعود. 

- ولكن لماذا لم يطر Po gett‏ 


كان يبذي؛ ويطحن حبّات القَمْبْز تحت أسنانه. حاولت ai)‏ أن تسحب 
الكيس الورقيّ من بين يديه» قبض عليه بقوّة بصورة مفاجئة, تبعشرت حبّات 


القمبز على (ye NI‏ اندفع باتجاهها يلمّها. وأخذته موجة بكاء. 
مالت asl‏ حانية» أمسكت Ody‏ 


- (...) تعال يا حبيبي. 
التفت حوله بحثا عن ذلك الذي تدعوه call‏ ولم AE‏ سواه» فنهض. 
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عادت البنت الفدائيّة للظهور. عادت حتون للقائهاء غموض وحيطة. 
eg by 3 5‏ انفعال في ولون آخر يتفتّح في الثياب المدرسيّة الخضراء. 
وبعد قليل.. 
اكتشفت حنون lel‏ أصبحث في تنظيم فدائيٌ آخر دون أن تعلم» فالبنت 
الفدائية تركث التنظيم الأول لكن الاجتماعات ظلت نفسهاء والوجوه نفسها. 
وحين عرفت الصغيرات ذلك ل يبد jade‏ أي اعتراض. 
KEK‏ 
خال حون لعبّ الدّور الأساس في دفع أمّها للموافقة على دخوفا العمل 
الفدائيّ he‏ 
حاول الرُوبعة LIFT‏ يستطع» فاستعانت pie‏ بخاهها. وني ليلة 
أوشك فيها النهار أن يطل ظل الروبعة وحتون جالسَيْن في حوش الدارء 
وخاها يناقش أمّهاء إلى أن خرج في النهاية وقال: مبروك أمّك وافقت! 
EK‏ 
أم فؤاد قابلث حنون ني الطريق: هل صحيح أنك أصبحتِ مع الفدائيّة؟ 
ولم تكن حنون بحاجة إلى أن تجيب وهي ترتدي اللباس العسكري. 
- انتبهي. هؤلاء الفدائيون يأخذون البنات والأولاد ويذبحونهم قرب سكة 
الحديد. 
وظلّت حتّون صامتة: ولكنّها حينم ابتعدت مع Lgl‏ قالت: يلعن أبوهاء 
شفت الصهاينة في عينيها! 
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ترّعت مريم بخيمتها لمعسكر الأشبال. 

وقالت: هناك ستهترئ سريعا. 

معسكر الأشبال الذي انتشر محاذيًا لمستشفى الْأَشْرَفِيّة. هناك ركضواء 
وهناك حملوا الأسلحة الرّشاشة وأطلقوا النار. 

وحين جاء أبو فؤاد مساء. يسأل عن فؤاد الذي اختفى» كان كل أولاد 
الحارة هناك في المعسكر. 

- مَنْ هناك؟! cle‏ سعود. 

- أناء أنا أبو فؤاد. 

poll كلمة‎ - 

$j آي‎ - 

- كلمة السرّء قُلْهاء وإلاً سأطلق النار. 

- لا أعرفها. 

- انبطخ أرضًا. 

وقرفصٌ أبو فؤاد. 

- قلت انبطح أرضًا. جاءه الصوت آمرًا. 

وقرقعثُ أقسامٌ السلاح في هدأة الغروب. فانبطح أرضًا. 

- ازحف. 

وزحف أبو فؤادء وقلبه يتقطع على قمباز (الرُوزا) الذي يلبسه. زحف دون 
أن يجرؤ على رفع ane‏ إلى أن دخل خيمة قائد المعسكرء القائد الذي صرخ في 
وجه سعود: ما هذا الذي تفعله؟ ألا تعرف هذا الرّجل؟! 
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- لا أعرف سوى الأوامر, الأوامر تقول لا يدخل المعسكر إلا مَن عرّف 
كلمة السرّء ولم يعرفها. 

حاول أبو فؤاد رفع رأسه IY]‏ (سعود) صرخ: لا تتحرّك!! 

- أبعد سلاحك. أمره القائد. 

- على مسؤوليتك! قال سعود. 

- على مسؤوليتي. رد القائد. : 

وانفجرت خارج الخيمة عاصفة الضحك حيث الأولاد يراقبون المشهد. 
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1 


أمسك الشرطي سعود من قَبّة بدلته tba I‏ وصاح: ما هذا الذي تلبسه يا 


قوّاد؟!! 

وسحبه AL‏ المخفر. 

رافص سعود. ETE‏ لكن JS‏ قوّته م تكن كافية لفكٌ القبضة التي انغرست 
أظافرها في عنقه. 

ركض الصغار باتجاه بيت سعود» طرقوا الباب» أولاد كثيرون: الشرطة 
أخذت سعود. 


- ستريحنا منه. رد أبوه. 

- إنهم يضربونه. لم يفعل شيئًا هذه المرّة والله. لم يفعل شيئًا. 
- فليسلخوا جلده! قال أبوه. 

وأغلق الباب في وجوههم. 


HH 
ركضوا إلى بيت الصغيرء سألوا عن أبيه لم يجدوه. عن عمّه لم يجدوه. عن‎ 


ode‏ لم يجدوه. 
- من شان الله يا خالتي, تعسالي» الشرطة Ssh‏ سعود لأنه يلبس بدلة 
الأشبال. 
احتارت مریم» كيف تدخل امرأة إلى خفر؟ ارتبكتء لكنها تناولت غطاء 
رأسها عن كيس الطحين» وأكملت انتعال حذائها ني الحوش والشارع. 
د د اد 
- من تريدين؟ 
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- سعود. 

هذا الأزعر القوّاد؟! لم تدر Vile‏ تجيب. 

- نعم هو! ١‏ 

- هذا ليس من اختصاصنا. مدير المخفر GAL‏ معه. 

تبعها الشرطي. 

لم تلتفت» وظلّت تصعد قرأت (المدير) دفعت الباب. أمسكها الشرطىّ 
الذي أدركها من كتفهاء شدّهاء فانزلق غطاء رأسها وانتشرت جديلتان ذهبيّتان 

- شو فيء ما هذه الفوضى؟ ! 


- هذا الوجه أعرفه. قال. 

- هذا الوجه ليس غريبًا. قالت. 

!!! "سلبان"‎ dot so وفجاة‎ 

- مريم؟! 

7 مرتبگًا.‎ WE 

وصرخ الشرطي بها: احترمي نفسك وتكلمي بأدب مع "أحمد بيك "! 

- (أحمد بيك)!! منذ عشرين سنة أبحث عنك» وأنتظرك وأنت CF‏ رجلى 
هناء منذ عشرين Ule‏ يا أحمد بيك. ۰ 

..حبستني هناء Sing‏ صدرّهاء حبستني هنا عشرين عامًا. pom‏ مثلم 
تحبس هؤلاء الناس وأكثر. إخض. تفو. لم يكن اسمك هو الكذبة الوحيدة» كل 
قدومكَ كان dis‏ كان علي أن أفهم ذلك من زمان. 

حاول الشرطي أن ينهال عليها cody‏ رده مديرٌه. أبعدنه عن طريقهاء شدَّثْ 
سعود المذهول من يده سعود الذي ل يكن Gaal‏ عينيه» ولا أذنيه. 

ونزلت الدرجات الداخلية خارجة به. 
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Sol ges 


- تعال. 
نادى الشبلٌ الواقف على بوابة المعسكر. 
dls -‏ 


وأشار SY‏ أن أهبط. 03 إليه» gn‏ م أهبط. خفت» زوجة جي قالت: 
اربطوه من قدمه بخيط. قلتُ: ربا يُمسكني الآن ويربطني! 

وأكدثٌ له أنني لست دجاجة. 

فقال لي: لاء أنتَ جبان. 

فابتعدثٌ. ذهبت إلى الفرن لم أجدهاء إلى بيتها لم أجدهاء Spb‏ فوق معسكر 
(الرّهرات)* لم أجدهاء بحثت في كل مكان. لمحتها في الشارع بعيدة» بعيدة 
جدًا عن بيتهاء رأثني. 

قلت ها: تعاّ» لكنّها خافت» Sos‏ يدي وظَلَّثْ خائفةء وقلت ها: لا 
تخاني» وارتفعتٌ ارتفعتٌ ارتفعتٌ واندفعثٌ ثانية باتجاهها هابطًا من أعلى 
الساء. 

لا تخاني» gh al‏ ليس ثمة خوف هنا. 

فقالت: إنها بدأث تخاف Che‏ وأن رأسي يُمكنٌ أن يرتطمَ بالأرض وأموت. 

قلتٌ: وهل السّنونو أشطر مني؟! 


”' - معسكرات (الزّهرات) لتدريب الفتيات» ومعسكرات (الأشبال) لتدريب الأولاد. 
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قالت: لا EN‏ أشطر منه. ولكن يلزمك أجنحة حتى تكون مثله. 

فصرخت: ألا ois‏ أجنحتي؟! 

فقالت : إنها تراهاء ولكتها لا تريدني أن أرتفع هكذا. 

وقلت ها: م المصفور قالت لابنها Paces A MMS‏ وتنكسر 
رجلك. وأمّي قالت لي: لاترتقع هكذا للا تقع وتدكسر وجاك CEE‏ 
اني آم اء التصفور؟ وقالت: انزل. فقلت: وإذا انتكسرث رجلي من سيكون 
المسؤول؟ وأعادث: انزل. فقلت ها: أَنْ تتكسر رجلي هنا أفضل من تنكسر على 
الأرض وتوجعني أكثر! 

وقلت A‏ لا تحاني» حتى لو Candy‏ العصافير سترفعني قبل أن أل 
الأرض. وقلت : إن AB‏ يمكن أن يت يتعثر ويسقطء أما أنا فلا. وارتفعثٌ. وقلت: 
تعالي معي للسّهل» فلم تأتِ» وتبعتها طائرًا إلى أن وصلتٍ البيت. قالت: إنها 
خائفة وكانت السماء طريّة.. 

وقلت لخالتي: cw‏ جائعة ة هذا الصباح؛ فلم تُصِدّقني؛ والعصفور sl‏ 
نبل لوصول إل Gi‏ فلم تصدّّقني» وقلت ها: : الجبل لا يحمي أحداء والسهل 
مقبرة. ودرث في الشارع» وم تكن الأرض تحتي» حاولتٌ أن أنزل أكشرٌ من 
aps‏ لم أستطع. SI.‏ عليهم وكانوا يجلسون وسط الحؤش, التقطتٌُ حبني 
زيتون» Candi Ny‏ وم تلحقني Al‏ وقالت ثريا : 4لا تضعونه في قفص؟ 

E25,‏ خائفا. 

وقلت لأبي: لا أريد حذاء؛ وألقيت بحذائي القديم لأولاد te‏ وإخوق» 
فاندفعوا بانجاهه کل بريد أن ot‏ وتقطع Sigh Seely‏ :لن 
توجعه الأقدام ثانية . وأشار إليّ أبي أن اهبط فابتعدتٌ» وبحثتٌ بحثت في الشوارع فلم 
أجد أحدًا . كلّهم كانوا هناك وقال لي الشبل الواقف يباب المعسكر: تعال. 
وكان خليل هناك يقف قربه. 

وقلث للشبل: لقد أتيت. 

فضحك خليل وسألنى: ماذا تفعل هنا؟ 

فقلت: أنا لست جباناء الجبان هو الذي لا يستطيع أن يطير. 

وقال لي الشبل: اقترب. فاقترئُت. 
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وقال خليل : إن أردت op Sal‏ الأشبال فعليك ألا أن تذهب إلى 
عصافيرك في السهل th pad y‏ عندها! 

فقلت له: إنني أحضرثه. 

وم يُصدّقني. لکنهم قالوا لي: تعال. ودخلتٌ الطّابون ally‏ يركض إلى 
جانبناء وكنت أطير كلا التفتٌ إلى جهة أخرى» أو انشغل بشيء, US‏ ينتبه 
فيعيدني بصراخه إلى الأرض. 

ل ل 
وقلت له: خلاص» سأضحك هناك! وكانت عصافيري تتطاير في السهلء 
عصافيري التي تعرف الأولاد بفخاخهم ودون فخاخهم. 

وسألني المدرّب: ألا تعب 

فضحكث ثانية» فقال لى: لا تضحك هنا. فقلت: سأضحك هناك. وقلت 
له: إنني لا أتعب لأنني bl‏ 

فأكد لي أنه سيعطيني أفضل رشاش في المعسكر. كان الأولاد يحملون 
"كارلو بورسعيد". فقال: سأعطيك "کلشن". dy‏ يعجبني كلامه. وكان 
الأولاد يلهثون. سيول العرق تلمع بين عيونهم وأرجلهم تتأرجح تحتهم. 
Sully‏ يصيح: جعانين؟ 

فيردون: وحوش. 

- تعبانين؟ 

- وحوش 

- عطشانين؟ 

- وحوش. 

وسمعثٌ حناجرهم تتشقق تتشقّق» طق» طق» طق. وصرخاتهم أيضًا. 

- بردانين؟ 

- وحوش. 

- شوبانين؟ 

- وحوش. 

وكان المدرّب مبسوطًا. ووقع أحدهم فصرخ فوق رأسه. 
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- تعبانين؟ 

- وحوش. 

واندفع الأولاد أكثر في الظهيرةء pe‏ الأشواك بين الصخور العالية. 
الجنادب حوهم تفر والحراذين» والسَّحالي الكبيرة Hh Ny‏ وعصافيري. وني 
البعيد رأيت شبح طابور طويل؛ شاحبًا قرب سكة الحديد وسمعتثٌ صوتهم. 

- تعبانين؟ 

- وحوش! 

وتوقف المدرّبء مدرّبناء وأطلق النار فجأة. خفتٌ. لكنني لم أعد خائقًا حين 
لمحت مسدسه مصوبًا باتجاه الأرض. وتفرّق الطابورء وارتفعتٌ أكثر فرأيتها 
هناك تدور حول نفسها باحثة عن رأسها فخفتُ؛ وبحشت عن رأسها فلم 
أجده؛ وكانت تدور حول نفسها وتبحث» والمدرّب ينحني ويرفعها من ذتبهاء 
والحيّة cp‏ باحثة عن رأسهاء ال حيّة في الفضاء ورأسها على الأرض في مكان 
ماء يختبئ» وقلت للمدرّب : إنها تقول أنزلوني. فالتفتَ نحوي دون أن يفارق 
طرف عينه الجسد chill‏ غاضبًا. لا تريد Gt‏ غير أن تنزل إلى الأرض وتأخذ 
رأسهاء تأخذه حتى لو كان Eye‏ قلتُ له الحبّة هكذادائماء أمي قالت لناء 
وأعرف ذلك قبل أن تقوله لنا: . وم يصدّقني. 

- هنا لا نقاش» مفهوم؟ ؟ وم أفهم» وظل oe‏ مد يده بالحيّة باتجاهي: 
ستحملها حتى المعسكر عقابًا لك. وكان الأولاد خائفين, dy‏ أكن خائمًا من 
الأفعى. كنت خائمًا لأنها بلا رأس. 

- خايفين؟ 

- وحوش! 

cle,‏ الحيّة تتلوّى في يدي ويحدّق عنقها في رأسي : إن J‏ تقثل رأسها يتبعكٌ 
الرأس وينتقم منك؛ الرأس يصلكٌ مهما بتعدتَ؛ حيثما ES‏ ات ونا 
أعرف وسأصذقهاء 2 لا أصدّقها؟ صحيح أنها ١‏ تصدّقني» لكنني سأصدقها 
نكاية ye‏ 

وبحثتٌ عن الرأس dy de>‏ يكن هناك. 

- طابور. 
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- وحوش! 
والحية تتلوّى ولم تكن وحشًا. 
- جعانين؟ 
- وحوش! 


5 ; a’ a 

والحية ترتفع. ودمها لا يتوقف عن الحريان» ودمي “rf‏ ويمخابط في 
عروقي» يرفعني» يحملني بعيدًا باتجاه المعسكر. وا مدرب يصبح: توقف. 

وأنا لا أريد أن أسمعه. ورأس dle TH‏ والأولاد يقولون للمدرّب: هل 
صدّقتنا أخيراء أل نقل لك إنه يطير. وكانت الحيّة في يدي ورأسها خلفي. 

- إلى السّارية هناك. 

زعق المدرّب» Cand‏ وخلفي الأفعى. 

ستقف هنا حتى المساء على قدم toy‏ وسأنظر بعدها كيف سأعاقبك. 


وذهبت إلى الساريةء وكانوا خلفي» أشبال الطابورين. 


- اصطدنا أفعى. 


وأوشكت أن أهوي وأرتطم بالأرض. 

- المدرب اصطاد اثنين» والبقية اصطدناها نحن» لم نخطى» كل الطلقات 
كانت صائبة. 

وهبط المساء. 

- إنه يقف في col gl‏ انظروا. 

وحاولوا أن يحدَّقوا ما استطاعواء وكانوا مرتبكين بأعينهم وبي حين نادى 
المدرّب: تعال. وكنت أراه طوال الوقت يختلس النظر Uf‏ من باب خيمة القيادة. 
حدق في وجهي وصاح: تعبانين؟ 

- طيور! 

وضحك الأولاد. LED‏ يضحك. 

عليك أن تقول: وحوش! فاهم؟ 

وم أفهم. 
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ES > Cul وقال: سنعطيك‎ 

فصاح الأولاد: (اللامي). 

فقلت له: إن هذا اسمي من زمان. 

ولم يضحك. 

- لعصيانكٌ الأوامر, لانفلاتك من الطابورء لكلامك قبل أن سمح لك 
بالكلام» سنعاقبك ob‏ تأكل من لحم الأفعى. 


وم أقل لا. 
- أما العصافير فلأولئك الشجعان الذين أثبتوا جدارتهم وشرّفوا اسم 
الأشبال ومعسكرهم اليوم. 


وصاح الأولاد: ل أطعموه عصفورًا. وأوشكتٌ أن cecil‏ أن أرتطم 
بالأرض. وقلت: لا Stuy‏ عن وجه أتعلق به» عن وجه (fle‏ فؤاد» سعود 
الشرّاني» لكتهم كانوا فُرحين. ويصرخون: 


أطعموه عصفورًا. 
أطعموه عصفورًا. 
- العصفور ليس لواحد مثله أبدًا. قال المدرّب. 
أطعموه عصفورًا. 


وقلت: لاء وحاولتٌ أن أرتفع, eel‏ أمسكوني. 

- ساكل الأفعى. قلت للمدرّب. سآكلها كلّهاء أما العصفور فلا. 

- جبان! 

cle‏ المدرّب. 

- وضعيف القلب أيضًا! 

وصمت الأولاد. 

- أطعموه الحيّة! قالوا. 

- لاء سيأكل العصفور يعني سيأكل العصفور! 

(أمسكني أحدهم من كتفي رفعني عن الأرض» hie 5b‏ قدماي في 
col gl‏ والهواء أسود. وامتدذت يدان خشنتان كبيرتان إلى فمي» فتحتاه بقوة 
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مجنونة» lds‏ بكيثٌ» bt pe‏ لكن رجلا آخر أمسك بواحد من العصافير 
وراح برج به في فمي» dy howe‏ يسمعوي. 

- كل. 

Cais‏ العصفور خارجًا بلساني, التقث أعينناء المصفور وأناء وضغطتٍ 
ابد وظلّت تنزلق إلى أن أوصاته هناك إلى المعدة. 

وتناولوا عصافير أخرى وراحوا يدفعونها داخلي» عبر أذني» عينيّ؛ فمي. 
وفجأة أفلتَ واحد من عصافيري وطارء فتركوني حيث أناء وراحوا يركضون 
خلف العصفور وهم يصرخون: قلّ له أن يعود Vy‏ ستموت! إن لم يعد قتلناك 
فاهم؟ وظل العصفور يبتعد» وهم يبتعدون؛ والأجنحة ترف داخلي ترفعني عن 
الأرض قليلاء لا تنجح في التحليق UE‏ أقف. والأجنحة تتحرك, ترفعني عن 
الأرض» وعببط ثانية» فأهبط). 

والمدرّب يصرخ: اذهب» جبان» خسارة فيك أصلا! 

وأذهب» أبتعد. أر تفع, أنخفض. 

- تعبانين؟ 


ويخبئني الليل» فأدور في سماء المعسكر هنا في السماء لن يمسكوني. ولحقني 
المدرّب الذي فهمَ الحكاية» نادى علّ كأني أمامه. وكنثٌ فوقه» يركض في العتمة 
يتعثر مثل SLAY!‏ وحزنتٌ عليه حين عاد Grd dy‏ وكنتٌ سأنادي عليه 
وأقول له: إنني هناء لكنني خفتٌ أن يقول لي انزل. 

ونام الصغار. وكنت هناك أدور في السماء. 

وقال أحد المدرّبين لمدرّبنا: نحن بانتظارك! 

- جهزتم كل شيء؟ 

- کل vost‏ هجوم وهمي على المهاجع. BASIE‏ 
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(sae 
وحوش!‎ - 
صوتهم من بعيد. وكانوا نائمين.‎ ele 
هل سيجتازون الامتحان؟!‎ - 
هجوم ليلا كان أم نهاريّاء‎ Col لا ينقصهم شيء الآن» تعلّموا كيف يردُون‎ 0 
rr . 
لا تنس ذلك.‎ Sabi محرد‎ 


- ألن تشارك معنا؟ 

- لاء سأراقب المشهد من هنا. 

وراقبث المشهد من هناك. 

انفجر الرّصاصء القنابل الصوتية» EHS‏ اللهب في السّاحات الخالية» 
أمام الخيام المبعثرة» وارتفع الصياح EGS‏ وتعالى البكاءء كانوا يتعبّرون ببعضهم 
البعض, وير تجفون, لم يصل Col‏ منهم إلى سلاحه» وأكثرهم شجاعةء كان ذلك 
الذي استطاع أن يندس تحت سريره ليرتجف رعبًا هناك ويبكي دون أن يسمعه 
أحد المهاحمين. 

وصاح قائد المعسكر: توقفوا. Gad‏ الصمت» وكان أسود» وراح يركض 
صوب أبواب الخيام: هجوم وهمي. لا تخافواء هجوم وهمي. لاتخافوا!! 

والطّلقات لم تزل تدرّي ني الفضاء وتعيد القنابل انفجاراتها. 

وكان يصرخ: لا تخافوا ويبكي معهم! 

pies‏ حين قالوا ذلك . وليبق في المعسكر غير الشجعان الذين بكوا 
دون أن يسمعهم أحد. وقال المدرّب: جبان» خسارة فيك أصلا. وقالواله: لن 
تستطيع اللحاق به لأنه يظير. 


فلم يُصدّق. 
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وحاولثٌ أن أحصي عدد العصافير التي تطير في بطني فلم أستطع؛ ES y‏ 
أكثر ارتفاعا عن الأرض من أي يوم مضى. 

وقلت الحتون: glad ‘Sle‏ العصافير الحدّر. فقالت إنها ستذهب الآن لمعسكر 
الرّهرات» ثم إن اسمها لم يعد "حتّون' ٠‏ لكنني رأيتها هناك في السّهل؛ وقد 
سبقتني بفخاخها وجديلتها الهبيةء وعينيها. 

وقلت للأولاد: : إنها أسرع مني aly‏ العصافير لا نموت في فخاخهاء فلم 
يُصدَّقوني» وقالوا: حتّون في الفزن. فقلت: إنها في السهل. 

- في الفرن. 

- في السهل. 

- في المعسكر. 

- في السهل. 

وكانوا في السهل» يطلقون النار. ناديتهاء لم تسمعء وركضت إليهاء فأنوا HI‏ 
وقالوا إنني OFF‏ وتحسست رأسي فوجدته هناك. وقالوا: انتبه» فصرخث في 
وجوههم: هم عليهم أن ينتبهوا لأن lanl‏ ق لجل وحنون أيضًا. Lgl,‏ 
على رأس الجبل توشوش عصفورًا وتُطلِقه. ولم تكن خائفة من الرّصاص. 

dat -‏ من هناء أتريد أن تموت؟ 


- لاء لا أريد أن أموت» لكنني سأموت عصبًا عني! 
ولم تُصدّقني حتون. 

وات إذا مت سازعل منك رل فاهم؟ 

AL Ena سأموّتكَ إذا‎ - 

eas,‏ أكثر. 


وقلتٌ ها: أنتِ لم تفهمي» حتى لو och‏ فسأموت. فقالت إا لا تمزح. 
وقلت طا: وأنا أيضًاء لا أمزح. ودعؤتها أن تطير معي» فهرَّتْ رأسها: ل 
وراحت تركضء سبقتهاء قلت فا: : إن تعليم العصافير الحذّر لم يعد ae‏ فلم 
تُصدّقني» وخافث حين قلت ها إنني لم أعد أطلق عصافيري إلى الفضاءء وإنني 
أَطلِقّها في بطنيء > GLE pad‏ وجهي: : تأكلها؟! أتأكل العصافير؟! أنت؟!!! 
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فقلت: لأيا هبلة» أنا IST Y‏ العصافير. 


- أكيد؟ 
- أكيد. 
وضحکٹ» وراحثٌ تركض. 


واصطدتٌ عصفورًاء فطرثٌ إليهم وقفثٌ أمام الطابور وقلت: أراهنكم 
أنكم لن تستطيعوا اصطياده حنى ب "الكارلو". وحتى ب "الشّيمينوف" أو 
"الد ity‏ فقالوا: نقبل الرّهانء هياء أطلقه. 

وجهزوا البنادق. فرقعث Spy‏ النار» وارتفع الرصاص Ct‏ نقاط 
لشرد ل أخر prc‏ روت yeh‏ ائ ا خان 
يبحثون عن الجهة التي سيسلكها العصفور. 

وقالوا: ألا تريد أن تنتف ذنبه؟ فلم أردّ. 

|S -‏ كنت تفعل دائما؟ 

Sul ول‎ 

وجهز أحدهم قنبلة يدويّة! 

قال: إذا هبط العصفور سألقيها عليه. 

وفي أقلّ من لحظةء abel LAT aT‏ فاستدارت البنادق نحوي وصرخوا: 
hm ast‏ مجنون؟ 

وقلت: أنتم المجانين» لقد ابتلعته» من يستطيع أن يصطاده وهو هنا؟ 

وأحسست بالعصفور يتخبّط في بطني ويبحث لأجنحته عن مكان بين 
الأجنحة الأخرى. وقلت خليل: تعال» جس بطني» وشوفء العصفور جوا 
طاير. 

وسمعتٌ انفجارًا كبيرًاء أكبر من IS‏ الانفجارات. وقلت: إن قنبلة الشبل 
انفجرث» لكنها لم تكن هي. وراحت حنون تركض في البعيد إلى حيث الدّخان 
الصاعد من السهلء وقال الأشبال: قذيفة! 

وناك ا ive‏ مش جايبها المد! 

2010000 
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وركضتٌ ol ZL‏ حتون. ناديتهاء وسمعت الأولاد يقولون: إنه cohen Y‏ على 
الأرض. ١‏ 

فقلت: لقد صدّقوني أخرًا. 

وقالوا: لال هذا سراب. 

وكنت أطير إلى حنون. 

ونادوا: سيقصفونكء وكانوا قد انتشروا بين الصخور» وكمنوا. 

وصلتهاء كانت pbs‏ سربًا كاملا من عصافير قتيلة وتبكي؛ وبكيتٌُ معهاء 
وقلتٌ ها: تعال. 

قالت: أنا سأظلٌ هنا. 

cla,‏ العصافير وعدت rte‏ نعفتها في وجوههم: : أتريدون أن تأكلوا 
العصافيرء آه؟! كلوا cles.‏ الأجنحة الميتة طويلافوق رؤوسهم قبل أن 
تسقط عند أقدا 

Cam go 0 

قلت: خالتي خالتي» قائد المعسكر. ولم 3h‏ إن كنت خائقًا أم لا. 

وسألني: أين أبوك؟ 

فقلتٌ له: طار. فلم يصدّقني. 

وخرجث أمي: ليس هنا. وقالت: إنه يتحدذث هكذا داتا. 

وكانت تشير BY‏ 

وقالت لي: أدخل. 

فقلت طا: لاء سأطير! 

واندفعت من تحت ذراع قائد المعسكر المتكئ على GLE‏ الباب» Ss py‏ 
فوقهم. ' 

- السهل أصبح خطراء هناك رائحة بارود. الأمور تنعقد. ونخشى أن 
تتطوّر الاشتباكات» هم يكتفو ن بإطلاق قذيفة أو اثنتين على الأر اضي الخاليةء 
لكن VIM‏ ببشر بخير. 

وقلت: وما دخلي أنا؟ فالتفت المدرّب DY‏ وم يقل شيئًا. 
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فقلت: أفحمئه. وفرحث. 

وقال لأمي: حاولوا أن تمنعوه من التزول إلى السهلء لا أريد أن يصيبه 
مكروه. 

فقلت له: قل للطيور أن تأي إلى هنا! 

وجاءت خالتي أخيرًا. وقالت لي: انزل. فقلت ها: لاء عارف! تريدين أن 
تربطيني بخيط. 

وقالت لي: انظر إلى نفسك كيف أصبحتٌ انظر إلى عينيك اللشين أصبحتا 
كالجحور. ونظرت إلى عيني فلم أرهماء ,215 ها: عيناي big‏ تريان. 

وابتعدث. 

فنادت: وين؟ 

- بدي أطير. 

web شوي وارجع»‎ nb - 

ا 

تسع السّهلء nel‏ أكبر بكثير من الأيام الماضية. 

سس ادر سم 

وفرحث أنني كما أناء لا تخشاني العصافير. 

وبحثتٌ عن حٽون» ل أرها. 

وسمعت قائد المعسكر ينادي: AE‏ 

وم أعد أسمعه منذ أن قال لي: : كل العصافير. 

وأطلق الزصاص ني الهواء التفت إليهء لوح بيده. وقلت: لن أعود. 

وهبطت القذيفة في البعيد» انفجرث كف وحش» وتصاعد الغبار. ورحتٌ 
أركض. فتشت التراب الطائر» التراب السّاخن وسط الغبار العالي» وكانت 
هناك شظايا حمراء» بحثتٌ عن عصافيري» وفرحت. لم يكن هناك أي جناح 

ميت» لكنني لم أستطع الخروج» وخفت على السّهل لأنني لم أعد أراه» قلت» 

القذيفة قتَلتِ السّهلّ. 

WALA نفسي في حفرة كبيرة وكنثٌ‎ Lit أبحث طويلاء إلى أن‎ Cats 
إلى آن تحت خا فرایٹ‎ ast gl sb فأنزلق إلى قاعهاء ڈ ثم أعود وأتسلّقها.‎ 
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السّهل: لكنني قلت: كيف لم أتذكر أجنحتي. وضربت على رأسي فتصاعد 
غبار. بحركة واحدة كان يمكن أن أكون خارج افر وقلت سأظلٌ أفكر 
بأجنحتي ls‏ کي لا أنساها . وانفجرث قذيفة أخرى في بعيد أخر. فطرتُ 
إليهاء aly‏ السنونو فجأة tka‏ حين اندفعت القذائفٌ أكثر وأكثر للسهلء 
كان يطير بينهاء بين شبكة النارء ينعطف بسرعة بين قذيفتين» ولا يصطدم 
بالثالثة التي تسد الفسحة وكنتٌ أطيرء jl‏ أفتّش التراب وأرتفع» واعتمتِ 
الدنياء ولم يكن في السّهل tlhe‏ لأنام عليه ولا حتى أغصان؛ Satay‏ حفرة 
مدر تارف واه تجلست بها a gar‏ 

Db‏ مع حتون. وكنثٌ WE‏ عليهاء فلم أرتفع AGES‏ حون التي كانت 
ل معي على بعد خطوات من الأرض» عبر السهل فوق المخيّم؛ ؛ فوق معسكر 
الأشبالء بين القذائف» وسمعتهم ينادون ويبكون. فتعتّرتُ» سقطتُ» 
صحوث.. 

وسمعت صوت المدرّب: علينا أن نجده الليلة. 

وكانوا يبكون. 

وقلت: لماذا يبكون» وكنثٌ سأقول هم: إنني ل أمت» حتى يبدأوا بالبكاء 

- أية محاولة للوصول إليه بارا ستجعلهم يُكثفون القصف» وستعرّضه 
للخطر أكثر. 

وقلت: لا تخافوا He‏ سأمرٌ بين القذائف دون أن ڌ تصيبني» أنا السّنونوه 
وسمعت صوت أبي» وصوت الزوبعة» وسمعت صوت حلون مدو فقت 
لقد خانتني وأصبحت منهم! 

وکتمت أنفاسي كي لا يسمعوهاء وحين استيقظتُ Cals‏ خفتُ على 
عصافيري في داخلي» E55‏ أتنفّس وأتنمّس هواء كثيرًا ملأثُ به صدري ويدي 
وقدمي ورأسي» هواء يكفي لكل العصافير.. 

وقبْلي استيقظت القذائفٌ . وقالت لي حنون: إنني كسلان, 0 
أهبل حين اعتقدثٌ أنك منهم. وطرت» رأيتٌ القذيفة» طرت» سبقتّها > ورحت 
ا العصاقير هق اباساق bs posits «feat gt‏ فا wear‏ 
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ot,‏ ساصيق الصاروخ حتى. واندفعتٌ بين القذائف دون أن تلامسني» وملا 
الدّخان السهلء ليس السهل وحده. بل المخيّم؛ ومعسكر الأشبال» pe‏ 
مستشفى الأشرفيّة. 

وغابت الشمسء, i,‏ شرقت من جديد» وظلّت تغيب وتُشرق والقذائف 
تتساقط. وكنت تعيث:: تعبت كثيرًا. 

العصافير تَتَعبٌ “Lal‏ 

ورأيتهم يتقدّمون باتجاهي من بعيد, الأشبال؛ قائدهم, آمي» خالتي مريم» 
إخوتي» أبي» فؤاد الكسول» وسعود الشرّاني والزوبعةء و.. 

وكانوا يبحثونء اقتربواء تجاوزوا سكة الحديد, اقتربوا أكثرء وكانت كل 
عصافيري معي» رأوهاء عصافيري التي تصل الأرض بالسماء كالتافورة. 

- إنها تخرج من صدره. انظروا. 

- إنها تخرج من بطنه. 

- اركضوا العصافير ستأخذه إنها تحمله. ركضوا تعشّرواء في تلك المسافة 
القصيرة, مئات ot‏ آلاف المرّات» ess‏ أراهم يقتربون وأسمعهم ASN‏ 
والعصافير ترتفع وترتفع. 

roe gl‏ : يمّه. 

وخالتي تصرخ 

og pte يركضون.‎ by ly ees ae وم يكن نداء‎ 


bios,‏ لأن حنون تجلس عند رأسي. 
ES‏ لأن القذيفة التي ألصقتني بالأرض لم تصل لعصافيري. 
VE‏ عصافيري كانت ترتفع وترتفع.. 
وكانت هناك رفوف سنونوء أيضًا. 


فرحًاء لأمهم حون وصلواء لم يجدوا غير قميصي في المكان! 
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في الملهاة وجذورها 


ها co gl‏ هوا: أولع به. 
اء GLY‏ عن: إذا سلوتٌ عنه وتركت ذكره وإذا غفلت عنه. 
ولَهّت المرأةٌ إلى حديث المرأة: أنست به وأعجبها. 
قال تعالى (لاهية قلوبهم) أي متشاغلة عما sal‏ إليه . وقال (وأنت عنه 
تلهی) أي تتشاغل. 
وتلاهوا: أي ها بعضهم ببعض. 
وهوت به: أحببته. 
والإنسان اللاهي إلى الشيء: الذي لا يفارقه. وقال: لاهى الشيء أي داناه 
وقاربه. gos‏ الاد الفطام اااي 
وَاللّهرْةٌ ‘gills‏ : العَطِيّة. وقيل: أفضل العطايا وأجزها. 


(لسان العرب) 
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إبراهيم نصرالله 


- مواليد lee‏ من أبويين فلسطينيين WAL‏ من أرضه) عام 1948 
صدر له شعرا: 
الخيول على مشارف المدينة 1980 . المطر في الداخل 2 8. الحوار الأخير قبل مقتل 
العصفور بدقائق 84. نعمان يسترد لونه 84. أناشيد الصباح 84. الفتى النهر والجنرال 87. 
عواصف القلب 89 .حطب أخضر 1 9. فضيحة الثعلب 93.الأعمال الشعرية- مجلد يضم 
تسعة دواوبن 94.شرفات الخريف 96. OLS‏ الموت والموتى 7. بسم الأم والابن 99 
مرايا الملائكة2001. حجرة الناي 2007. لو أنني كنت مايسترو8 200 
الروايات: 
براري abl‏ 1985 . الأمواج البرية 88 حو 90. مجرد 2 فقط 2 9. حارس 
المدينة الضائعة 98. شرفة الهذيان 2005. شرفة رجل الثلج 2009 
الملهاة الفلسطينية: زمن الخيول البيضاءء طفل ال ممحاةء طيور الحذر» زيتون 
الشوارع: أعر اس آمنة» تحت شمس الضحى. 
کستب أخرى: 
© هزائم المنتصرين - السينما بين حرية الإبداع ومنطق السوق 2000 
© الفن والفنان - كتابات جبرا إبراهيم جيرا في الفن التشكيلي 2000 
٠‏ ديواني - شعر أحمد حلمي عبد الباقي. إعداد وتقديم 2002 
© السيرة الطائرة: أقل من عدوء أكثر من صديق 2006 
© صور الوجود السينا تتأمل 2008 
© ترجم ote‏ من أعماله الروائية إلى الإنجليزية: الإيطالية» الدنمركية, التركيةء 
ونشرت مختارات من قصائده بالإنجليزية» الفرنسية: الألمانية» الإسبانية» الإيطالية.. 
© أقام BW‏ معارض فوتوغرافية وشارك في معرض (كتّاب يرسمون) معرض 
مشترك لثلاثة كتاب- عبان 1993 
© نال سبع جوائز عن أعماله الشعرية والروائية من بينها: 
جائزة عرار للشعر 1991 .جائزة تيسير سبول للرواية 1994 
جائزة سلطان العويس للشعر العربي 1997 
موقع الكاتب عل شبكة الإنترنت 
www.ibrahimnasrallah.com‏ 
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ت الملهاة الفلسطينية تغطى حو 


Lele‏ من التاريخ الذا «usa!‏ منذ نهايات 


| 


القرن السابيع عشرء» حنم ما نهد الانتفاضة 


USES) الفلسطىنىة‎ 


2 


يمكن للقارئ أن يبدأ بالرواية التى يريد و 


إذا site‏ ا ال راءة خسنت الفتترة الثار 
صعوداء فيكون ترتيب القراءة على النحو 

قناديل ملك الجليل» زمن الخيول البيضاءء 
طفل الممحاةء طيور الحذرء زيتون الشوارع؛ 
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IBRAHIM NASRALLAH 
THE BIRDS OF CAUTION 





«تناولت طيور الحذر» تصفحتٌ صفحاتها الأولى على حذرء وفجأة صرت مثل طيور الصغيرء 
بطلهاء أرفرف على حذر وأنا التقط Gall‏ من حول ومن قلب الفخاخ.. قرأتٌ وقرأتٌ.. اعتقلتني 
الرواية» كنت 00 أضحك بعمق» ثم أتلفت حولي خشية أن يسمع أحد ضحكي فيظنني قد 
جننت. ثم أجهش انفعالاً من غير دموع» وحين انتهيت من القراءة ووضعت الكتاب جانباًء 
شعرت بفراغ موحش: إذ ما الذي سأفعله الآن..؟!! 
.. فعدت لقراءتها من جديد». 

- نازك الأعرجي ‏ القدس العربج 
«تكمن أهمية هذه الرواية في قديرزقظهاً على تشكيل فضاء روا تَياذي خاصية دالة على مظاهر معاناة 
الشعب الفلسطيني النازح إن وطنه والمتسمة بالقسوة والإگراهات والاضطهاد السياسي 
والإحساس بالانكسار rials‏ والحلم بالعودة. 
وبإبداعه ل استطاع نصر الله قبع سنوات الشتات الفلسطيني منذ الخروج 
الأول عام 1948 وحتى تذإعيات هزيمة عام 1967 حيث تناول مادة deo gs‏ وصنع منها Whe‏ روائيا 
مفصلاً بصورة مذهلة: لالجلا تاريخباً, فاتجا bh‏ جديداً هو مفلهُوم التاريخ في النص الروائي 
وأهمية وجوده لا بوصفه GIGI‏ مباشرة بل جوهرا لروح زميق ما». 


- د. مرشد أحمد - all 9 Cl ss‏ لالتيهالأوايات إبراهيم نصر الله 


«تبدو العلاقة الجدلية بين العصفور والقفصء بين الحرية والعبودية قائمة في التساؤل عن قدرة 
الفلسطيني على الطيرانء وقد زجّته الظروف وراء غابة من القضبان: ودفعه عدم حذره إلى 
انطباق الفخاخ عليه... 


وببقى درس الزوامة المستفاد: تعلموا الحذر». 
- أحمد زين الدين ‏ الحباة 


Arab Scientific Publishers, Inc. 
www.asp.com.ib - www.aspbooks.com 





Ml st playa رجي‎ 
§3"875224 ١ 





جميع كتبنامتوفرة ي موقم ليل و فرآات. www.neelwafurat.com - www.nwf.com po‏ 


